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خذی ری وحسبك ذاك منى ۰ 

لى ما فئ من عوج وات 
ومساذا تى الجلسًاء عندى 

راا فط رادت ا 
وود يننا امد قى 


a م‎ ٤ ر ”شر‎ Hî 


ابو الفلاء 


ممت 
بقلم الأستاذ الد كترر/ جد ففحی سرور“ 


وزير الربية والتعليم السابق وريس مجلس الشعب 


يعد کاب (مستقبل اا ی هن ان ر ل ج ي ع ا 
منذ أكثر من نصف قرن - مرجعًا هاما فى التربية » ومصدرا أساسيا لإصلاح نظام 
اتعليم » والقارئ هذا الكتاب الام يلحظ مبذ البداية إلحاحه عل دحض دعوتين أساسيتين 
أشاعهما الاستعمار الأجبى » وها : 


١‏ - تفوق العقلية الأوروبية وتفوق الجنس الأبيض على سائر عقليات وأجناس قارات 
العام الأحرى . 

۲ - اقتصار التعليم على الصفوة من أبناء الإقطاع أبناء كبار الماملين فى الادارة 
الانجليرية . 

وهو يدحض الدعوة الاولى مثبتا تفوق العقل المصرى والعقل العربى على مر العصور » 
مصر الاسلامية ويؤكد على أن الايداع المقلى والميز الحضارى يرتبطان بالتحرر السياسى 
والتخلصس ص قید الاستعمار › ويعد التعليم قوة من قوی التحرر › وهر وة قتصنم التقدم 
و قق الرنحاء والازدهار 1 ٠‏ 


أما الدعرة الثائية فيدحضها عميد الأدب العربى بقأكيده عل مدا إديمقراطية العام » 
فعندما يصبح التعليم حقا للجميع » وعندما تدمحى الأمية فى البلاد » ويتحقق مبداً تكافو 
الفرص التعليمية » عندئل سوف توجد التربة الخصبة الى تبذر فيها بذور العرفة » وتسمح 
بإعداد جيل من الملقفين والعلماء الذين يرون الثقافة ويقدمون للمجدمع ما هو نافع 
ومضيد . 


. من كلمة ألقاها الأستاد الدكور مد خسى سرور عندنا إن وزيا للتربية والتعليم فى جامعة النيا‎ )١( 
۱ 


۱ 
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فما أشبه الليلة بالبارحة .. لقد وضع طه حسرن منذ نصف قرن او يزيد يده عل 
مفاتيح إصلاح التعليم وهى تمثل جزءا كبيرًا من حطتنا لأصلاح التعليم وتطويره » ومن 
ثم فدحن ترف لعميد الأدب العربى بفضل السبق رالريادة فى تباول قضايا التعليم 
وتأكيده على مبادئ ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص » ومجانية التعليم » وتحديث البنى 
أو المياكل » وتطوير البرامج والطرائق » والاهتمام بشعرن المعلمين . 

من اهم البادئ التى أكد عايها طه حسين فى كتابه القيم (مستقبل الثقافة فى مص 
ما ياتى : 

١‏ - اللمطالبة بإشراف الدرلة على شعون التعليم > فالدولة هى المستولة عن تكوين 
العقلية المصرية تكويتا يتلاءم والحاجة الوطية الجديدة . 

۲ - أن التعليم الالرامى ركن من أركان المحياة الديمقراطية الصحيحة » بل هو ركن 
من أركان المياة الاجعماعية . والدولة الديمتراطية ملزمة بأن تدشر التعليم الأساسى «لأنه 
وسيلة يجب أن تكون بيد الفرد » ليستطيع أن يعيش » وهو أيسر وسيلة فى يد الدولة 
لمكوين الوحدة الوطية » وإشعار الدولة بحقها فى الوجود الحر > وواجبها الدفاع عن 
هذا الوجوده فالدرلة بهذا التعليم الأساسى تضمن البقاء والاستمرار ووحدة التراث 
الوطنى .. 
٣‏ ~ لكى يتم التعليم الأساسى يجب تكوين جيل من المعلمين الأكفاء . 

٤‏ - إن الفقر والغنى يجب ألا يكون لحما أثر فى تحقيق العدل والمساراة ء رلذا يجب 
ألا نفرق بين الغتى والفقير فى فرص التعليم . 

ه - يجب أن يسمح لأبناء الشعب بمواصلة فرص التعليم ما دامت تسمح قدرتهم 
الفهنية بذلك . 

وير الد كتور طه حسين أن إصلاح التعليم يمكن أن يتحقق عن طريق أربعة أمور + 

- إنشاء مجلس النعليم الأعلى ء على أن تمثل فيه فروح التعليم كلها » وتمشل فيه 
عناصر ليست من ورارة المعارف . 
- إعادة تنظيم مراقبات التعليم (الادارات التعليمي . 

- إصلاح التفتيش (التوجيه الفنى) وإعادة النظر فيه . 

- إصلاح نظام الامتحانات واعتار الامتحان وسيلة ولبس غاية . 


وبالإضافة إلى ذلك يعرض الدكتور طه حسين لقضية اللغات الأجنبية فى مصر › 
ويطالب بأن تشحرر وزارة العارف من الجمود » وأن تيح فى مدارسها الفرصة لدراسة 
لغات أخحرى غير اللغتين الانجايزية والفرنسية » وخاصة أن هناك حاجة ماسة التعليم 
اللغات . وفى نفس الوقت يوؤكد طه حسين على قضية الاهتمام بتعليم اللغة العربية وتطوير 
مناهجها وكتبها لتلائم حاجات المحياة العقلية والعملية فى العصر الحديث . 

وامتبع لمركة إصلاح العليم فى السنوات «لأخيرة يلحظ أن أفكار طه حسین ومبادئه 
تذهب دراج , رياح » أو تبقى حبيسة المرلفات والكتابات » فقد وضعنا هذه الأهداف 


وتلك المبادىء س آعيننا وحن نضح استراتيجية التعليم ورسم سیاسته ونضع حططه 
ومشروعاته وبرامجه التنفيذية » فقد تبنت السياسة التعليمية الحالية أهداقا طويلة الأجل 


لظام التعليم فى مصر تتلخص فى : 

. التأكيد على بباء الشخصية المصرية القادرة على مواجهة تحديات المستقبل‎ - ١ 

۲ - إقامة المجعمع المتج . 

. تحقيق العمية الشاملة (الاقصادية والاجتماعية واللقافية)‎ - ٣ 

. إعداد جيل من العلماء‎ - ٤ 

أا استرانيجية تطوير التعليم فقد تضمنت سبعة اور للتعليم قبل الجامعى » وثلاثة 
للتعليم العالى والجامعى » واذكرما بإيجاز على الحو التالى : 

| - فعالية ديمقراطية التعليم 

۲ - النوسع فى التعليم الفنى ورفع مستواه الكيفى . 

۳¬ رفع المستوى الكيفى للتعليم . 

. تطوير نظام التعليم الثائوى‎ ¬ ٤ 

ه - حسن إعداد المعلم وتأهيله ورفع مستواه . 

~ فعالية الادارة التعليمية . 

۷ - تحويل التعايم 

۸ - الاهتمام بالتعليم الفبى الدكنولوجى . 

' . اسسحداث أئماط جديدة للعخصصاث بالجامعات وتحديث تجهیزاٽت الجامعاٹ‎ - ٩ 

۷ 


وا — العناية باد راسات العليا والبحوٹ ت 


ما حطة إصلاح التعليم الى أقرتها لجنة الخدمات ثم مجلس الرزراء فمجلس الشعب 
فضمن عضرات المشروعاث والبراج العملاقة الى تحقق حلام طه حسين فى اصلاح 
التعليم وزيادة مردوده وتحسين مخرجاته . 

وإذا نظرنا إلى سجل طه حسین وزير المعارف نجده سجلا حافلا بالانجازات › ميا 
بالقرارات الجريغة » والتوجيهات المحاسمة » ففى عهده تم إعادة تنظيم مجلس الأعلى 
اعليم الذى يرسم السياسة ويضع و و د ا ی آل 
تلجامعات برثاسة وعضوية مديرى الجامعات ووكلائها وعميد الكلية الخص عند النظر 
فى المسائل التعلقة بكليته » ويترلى سكرتير عام جامعة القاهرة (فراد الأول عند ذاك) 
هذا الا : 

وفی عهد طه حسین صدر القائون رقم ٩۳‏ لستة ٠۹٠١‏ بإنشاء وتنظيم جامعة إبراهيم 
باشا الکبیر (عین شمس حاليا) » کا صدرت عدة قوائين بإنشاء معاهد بجامعة القاهرة 
(فراد الأول عند ذاك) اسبح فيما بعد كليات مثل معهد الوثائق والمكتبات ومعهد العاوم 
السياسية » وفى عهده ایشا وېموجب القانون ۱۳۱ لسن ٠۹٥۰‏ تم ربط أعضاء 
٠‏ هيغة القدريس بالجامعات المصرية بدرجات رجال القضاء والنيابة . 


وفى عهد طه حسين تم تنظيم التعليم الثانوی إلى عام وزراعى وصناعی وتجارى 
وطرازى (نسوى فنى) وتقسيم الدراسة فى الثانوى العام إل مرحلتين : المرحلة الأعدادية › 
ومرحلة الثقافة التى تليها سنة توجيهية تقسم الدراسة فيها إلى علمى وأدبى . (وهو النظام 
الذى عدنا إليه الآن بتاجيل الشعب إل الصف الثالت الثانوئ) . 

وتسجيل لوزارة طه حسرن الفضل فى إلا اة اة إا ال رالمدرمة الادائة ء 
وفی عام ۱۹٥۱‏ قرر ان یکون التحليم إجباريًا بين سى السادسة والئائية عشرة . 

وقد ألشعت نقابة المهن التعليمية بالقرار ٠٠٤٤٤‏ لسبة ۱۹۵١‏ والمؤيد بالقانوڻ ۲٠۹‏ 
لسنة ٠۹١١‏ وقدمت هما الوزارة دعما ماليا , 


وهذا قليل من كثير من فكر طه حسين التربوى » ومن إنجازاند فى مجال التعليم 
ولا شك أن فکره التربوی يستحق منا كلل تقدير وإعجاب . بل إا رى فيه القدوة 
۸ 


الحسنة » ونعثرف له بالريادة والسبق فى اقنحام مشكلات التعليم وغاولة إيجاد الحلول 
التاجحة ها » أما عن الجامعة فإنى أنقل هنا قرل طه حسين عن رسالتيا ! 

إن الجامعة لا يتكون فيّها العام وحده » وإنما يتكون فيها الرجل الثقف المتحضر 
الذی لا يفيه أن يكون مثقغا » بل يعنيه أن يكون مصدرًا للتقافة » رلا يكفيه أن يكون 
معحضرًا » بل يعنيه أن يكون منميا للحضارة » فإذا قصرت الجامعة فى تحقيق خحصلة 
من هان 'الخصاين ۽ ليست خاقة أن تكرن جاسة > وها هي مدرسة تراضعة من 
المدارس التواضعة » وما أكثرها » وليست خليفة أن تكون مشرق النور للوطن الذى 
تقوم فيه » والانسانية التى تعمل هما » وإنما هى مصنع من المصائع » يعد للالسانية طائفة 
من العلماء ومن رجال العمل تحدودة امام حدودة تدرتهم عل الخر والاصلاح» 1 

طه حسین سیظل تراثه وفکره وعلمه حًا فى ضمير هذه الأمة وفى عقل أبنائها 
لأجيال قادمة » وسوف يظل رجال التعليم يذكرونه بالفضل والتقدير » فتد أُسهم بفكره 
التقدمى ومنهجه الشامل فى رفع شان التعايم والنهوض به إلى مستوى الهن الرفيعة . 

وفقنا الله جميًا ما فيه حير الوطن . 


هد فتحی سرور 


مم ٹم 
أغرانى بإملاء هذا الكتاب أمران : أحدها ما كان هن إمضاء العاهدة بيننا وين 
الإلجاير ي لندرة . ومن إمضاء الاتفاق بيننا وبين أوربا فى مثترو » ومن فوز مصر بجزء 
عظيم من أملها فى تعقيق اسمقلا ا الخارجى وسيادتها الداحلية . 
وقد شعرت ا شعر غيرى من المصرين ء و شعر الشباب من الصريين حاصة وإِن 
باعدت السن ينهم وپینی بان مصر تبداً عھدًا جدیدا من انها إن کسبت فيه بعض 
الحقوق » فإن عليها أن تدهض فيه بواجبات خطيرة وبعات تقال . 
وما كان أشد تأثرى بهذه الحركة اليسيرة الساذجة الى دفعت فريقا من الشاب 
الجامعيين فى العام الماضى ء إلى أن يسألوا المغكرين وقادة الرأى عما يرون فى واجب 
مصر بعد إمضاء المعاهدة مع الانجاير . فقد أقبل هرلاء الشباب الجامعيون يسألوننا أن 
نبصرهم بأمورهم » ونهديهم إل واجباتهم » وجعل كل منا يتحدث إليهم فى ذلك حديًا 
سریعا مرتجلا بمقدار ما کان يسمح له وقته وعمله وتفكيره السريع فى حياة سريعة تمر 
با أو نمر بها مر البرق . 
وقد تحدثت إل هرلاء الشاب فيمن تحدث » ولكنى ل أقتنعم بكفاية ما تحدثت إليهم 
به » ول ار انی قد دللتھم عل ما کان يجب أن أدحم عليه » وهديتهم إلى ما كان يجب 
أن أهديهم إليه » واستقر فى نفسى أن واجبنا فى ذات الثقافة والتعليم بعد الاستقلال 
أعظم خطرًا وأشد تعقيدًا غا تحدئت به إليهم فى ساعة من نهار » أو فى ساعة من ليل 
لا أدرى رى قاعة من قاعات الجامعة الأمريكية » وأنه جتاج إلى جهد أشق وتفكير 
أعمق وبحت أكثر تفصيلا » ووعد نفسى بأن أبذل هنا اجه © زأفرغ هذاختا 
وأنهض بهذا العبء ولكن ل أثي هولاء الشباب ج 6ا وا لاب اأشفقت أن 
تحول ظروف المياة بينى وبين إنجاز هذا الوعد . وليس أشق على من وعد أيذله للشباب » 
ئم لا استطيع له إنجاا . 
والأمر الثانى أن وزارة المعارف لدبتبى لمثيلها فى موؤتمر اللجان الوطنية للتعاون 
الفكرى » الذى عقد فى باريس فى صيف السدة الاضية » وأن الجامعة ندبتنى لتمشيلها 
14 


فی موتمر التعليم العا الذی عقد فی باریس فى صيف ذلك العام ایا . وقل e‏ 
مين الوريق ا وار كع ا کا فا فن حوار > رحيدت مؤتمرات أخری 
عقدٹ فی باریس أثناء ذلك ۱ لصيف »› حتى قضیت شھرًا أو خو شه آشبه شیء: بالطالب 
الذى يخعلف إل الدروس والحاضرات فى مواظبة ونطام . 1 

وكانت كل هذه المرتمرات على احتلافها تدرس اللقافة من بعض أخائها . وقد معت 
فیها آراء وشهدت فیا أشیاء » وأثار ما معت وما شهدت فى نفسى خواطر وعواطف 
وآمالا » لم أر بدا من تسجيلها » فمئيت نفسى بأن أنعهز فرصة هاه الخواطر والعواطف » 
لأنجز ما وعدت به الشياب الجامعيين فيما بينى وين لفسى . 

وكان الق على أن أرفع بعد عودتى إلى مصر تقريرًا إلى وزارة المعارف رتقريرًا إلى 
الجامعة » وأن أعرض على هذه ما رأيت فى موتمر التعليم العالى » وعلى تلك ما رأيت 
فى موتمر اللجان الوطية للمعاون الفکری . وای شىء ايسر على من شهد موتمرًا من 
إن يرفع تقریرًا عن هنا الموتمر ل الذين ارسلوه إليه . دلكک شىء جرت به العادة » 
وقضى به النظام وليس المهم أن يقرأ التقرير وإئما المهم أن يكثب » وليس الهم أن يدرس 
ما فى التقرير من رأى » ويؤحذ بما فيه من صواب » وإنما المهم أن يفط التقرير فى 
عطف ن أعطاف الوزارة وفی غرفة م غرفاتها « لیر جم إليه ذات يرم » أو لينام ال 
ااحر الدهر ! 

ومهما يكن من شىء فإئى ل أرفع تقريرًا إلى وزارة المعارف ولا إلى الجامعة ء لأن 
ظروف الياة السياسية فى مصر قد صرفت وزارة المعارف والجامعة عن قراءة التقارير 
وحفظها » وصرفتدی انا عن تىمیقها وتدبیجها » ولکنی کلت اسر فیما ین تفسی أن 
هناك شيا حيرا من كتابة تقرير يقرا ويرحذ به » أو لا ياثفت إليه » وهو إنجاز ذلك 
الوعد الذى قدمته إل الشباب الجامعيين ول أظهرهم عليه . 

وکنت قول لتفسى » إن إنجاز هذا الوعد سيكلفنى من الوقت والجهد أكثر ما تكلفنى 
كتابة تقریر او تقریرین ۲ وله سيكون أكثر فائدة وأعم نفع ۔ سینتج کتابًا ضخمًا » 
وساقدم من هذا الکتاب الضخم سخة ا وزارة الٰعارف مک 3 وستصنع وزارة 
بهذا الکئثاب ما كانت ستصنعه بالتقرر 0 E‏ هذه و 
E‏ توزع um‏ ا 2 ليهملرها . 
۱۲ 


ولكن الكتاب سيذاع فى الناس وسيقرؤه المعقفون » سواء منهم من إليه أمر من أمور 
السلطان ٠‏ ومن لا ثاقة له فى السلطان ولا جمل » ا يقول الشاعر القديم . وسيقرؤه 
الجامعيون وغير الجامعيين » وسيجدون فيه صورة للواجب المصرى فى ذات القافة بعد 
الاستقلال ک) یراہ مصری مهما يقل فيه ومهما يظن به » فلن يثهم فى حبه لمصر وإخلاصه 
للشباب الصريين . 

ومن يدرى ! لعل هذا الكتاب كله أو بعضه سيقع موقا حستا من بعض الذين إليهم 
أمور التعليم » ولعلهم أن يأخذوا ببعض ما فيه من رأى . 

وسن یدری ! لعل هذا الكتاب كله أو بعضه أن يقع وا سكا فن نآ »۽ 
ولعلهم أن ينقدوه » وأن يثيروا حوله هذا الجدال الخصب » الذى يجلى وجه الحق فى 
كثير من الاحيان . وهو على كل حال سيب الشباب بان أساتدتهم واباءهم الذين يقسون 
عليهم أحياثا > ويكلفونهم كرا من الجهد رالمناء أحيانا أحرى » ويظهرون هم الغلظة 
والجفوة فى كثير من الظروف » إنما يقدمون على ذلك لأنهم يبونهم ا بوك أنفسهم » 
وأكثر ره سهم . ولأنهم بوثرونهم يالخیر » ویختصونهم بابر : وخرصون أشد 
الحرص على ان تكون اجيال الشباب حيرا من أجيال الشيوخ » وعلى أن قق الشباب 
صر من المجد والعرة ومن النعمة والرحاء ما عجر الشيوخ عن تحقيقه . 

وإذًا فليس غريًا أن أقدم هذا الكناب هدية إلى الشباب الجامعيين » تصور ما يملا 
قلبى لمم من حب ونصح »› ومن إيثار وإخحلاص . 


مورزین ۳٣‏ ولیو سنه ۱۹۳۸ 


۳ 


التَاَة ويلم ساس الخضارة والاستقلال 
۱ 


الموضوع الذى رید ن ادير فيه هذا الحديث هو مستقبل الثقافة فى مصر الى ردت 
إليها الحرية يإحياء الدستور » وأعيدت إليها الكرامة يتحقيق الاستقلال . فحن نعيش فى 
عصر من أنحص ما يوصف به أن الحرية والاستقلال فيه ليسا غاية تقصد إليها الشعوب 
وتسعى إليها الأم » وإئا هما وسيلة إلى أغراض أرقى منهما وأيقى » وأشمل فائدة وأعم 
نفا . 

وقد کائت شعوب كيرة من الناس فى أقطار كثيرة من الأرض تعيش حرة مستقلة ) 
فلم تغن عنها الحرية شيعًا » ولم يجد عابها الاستقلال تفعا » ولم تعصمها الحرية والاستقلال 
من أن تمتدى عليها شعوب أخرى تستمتع بالمرية والاستقلال » ولكنها لا تكضفى بهما 
ولا تراضا غايتها القصوى » وإئما قضيف إليهما شيعا إحر أو أشياء أخرى . 

تضيف إليهما الحضارة التى تقوم على القافة والعلم » والقوة التى تنشاً عن اللقافة 
والعلم » والثروة التى تنتجها اللقافة رالعلم . ولولا أن مصر قصرت طائعة أو كارهة فى 
ذات الفقافة والعلم لا فقدت حريتها » ولا أضاعت استقلاها > ولا احتاجت إل هذا 
الجهاد العنيف الشريف لسترد الحرية وتستعيد الاستقلال . 


وليس من التافع أن نتدم على ما فات » ولا من الممكن أن نستدرك ما كان » بل من 
الخير الذى يشحذ العزم ويقوى الأمل » أن نفكر فيما أتيح لنا من الفوز > ونتهج 
بما كتب لا من الظفر » فى هذا الجهاد الطريل الشاق الى اتل با إل أن تسر 
الاستقلال » وحمل العام المتحضر على أن يعرف لنا » ويرمن لنا به » ويتلقانا فى عصبة 

الأم ۴ يلقى الأم الحرة الكريمة . 
وعل ألا نشغل بالفرح عن النشاط > وألا يصرفا الأمل عن العمل » وألا قف أمام 
الاستقلال والحرية موقف المعجبين بهما المطمشنين إليهما . إنما ناخد ها ك تاحذها الام 
۱۵ 


الراقية على أتهما وسيلة إلى الكمال وسيب من أسباب الرقى » لا يكفان عن العمل وإئا 
يدفعان إليه » ولا يحدان الأمل > وإنما يمدانه ويزيداله قوة وسعة وانبساطا . 

وما اعرف ئی أشفقت من شىء ) أشفق من الاستقلال بعد أن كسبناه » ومن 
الحرية بعد أن ظفرنا بها ! أشفق منهما لأنى أحشى أن يغرانا عن أنفسنا > ويخيلا إليتا 
ننا قد وصلنا إل أحر الطريتق حين وصانا إليهما » مع أنا م نزد على أن ابعدانا بهما 


الطريق . 
وأشفتق منهما لأنهما يحملائنا تبعات جساما حقا » أمام أتفسنا أولا > وأمام العالم 
امسر انا 


رأنا أحاف أشد الخوف ألا نقدر هذه التبعات » أو ألا نقدرها حق قدرها . أحاف 
أن قصر فى ذات اتسنا » فتهمل مرافقنا » او تأخذها فى غير حزم ولا جد » فتأحر 
ونحن خليقون أن نتقدم » وندحط ونحن خليقون أن نرقى » ويعود الأستتلال والرية 
علينا بالشر » وما حليقان ألا يعودا عاينا إلا بالخير كل الخير . 

وأحاف أن نقصر فى ذات الفسنا » رعلينا من الأوربيين عامة رن أصدقالنا الانجلير 
حاصة » رقباء جحصون علينا الكبيرة والصغيرة ويحاسبوندا على اليسير والعظيم . ولملهم 
ناکرا من اغا ما را ما وان ورا می شی ما ره هیا ۽ ون 
يقولوا : طالبوا بالاستقلال وأتعبوا انفسهم رأتعبوا اناس فى المطالبة به حتى إذا اتهرا 
اليه ۾ یذوقوه وم یسیغره ولم یعرفوا کف ينتفعون به . 

اخشی هذا کله » وريد کا یرید کل مصری مثقف » خب وطنه ‏ وښرص عل 
کرامته » وحسن رای لتا فيه » ان تکون حياتنا الحديئة ملائمة لمجدتا القديم » أن 
یکون نشاطا الحديث عققا لرأينا فى أشنا حين ا طا ا3لال ١‏ ارعتةا اا 
الأم الشحضرة فنا حين رضيت لتا عن هذا الاستتلال . وا اظهرت لا ا أظهرت 
من الترحيب وحسن اللقاء فى جيف . 

نعم وريد کا یرید کل مصری مثقف » حب لوطه » حریص عل کرامته » الا نلقی 
الأوريى فشعر بان يشا وينه مسن المررق اي 
وما يضطرنا إلى أن تردرى أتفسنا > ونعترف بأنه لا يظلمنا فيما يظهر من الاستطالة 
والاستعلاء . 
۱٦‏ 


إن أبغض شىء إلى الرجل الكريم الذى يشعر بالعزة والكرامة ويجحرص عليهما أن يرى 
نفسه مضطرا إلى أن يعرف بأئه لي يصبح بعد مما أهلا . 

فايحرص كل مصرى على أن يجب نفسه وأمته هذا الخرى . وسيل ذلك أن نأخذ 
أمورنا بالحزم والجد منذ اليوم » رأن نعرض عن الألفاط التى لا تى » إل الأعمال التى 
تغنى > وأن نبداً فى إقامة حياتنا الجديدة من العمل الصادق الافع على أساس مين . 


۷ 


قبل الثقاقة بمصْر مُرتبط بمَاضيها البعيد 
۲ 


وا من اشد الاس زهدا فى الومم »> واتصبراقًا عن الصور الكاذبة التى لا تصور 
شی وأنا مقتنع بان الله وحده هو القادر على أن يخلتق شيا من لا شىء . 

فما التاس فإنهم لا يستطيعرن ذلك ولا يفدرون عليه . وأا من أجل هذا موّمن بأن 
مصر الجديدة أن تبتكر ايتكارا » ولن 7 تخت رع احتراعا » ولن تقرم إلا على مار الدب 
الخالدة . وبأن مسعقبل الثقافة فى مصر لن یکون إلا امعدادًا صالا رايا تازا لحاضرها 
المحواضع الحهالك الضعيف . 

ومن أجل هذا لا أحب أن تفكر فى مستقبل الثقافة فى مصر إلا على ضرء ماضيها 
البعيد » وحاضرها القريب . لأننا لا نريد ولا نستطيع أن نقطع ما بيننا وبين ماضينا 
اننا كيرا من الأحطار الى تدشاً عن الشطط وسوء التقدير والاستسلام للأومام » 
والاسترسال مع الأحلام . 


ولكن المسألة الخطيرة حا » والتى لابد من أن نجليها لأنفسنا تجلية تزيل عنها كل 
شك »› وتعصمھا من کل لہس » وتہرئھا من کل ریب هی أن عرف : أمصر من الشرق 
أم من الغرب ! وأا لا أريد بالطبع الشرق الجغرافى والغرب الجغرافى » وإنما أريد 
الشرق الثقافى والغرب الثقافى . فقد يظهر أن فى الأرض نوعين من القافة يختافان أشد 
الاحعلاف » ويعصل بيدهما صرا بل بی ۰ رلا یلا ی کل و ا ارا أو 
مهنا للحرب د مذين النوعين هذا الذى نجله فى ا من العصور القديمة »› 
والآخر هذا الذى نجده فى أقصى الشرق منذ گ التد ب أي“ 


وقد نستطيم ن نضع هذه المسالة وضعا واضحًا فريبا يادنيها إل الأذمان وبیسرها 
عل الألباب . فهل 8 المرى شرقى التصور والادراك 0 ايك 
۸ ت 


أيهما أيسر على العقل الصرى : أن يفهم الرجل الصينى أو اليابانى » أو أن يفهم الرجل 
الفرنسی أو الانجلیزى ! 

مل هى ااا آل ل ن جا خا ن فی س اد 
يبغى أن نقيم عليها ما ينبغى لنا من العقافة والتعليم . 

ويخيل إل أن أيسر الوسائل إلى توضيح هذه المسألة وتجايتها إنما هو الرجوع إلى 
تاريخ العقل المصرى مئذ أقدم عصوره » ثم مسايرة هذا العقل فى تاريخه الطويل الشاق 
الاتوى إلى الآن . وأول ما نلاحظه فى تاريخ المياة المصرية أننا لا نعرف أن قد كان 
بينها وبين الشرق البعيد صلات مسعمرة منظمة من شأنها أن توثر فى تفكيرها » أو فى 
سياستها » أو فى نطمها الاقتصادية . 

وما أظن أن علماء التاريخ المصرى القديم يستطيعون أن بدلونا على آثار أو نصوص 
تشهد بوجود هذه الصلات المستمرة الماظمة بين مصر فى عصورها الاولى وبين الشرق 
الأقصى . ولعل افصی ما پستطیعون ان ینحدرا به إلینا فى ذلك إنما هی عارلات يکاد 
ينم عنها التاريخ فى أخر العصر الشرعولى » تظهر ميل المصرين إلى أن يستكشفوا سواحل 
البحر الأحمر مبعدين فى ذلك بعض الشىء » ولكن فى شىء من الحذر والاحتياط 
والاستحياء . وما اظن أئهم تجاوزو! بذلك بعض المطامع الاقعصادية الى كانت تثيرها 
فى تفوسهم بعض غلات اند وبلاد العرب الجنوبية . فهم من هذه الناحية قد حاولوا 
شیا » ولکنهم لم يمضوا ولم عدوا » وم ينظمرا أى نوع من أنواع المواصلات التى 
يمكن أن توثر تاثيرًا عميقا فى الشكير والسياسة والاقتصاد . 

وما اظن أن الصلة بين المصريين القدماء والبلاد الشرقية تجاوزت هذا الشرق القريب 
الذى نسميه فلسطين والشام والعراق » اى هذا الشرق الذى يقع فى حرض البحر الأبيض 
سط , 

وليس من شك فى أن الصلة يث العرين ا ا ا ا 
القريب كانت قوية مسجمرة منظمة إلى حد بيد أ ي ي ا اا ا 
والسياسية والاقتصادية ذه البلاد كلها . فأساطير المصريين تنغنا بأن المعهم فد تجاوزوا 
الحدود المصرية » وذهبوا محضرون الناس فى أقطار الضرق هذه . وتاريخ المصريين يننا 
بان ملوك مصر قد بسطرا سلطانهم على هذه الأقطار احیانا ء کا ممحدثا بان مصر قد 
رف ل الط الان فى عله الاد 

۹ 


والتاریخ ج المصرى القديم عد عدا ایض » بان مصر كانت فى تلك العصور قوة اة 
من قوی الترازن السياسى الاقتصادی » لا بالقياس إلى هذه البلاد وحدها بل بالقياس إل 
بلاد أحري كانت مهدا هذه الحضارة الأوربية الى نريد أن نعرف ما يكن أن يكون 
يلها وبيلنا من صلة . ٍ 

ومن إضاعة الوقت » وإنفاق الجهد فى غير طائل > إن نفصل ١ا‏ كان من العلاقات 
بين مصر وبين المضارة الأيجية القديمة » وما كان من العلاقات بين مصر وبين الحضارة 
اليونائية فى عصورها الأرل ٤‏ م ما کان من الملاقات بين مصر وبين الحضارة اليونانية 
فى عصور ازدهاثها وازدهارها » منذ القرن السادس قبل المسيح إلى أيام الاسكندر . 

والتلاميذ يتعلمون في المدارس أن مصر عرفت اليونان مدذ عهد بعيد جدا » وان 
امستعمرات اليونانية قد أقرها الفراعنة فى مصر قبل الألف الأول قبل المسيح . 

والتلاميذ يجعلمون فى المدارس أيضًا أن أمة شرقية بعيدة عن مصر بعض الشىء قد 
أغارت عليها وأزالت سلطاتها فى انحر القرت السادس قبل الميح » وهى الأمة الفارسية . 
فلم تعن مصر ذا السلطان الشرقى الأجنبى إلا كارهة » وظلت تقارمه أشد المقاوة 
وأعنفها مستينة على ذلك بمتطوعة اليوتان حيتا » وبمبحالفة المدن اليونائية حينا أحر » 
حتی کان عصر الاسکندر . 

ومعتی هذا کله واضح جلا : وهو ن المقل المصری يعصل بمتل الشرف الاقصى 
اتصالا ذا حطر » » ولم يعش عيشة سلم وتعاون مع العقل الفارسى » وإئما عاش معه عيشة 
حرب وحصام . 

معنى ذلك أيضتًا أن العقل المحبرى قد اتصل » من جهة بأقطار الشرق التريب اتصالا 
منظمًا مورا فی حیاته ومتاٹرا بها » واتصل » من جهة أخحری » بالعقل _الیونانى مذ 
عصوره الأول » اتصال تعاون وتوافق » وتبادل مستمر منظم للمتافع » فى الفن والسياسة 
والاقصاد . 

ومعنی هذا کله انحر الس بدیھی ۰ یشم ار حن ېغه به لأنه عدده من 
الأوليات » ولكن المصرى والشرقى العربى يلقيانه بشىء من الآنكار والازورار > يخلف 
باختلاف حظهما من الثقافة والملم وهر : أن لتر ا 0 
او بشىء فإنما يتأثر بالبحر الأبيض النوسط » وإن تبادل النافع على احتلافها فإنما يتبادها 
مم شعوب البحر الأبيض المتوسط . 
۲۰ 


الال الصنرى والعقل اليونانى وتأثر كل مِهْمًا بالآخر 
۳ 


اسا لی حا ل أ يم ل ى شیم سن ناء هنا که ر د ا 

ان يام عليه الدليل . والتلاميذ علدا يتعلمو نه فی مدارسهم والكب التعليمية أليسيرة 
تيع ان شاءِ ن يظهر عليه 2 

وهناك کے اشر کن آل ص‌ هذا شرا ولا وضوحًا وهر 2 أن تبادل المناقع ہین 
العقل المصرى والعقل اليرنانى فى العصور القديمة قد كان شيا يشرف به اليونان › 
ويتمدحون به فما يقولون من شعر » وفيما يكتبون من نثر . فمصر مذكورة أحسن 
الذكر فى شعر القصاص اليوئائيين » وهى مذكورة احسن الذكر فى شعر الممئلين 
اليوئانيين » ثم هى مذكورة أحسن الذكر عند هيرودوت ومن جاء بعده من الكاب 
والفلاسفة . 

وكان اليونان فى عصورهم الراقية » کا كانوا فى عصورهم الأول » يرون أنهم تلاميذ 
المصريين فى الحضارة وفى فونها الرفيعة بتوع خاص . 

ثم جاء التاريخ فلم يكذب شيمًا من هذا ولم يضعفه » بل أيده وقواه » فالتأثير المصرى 
فی فلون العمارة والبحت والتصوير عنل اليونان شىء لا يچحد ولا پماری فيه . والتایر 
المصرى يجاوز الفن الرفيم إلى أشياء أحرى تمس الفنرن التطبيقية » وتمس الحياة العملية 
اليومية » وقد تمس السياسة أيضًا ۔ 

ومن الحق أن نرف بأن مصر ل تنفرد بالتاثبر فى حياة اليونات » ولا فی تكرلل 
الحضارة اليونانية والعقل البونانى » وإنما شاركنها فى ذلك أم شرقية أحرى » كان هما 
حط موفور من الضارة والرقی »› وھی هله الام ا کت تعمر هذا الشرف القريب 

هذه الأعم التی کانت کمصضر مها للحضارة فی حوض البحر 0 المخرسط و 
أن اليونان يعرفون الفضل لمصر فى تكوين حطضارتهم » فهم يعرفون الفضل للكادانيين 
وغيرهم من هذه الشعوب الأسيوية النى تأئرت بالبحر الأبيض الخوسط . 

۲۹ 


فإذا اردنا أن نلتمس الور الأساسى فى تكوين الضارة المصرية » وفى تكوين العقل 
الصرى > وٳذا م يکن بد من اعبار البيئة فى تقدير هذا الموثر » فمن اللغو والسخف 
ن نفكر فى الشرق الأقصى أو فى الشرق البعيد » ومن الحتق أن تفكر فى البحر الأبيض 
امتوسط » وفى الظروف التى أحاطت به › والأم التى عاشت حوله . 

وا فالعقل المعبرى القديم یس عقلا شرق إذا فهم من الشرق السسين راليابان رايد 
وما يتصل بها من الأقطار . وقد نشا هذا العقل المصرى فى مصر تارا بالظروف الطلبيعية 
والانسائية انى أحاطت بیقر وا فی تکوپنھا › ٹم لما وربا › وار فی غير الشعب 
المصرى من لري المجاورة » ا بھا » وکال من اشد الشعوب i‏ بهذا العقل 
الصرى أولا » وتأثيرًا فيه بعد ذلك العقل اليونانى 

فإذا م يكن بد من أن نلعمس أسرة للعقل المصرى نقره فيها » فهى أسرة الشعوب 
الى عاشت حول محر الروم . وقد كان العقل المصرى أكبر العقول التى نشأت فى هذه 
الرقعة من الأرض سنا » .وأيلغها أئرا 

كل هذه أوليات لا معنى لاضاعة الوقت فى إثاتها » وإقامة الأدلة عليها . فقد فرغ 
الناس من ذلك منذ عهد بعيد . ولكن الغريب أنهم برغم ذلك يستخاصون سن هله 
الحقائق الواضحة نتائج تناقضها كل الماقضة » وتباينها كل المباينة » وتبعد عنها اشد 
اعد . فأما المصريون أفسهم فيرون أنهم شرقيون . وهم لا يفهمون من الشرق معنا 
الجغرافى اليسير وحده ء بل معناه العقلى والتتافى . فهم يرون أتشسهم أقرب إلى ادى 
رالصینی والبااتی منهم إل الیونانى والايطال والفرنسی . وق استتاعت أن افهم ليرا 

من الخطا » وأسيغ كيرا من الغلط وأفسر كرا من الوهم » ولكنى لم أسعطع قط » 
ولن أستطيع فى يوم من الأيام » أن أفهم هذا الخطاً الشنيع أو أسيغ هذا الوهم الغريب . 
ومهما أنس فان أنسى مواقف الحيرة والعجز عن النهم التى كنت أقغها منذ أعوام » 
أمام جماعة كانت تقوم فى مصر » وكانت تسمى نفسها جماعة الرابطة الشرقية » وكانت 
تذهب فى سيرتها وتفكيرها هذا الذهب الغريب » موثرة التضامن مع أهل الشرق الأقصى 
على التضامن مع أهل الغرب الأدنى . رأنا أنهم فى وضوح » بل فى بداهة » أن نشعر 
بالقرابة المركدة بيا ويين الشرق الأدى .لال2 ا 0 ارا 
الجغرافى » وتقارب الدشأة رالنطور التاريخى . فما أن نتجارز هذا الشرق القريب إل 
ما وراءه » فلا أفهم أن يقوم الأمر فيه على الوحدة العقلية » أو على التقارب التاريخى . 
۲۲ 


وإنما أفهم أن يقوم على الوحدة الدينية » أو على تبادل يعض التافع المؤقة الى تتصل 
بالسياسة والاقصاد 

ومن الحقق ان تطور الحياة الانسانية قد قضی مذ عهد بعيد بأن وحدة الدين »> 
وو جا اللغة 0 له لحان LL‏ للوحدة السياسية ولا قرا لتکوین الدول ۔ 


فالمسلمون أنفسهم منذ عهد بعيد قد عدلوا عن اتخاذ ا الدينية واللغوية اا 
للملك وقوامًا للدولة . ولیس الهم أن یکون ھا یا ار فیک وإنما المهم آن يکون 
-حقيقة واقعة . وما أظن احا یجادل فی ن السلمين قد قد انوا ساسته م على نافع 
العملية » وعدلوا عن إتامتها على الوحدة الدينية واللغوية والجسية أيضًا » قبل أن ينقضى 
القرن الثانى للهجرة » حبن كانت الدولة الأموية فى الأندلس تخاصم .الدولة العباسية فى 
العراق . 

وقد مضى المسلمون بعد ذلك فى إقامة سياستهم على المافع » وعللى نافع وحدها» 
إلى أبعد حد مكن . فلم يأت القرن الرابع لليجرة عى قام العالم الإسلامى متام الدولة 
الاسلامية » وحتى ظهرث القوميات » رائنشرت فى البلاد الإسلامية كلها درل كثيرة »› 
يقوم بعضها على المنافع الاقتصادية والوحدات الجغرافية »> ويقوم بعضها الآخر على ألوان 
أخرى من النافع » تختلف قوة وضعقا باختلاف الأقاليم والشعوب » وحظ هذه الأقاليم 
والشعوب من قوة الشخصية رالقدرة على الثبات والمقاومة . 

وكائت مصر من أسبق الدول الاسلامية إلى استرجاع شخصيتها القديمة الى م 
تنسها فى يوم من الأيام . فالتاريخ يحدثدا بأنها تاومت الفرس أشد المقاومة وبأنها ن 
تطمئن إلى المقدونيين حتى فنوا فيها »> وأصبحرا من أبنائها » واتخذوا تقاليدها وسننها 
هم تقاليد وسنتا . 

والتاريخ يحدثنا كذلك بأنها قد حضعت لسلطان الامبراطورية الرومانية الغربية والشرقية 
عل كره مستمر » ومقاومة متصلة » فاضطر القياصرة إلى أحذها بالعنف » وإخحضاعها 
للحكم العرفى . 

والتاريخ مدنا كذلك بأن رضاها عن السلطان العربى بعد الفتح م يرأ من السعخط » 
وم يخالص من القاومة والثورة » وبأنها م 'تهداً ولم تطمئن إلا حين أحذت تسترد 
شخصيتها المستقلةا فى ظل ابن طرلون » وفى ظل الدول المختلفة التى قامت بعده . 

۲۴ 


فالمسلمون ًا قد فطنوا منذ عهد بعيد إلى أصل من أصول الحياة الحديثة » وهو : أن 
السمياسة شىء والدين شیءَ احر 0 ون نظام الحكم وتکوین الدول انا پتومان عل نافع 
العملية قبل أن يتوما على أى شىء اخحر . 

وهذا التصور هو الذى تقوم عليه الحياة الحديثة فى أوربا . فقد تفت أوربا من 
أعباء القرون الوسطى ء وأقامت سياستها على النافع الزمالية > لا على الوحدة المسيحية › 

انعد إل ما كنا فيه منذ حين » فلاحظ مرة أحرى أن العقل المصرى القديم ) يقأثر 
بالشرق الأقصى > ولا بالشرق البعيد » قليلاً ولا كيرا » وإئما نشا مصريا » ثم أئر 
فيما حوله وتاثر به . وکن ارين ا قلثا يعرضوك عن هذه الاوليات > ویرول نفس م 
شرقيين . فإذا سثلوا عن معنى هذه الشرقبة لم جققوها » ولم يصلوا منها إلى شىء . وأما 
الأوربيون فهم كالصريين يقررون هذه الاوليات فى كتبهم » ويعلمونها فى مادارسهم » 
اليونائية التی هى صل حاضرتهم ثم هم بعد هلا كله يعرضون عن الاش » ويتجاهلون 
هذه الارلیات > ویروك فی سیرتهم وسیاستهم ن عبر جزء من الشرق › وان المصرين 
فريق من الشرقبين . وليس من الهم ولا من النافع الآن أن نبحث عن مصدر هذا التعدنت 
الأوربى الذى يرجع إلى السياسة وإلى المافع قبل كل شىء. وإنما المهم أن نمضى فى 
هذه اللخحطة التاريخية حتی یہت لا ف رضوح وجلاء ان من السحف الذى لیس 
بعده سخف اعتبار مصر جرا من الشرق › واعتبار الععلية الصرية سقاية شرقية كعقلية 


۲4٤ 


شدة اتصال يضر باليُونان فى القريم 
٤‏ 


کان العققل المصری اذا إل ایام الاسکندر مورا فی العقل الیوٹانی متارا به > مشا رکا 
له فی کثیر من حصاله إن لم يشا رکه فی خحصاله کلها . 

فلما كان فتح الإسكندر للبلاد الشرقية » واستقرار حلفائه فى هذه البلاد »> اشتد 
اتصال الشرق بحضارة اليونان » واشتد اتصال مصر بهذه الحضارة بنوع حاص » وأصبحت 
مصر دولة يونانية أو كاليوئانية » وأصبحت الاسكندرية عاصمة من عواصم اليونان 
الكبرى فى الأرض » ومصدرا من مصادر القائة اليوئانية للعالم القديم » بل أعظم مصدر 
هذه الثقافة فى ذلك الوقت . ومن الحقتق أن الثقافة اليونائية » على احتلاف فروعها 
رألوانها » قد لجأت إلى مصر فوجدث فيها ملجاً أمينا وحصنا حصينا وظفرت فيها من 
النمو والانتشار بما م تظفر بمثله > حين كانت مستقرة فى أثينا أو فى غيرها من المدن 
اليونانية الأوربية أو الأسيوية ٠.‏ 

ونظرة يسيرة فى أيسر الكنب التى تدرس الاريخ السياسى والتفافى فى ذلك العصر 
تين فى وضوح لا يحمل الشك أن مدينة الإسكندر لم تكن مدينة شرقية بالمعنى الذى 
يفهم الآن من هله الكلمة » وإنما كانت مدينة يونائية بأدق معانى هذه الكلمة واصدقها 
وأجلاها . 

ومن الاطالة فى غير نفع ولا غناء أن تحدث عن الفلسفة الإسكندرية التى نشأت 
عن هذا الاتصال الشديد المتين بين العقل المصرى والعقل اليونانى » والتى كان هما أبعد 
الأثر وأقواه فيما تيح لللانسائية من حضارة » ثم حضعت مصر السلطان الروم فلم يمتعها 
ذلك من أن تظل ملجاً للفقافة اليونانية طوال العصر الرومانى » ج أن خضرع بلاد اليوئان 
نفسها لسلطان الرومان لم يجردها من يرنانيتها » وإنما فرض هذه اليونائية عى الرومانيين 
اتفسهم . 


٥ 


تشابه الاسلام والمسيجة يجحا فى غلاقهما بالفلسقة 


هھ 


وجاء الإسلام وائدشر فى أقطار الأرض › وتلقعه مصر لقاء حسنا » وأسرعت إليه 
إسراعًا شديدا » فاتخذته ها ديتا ‏ واتخذت لته العربية ها لغة . فهل أخحرجها ذلك عن 
عقليتها الأول » وهل جعلها ذلك أمة شرقية بالعنى الذى يفهم من هذه الكلمة الآن ! 

كلا ! لان المسيحية التی ظهرٹ فى الشرق قد غمرت أوروبا » واستاثرت بها دون 
غيرها من الديانات » فلم تصبح أوربا شرقية و تتغير طبيعة المقل الأوربى . وإذا كان 
فلاسفة أوربا وقادة الرأى الحديث فيها يعدون المسيحية عنصرًا من عناصر العقل الأرربى 
فلسث أدرى ما الذى يفرق بين المسيحية والاسلام وكلاها قد ظهر فى الشرق الجغرافى » 
وکلاهما قد نبع من منبع کريم واحد » وهبط به الوحی من لدن إله واحد يون په 
الشرقيون والغربيون على السواء ! 

وكيف يستقيم للعقل السليم والرأی الصف أن يقرا الأوروبيون الائجيل فلا يرون 
ب با على العقل اوت > ولا برون أنه ينل هذا العقل من الغرب إلى الشرق » فإذا 
قرأوا القرآن راوه شرقيا حالصا مع أن القرآن جا يقول فى غير عوج ولا التواء إئما جاء 
متما ومصدتًا ما فی الانجيل ! 

إذا صح أن المسيحية | تمسخ العقل الأوربى ولم تخرجه عن يونايته الوروثة › 
ولم تجرده من خحصائصه التی جاءته من إقليم البحر الأبيض الوسط » فيجب أن يصح 
أن الاسلام لم يفير العقل المصرى » أو م يغير عقل الشعوب انى اعحقعه والتى كانت 
متأثرة بهذا البحر الأبيض الحوسط » بل يجب أن نذمب إل امن هذا فقرل ماين" 
ان انتشار الاسلام ف فى الشرفق البعيد »> وفی فی الشرق الأقصى » قد مد سلطان العقل الیرنانی 
وېسطه عل بلاد م يکن فد زارما إلا لاما » وم يستطع أن يستفر فيها استقرارًا متصلا 
إلا بعد أن استقر فبها الاسلام . 


وما Ù6‏ اا لیجادلوا فی ذلك أ ینکروه لو ن اا اا م الشرف 
اليد والشرق الأقصى منذ العصور الأولى كا اتشر فيهما الاسلام . 
۲٣‏ 


وأغرب من هذا أن بين الإسلام والمسيحية تذابها فى التاريخ عظيمًا . فقد اتصلت 
امسيحية بالفلسفة اليونائية قبل ظهور الاسلام فأئرت فيها وتأثرت بها . وتنصرت الفلسفة › 
وتفلسفت النصرانية . ثم اتصل الإسلام بهذه الفلسفة اليونانية فأثر فيها وتأثر بها . 
وأسلمت الفلسفة اليوئانية وتفلسف الاسلام . 

وتاريخ الدياتين راحد بالقياس إلى هذه الظاهرة . فما بال اتصبال المسيحية بالفلسقة 
يجعلها مقومًا من مقومات العقل الأوربى » وما بال اتصال الإسلام بهذه الفلسفة نفسها 
لا يجعله مقومًا من مقومات هذا العقل ؟ 

جوهر الاسلام ومصدره ما جوهر المسيحية ومصدرها . واتصال الإسلام بالفلسفة 
اليونانية هو اتصال المسيحية بالفلسفة اليرنانية . فمن أين ياتى التفريق بين ما لماتون الدياتين 
من الأثر فى تكوين العقل الى ورثه الانسانية عن شعوب الشرق القريب وعن اليونان ؟ 

بل نحن نذهب إل يعد من هذا . فقد أغارت على أوربا اليونائية الرومائية أم جاهلة 
لاحظ ها من حضارة » ولا من ثقافة » ولا من دين صحيح › فأفسدت عليها أمرها 
إفسادًا شديدا » وعرضت حضارتها لخطر عظيم » وكادت تطفىء سراج ذلك العقل 
اليونانى الذى كان يضىء فيها قبل انهيار الامبراطورية الرومانية . وهى على كل حال قد 
هزمت هذا العقل هزيمة منكرة ١‏ واضطرته إلى بعض الأديرة . وفى أثاء ذلك كان 
الاسلام يرجم الفلسفة اليونائية ويذيعها ويميها ويضيف إلبها » ثم ينفلها إلى أوربا 
فتترجم إلى لغتها اللاتينية » وتشيع الحياة فى العقل الأوربى › وتبعث فيه القوة والنشاط » 
رتمكنه من أن يعود إلى الاشراق والتالق » فى القرن الثانى عشر بعد المسيح . فما بال 
اتصال أوربا بالتقافة اليونانية إبان النهضة يعد من مقومات هذا العقل » وما بال اتصال 
العقل الأوربى بهذه القافة اليوناية نفسها من طريق المسلمين لا يعد من مقومات هذا 
العقل ؟ وبا بال اتصال الاسلام نفسه بالفلسفة اليونائية فى عصوره الأولى لا يعد من 
مقومات هذا العقل » ولا يلغى ما يمكن أن يكون من الفروق بين الأم الى تعيش 
شرق جر الروم والأم الى تعيش فى غرب هذا البحر لفسه ؟ 

ولقد معت منذ أعوام محاضرة ألقاها المؤرخ البلجيكى العظم كف السية 
الجعرافية رفى ظل كلية الآداب » فإذا هو يعلن فى هذه الحاضرة أشياء ل يلعفت إليها 
الاس بوعل » ولکدها ترکت فی نفسی ارا عميقا . 

۷ 


كان يعلن أن إغارة الأم التبريرة على أوربا لم تكن لتردما إلى الجهل الذى ردت إليه 
فى القرون الوسطى لو أن العلاقات البحرية ظلت متصلة بين الشرق والغرب . ولکن 
ظهور الاسلام ء وقيام الخصومة بينه وبين المسيحية » قد قطم هذه الملاقات حينا من 
الدهر » فاضطرت أرريا إلى الفقر واليورس » راتهى ذلك بها إل الضعف الافتصادى » 
ثم إلى الجهل العميق لما استؤتفت الصلات بين الشرق والقرب نشطت اورا من 
عقاما » وحرجت من الفقر إلى الغنى » ومن الجهل إلى العرفة » ومن الظلمة إلى التور . 

ومعلى ذلك عندى وعند بيرين فيما أظن أن قوام الياة العقلية فى أوربا إنما هو 
اتصاها بالشرق عن طريق النحر الأبيض التوسط . فما بال هذا البحر ينشي فى الغرب 
عقلا تارا معفوفًا » ويترك الشرق بلا عقل › أو یدشئ فيه عقلا منحطا ضعیفا ؟ وبا بال 
العقل الذى ينشعه البحر نفسه على ساحله الشرقى » ربا بال الفلسفة اليونائية التى شات 
ونمت على الساحل الشرقى لبحر الروم فى الحصور القديمة وفى القرون الوسطى › 


لا تؤثر فى عقول اأصحابها شيئ فإذا أرسلوها إلى غرب هذا البحر حلقت أل هذا الغرب 


حلقا جدیدا ؟ 


كلا ليس ين الشعوب الى نشأت حول بحر الروم » وتأثرت به » فرق عقلى أو ثقافى 
ما . وإنما هى ظروف السياسة والاقتصاد تديل من آهل هذا الساحل لأهل ذلك الساحل » 


اوا ھی ظروف المسياسة والاقتصاد تدور ین هله الشعرب مواتية هذا الفريق ¢ ومعادية 


ذلك الفريق . 1 

فلا ينبغى أن يفهم المصرى أن بينه وبين الأوربى فرقا عقليا قويا أو ضعيتًا . 
ولا يبغى أن يفهم المصرى أن الشرق الذى ذكره كيبلنج فى بيته المشهور (الشرق 
شرق » والغرب غرب ولن ياتقيا) يصدق عايه أن على وطنه _العزير . ولا يبغى أن 
يفهم الصرى أن الكلمة التى قافا إسماعيل وجعل بها مصر جزءا من أرربا » قد 
كئت فنا من فنون التمدح » أو لونا من ألوان المفاخر . وإنما كانت مصر دائمًا جرءا 
من أوربا » فى كل ما يتصل بالياة العقلية والتقافية » على احتلاف فروعها وألوانها. 


A 


العقل الاإسلامئ كالعقل الأوزبئ 
ّ 


نعم قد عدت عل أهل الشرق القريب عواد » وألت بهم ملمات قطعت الصلة بينهم 
وبين أوربا حيتا » وأفسدت عليهم أمرهم إفسادًا عظينًا » ومكنت لأوربا من أن تمضى 
فی نوابتها حتی تقطع فى سبيل الرقى شوطًا بعيدًا » على حين أذ هذا الشرق الريب 
يدحط » ويسرف فى الاحطاط › حتى كاد يفقد شخصيته العقلية . ثم أفاقت مصر › 
وأفاقق معها الشرق القريب' » فإذا اورا قد بلغت من الرقى حظا عظيمًا » وبسنطت 
سلطانها على أعظم أقطار الأرض . وكان ذلك سين أغار العنصر التركى عل هذه الأقطار 
الإسلامية فى حوض بحر الروم » فردها إلى الاحطاط بعد الرقى » وإلى الجهالة بعد العلم » 
وإلى الضعف بعد القوة . وا أو كاد يمحو منها أعلام الحضارة » وقطعح الصلة بينها 
وین اوربا دهرًا . ولكن يجب أن نلاحظ شيعين : أحدهما أن مثل هذه الظاهرة قد ألمت 
بأوربا فى اول القرون الوسطى سين أغار البرابرة عليها فحرموها مزايا الحضارة اليوئانية 
الرومانية . فما بال هذه الظاهرة م تجرد أوربا من عقلها اليونانى » وما بالا تجرد الشرق 
القريب من هذا العقل نفسه ؟ وما بال إغارة الترك على الشرق القريب تغيرا طبيعة العقل 
فيه » على حين لم تتغير طبيعة العقل فى أوربا حين أغارت علبها الأم المبربرة > وقد 
اعحنتى الترك دين الشرق القريب وحضارته ج اعصقت الأم البربرة دين الغرب وحضارته ؟ 
والشىء الثائى الذى لابد من ملاحظته هو أن فى هذا الشرق القريب بلدا قد ثبت 
لغارة الترك » وحمى منها الحضارة والعقل والتراث الإسلامى وإن كان قد لقى من هله 
الغارة شرا كيرا . 

وهذا البلد هو مصر » التى اوت الاأسلام وعلومه وحضارته وتراثه المجيد » فحفظتها 
کزا مدحرًا » حتى إذا أتيحت ها الفرصة أحذت ترد هذا الكثر إل الشرق والغرب 
جمیعًا . فما بال قوم ینکرون على مصر حقها فى أن تفاخر بأئها مت العقل الانسانى 
مرتين : حته حين اوت فلسفة اليوان وحصارته أكثر من عشرة قروك » وحته حين 

أوت الحضارة الاسلامية وحتها إلى هذا العضر الحديث ؟ 
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ردا فكل شىء يدل عل أنه ليس هباك عقل أوربى يمتاز من العقل الشرقى اللى 
يعيش فى مصر وما جاورها من باإد الشرق التريب . وإنما هو عقل راحد » تختلف 
عليه الظروف التباية الحضادة فرئر كيه اثارًا متباينة متضادة . رلكن جوهره واحد ليس 
فيه تفاوت ولا الحتلاف . ۰ 

وقد ذكرت فى غير هذا الموضع أن الكاتب الفرنسى المعروف بول فاليرى أراد ذات 
يوم أن يشخص العقل الأوربى فرده إل عناصر ثلاثة : حضارة اليونان وما فيها من أدب 
وفلسفة وفن »> وحضارة الرومان وما فيها من سياسة وفقه » والمسيحية وما فيها من دعوة 
إلى الخير وحث على الإحسان . فلو اردنا أن نحالى العقل الاسلامى فى مصر وفى الشرق 
القريب أفتراه يحل إلى شىء أخر غير هذه العناصر التى انتهى إليها تحليل بول فاليرى ؟ 

حذ نتائج العقل الإسلانى كلها . فستراها تنحل إلى هله الآثار الأدبية رالفاسفية 
والفنية » التى مهما تكن مشخصاتها فهى معصلة جحضارة اليونان وما فيها من أدب وفلسفة 
وفن » وإلى هذه السياسة والفقه اللذين مهما يكن أمرهما فهما متصلان أشد الاتصال با 
كان للرومان من سياسة وفقه » وإلى هذا الدين الإسلامى الكريم وما يدعو إليه من حير 
وما بحت عليه من إحسان » ومهما يقل القائلون فان يستطيعوا أن ينكروا أن الاسلام قد 
جاء ممما ومصدقًا للعوراة والانجيل ! 

وإذا فمهما نبحث ومهما نستقص فلن نجد ما بحملتا على أن نقبل أن بين العقل 
الأوربى والعقل المصرى فرقًا جوهريًا . 


۳۰١ 


ر و ۶ ك Je F‏ . 
اها القَديمّة فى اليم وأخذ الأريين عنهّا 
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وقد جاء هذا العصر الحديث » وكان الاتصال بين مصر وأرربا » أو قل كان الاتصال 
بين أجزاء الأرض جميعًا . وقد قوى هذا الاتصال » حتى أصبح المقوم الأول » والأساس 
لياة الأنراد والجماعات . فقد ألغيت مسافات الزمان والمكان ين الأم والشعوب » 
وأصبح المصريون يعرفون فى اليوم نفسه » بل فى اللحظة نفسها > أحداث العالين » 
كا يعرف العالان فى اليوم نفسه + بل فى اللحظة نفسها » أحداث مصر . وئهضت مصر 
منذ أول القرن الماضى نهضتها صريحة قوية » بينة الأعلام واضحة الاتجاه . وهى نهضة 
مهسا يلف فا الاس فلن ستطيعرا أن باهرا فى نها تاعد باساب الياة الدب 
على نحو ما يأحذ بها الأوربيون فى غير تردد ولا اضطراب . 

حياتنا المادية أوربية خالصة فى الطبقات الراقية . وهى فى الطبقات الأحرى تخحلف 
قربا وبعدًا من الحياة الأوربية باحتلاف قدرة الأفراد والجماعات » وحظوظهم من الفروة 
وسعة ذات اليد . ومعنى هذا أن الال الأعلى للمصرى فى حياته المادية إنما هو الملل 
الأعلى للأرربى فى حياته المادية . نتخذ من مرافق الحياة وأدواتها ما يسخذون » وتخذ 
من زينة الحياة ومظاهرها ما يعخذون . تفعل ذلك عن علم به وتعمد له » أو نفعل ذلك 
عن علم وعلى غير عمد » ولكتنا ماضون فيه على كل حال . وليس فى الأرض قوة 
تستطیع ان تردنا عن أن نستمتع بالخياة على النحو الذى يستمتع بها عليه الاوربيون . 

مدت اورا الطرق الحديدية » رأسلاك التلغراف والليفون » فمددناها » جلست أوريا 
إلى الموائد > وانخذت ما اتخذت من ية الطعام زادراتة رألران قتعا مها اثم 
تجاوزنا ذلك إلى ما اصطنع الأوربيون لأنفسهم من لباس » ثم تجاوزنا ذلك إلى جميعم 
الأنحاء المى يجيا عليها الأوربيون فاصطساها لأنفسنا » غير متخيرين ولا محتاطين » 
ولا نمیزين بين ما بحسن منها وما لا بحسن ٠‏ وما يلاثم منها وما لا يلائم ۔ 

ونستطيع أن نقول : إن مقياس رقى الأفراد والجماعات فى الحياة المادية مهما تختلف 
الطبقاتث عندنا إنما هو حظنا من الأحد بأسباب الحياة الأوربية . 
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وحياتنا العنوية على اختلاف مظاهرها وألوانها أوربية حالصة . نظام الحكم عندنا 
آوریى خالص » تقلتاه عن الأوربيين نقلاً فى غير تحرج ولا تردد . وإذا عبنا أنفسنا بشىء 
من هذه الناحية فإنما نعيبها بالإبطاء فى نقل ما عند الأوريين من تظم الحکم واشکال 
الحياة السياسية . وقد اضطربت حياتنا السياسية فى هذا العصر الحديث » ولاسيما فى 
هذا القرن بين الحكم المطلق رالحكم المقيد . فلم يكن اضطراها بين هذين النؤعين کا 
ألفهما الشرق فى القرون الوسطى بمعنى : إن نظام الحكم المطلق عندنا فى العصر الحديث 
کان متاثرا بنظام الحكم الطلق فى أوربا قبل انتشار النظام الديمقراطى » وأن نظام الحكم 
امقيد عندنا كان متأثرًا بنظم الحكم القيد فى أوربا أيضًا . 

فالذين أرادوا أن يستيدرا بأمور مصر فى العصر الحديث كانرا يذهبون مذهب لويس 
الرابع عشر وأشباهه أكثر ما كانوا يلهبون مذهب عبد النميد وأمثاله . 

والذين أرادوا أن محكموا مصر حكمًا مقيدًا بالمدل دون أن يشر كوا الشعب معهم 
فى الحكم كائوا يعخذون -حكمهم قيودًا أوربية لا شرقية . فهم قد انشأوا الحاكم الأهاية ء 
وشرعوا القوانين المدنية » راستقوا ذلك من النظم الاوربية لا من النظم الاسلامية : وهم 
قد وضعوا النظم الادارية والالية والاقتصادية » وذهبوا فى ذلك مذهب الاوربيين ٠‏ بل 
نقلوا ذلك نقلا عن الأوريين » و يستمدوه ما كان مألوفًا عند ملوك المسلمين وخافائهيم 
فى القرون الوسطى . 

فمجلس النظار أو مجلس الوزراء »> ونظارات الحكومة أو وزاراتها والمصالح التصبلة 
بهذه النظارات والوزارات » كل ذلك أوربى المصدر » أوربى الجوهر » أرربی 
يعرف منه المسلمون شيا » فى القرون الوسطى وقبل هذا العصر الحديث . 
استبقيت أشياء من النظم الاسلامية القديمة لم يكن بد من استبقائها لأنها تعصل 
من ریب أو بعيد . ولكن كثيرا من التغببر رالتبديل قد مسها حتى أصبحت شديدة 
التالر النظم لأوربية فى شكلها على اقل تقدیر . وقد يكون من النافم » ومن الظريف 
أيضًا » أن يقارن بين محاكمنا الشرعية الآن بعد أن تأثرت بالاصلاح الحديث وين محاكمنا 
قبل ذلك » حين م بتكن إلا استمرارًا لظام الاإسلامى القضاثى القديم . 

وأکبر الظن أن قضاة المسلمين القدماء لو أنشروا فى هذه الأيام لأنكروا من نظام 
امحأج الشرعبة شيا كثيرًا » ولعلهم أن ينكروا أكثر ما يعرفون ! وقد استبقينا نظام الوقف 
ولكنسا م نلبث أن أنشأنا له وزارة وإن أدرئاه عل غر اا ا ا ا 
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عله لو ردوا إلى الحياة . ونحن مع ذلك نكر وزارة الأوقاف ونراها مسرفة فى التأحر 
مبعلعة فى التطور . بل منا من ينكر شيا غير قليل من نظام الرقف تفسه فبريد إلغازه أو 
تخييره ليلائم بين حياة الاسر وحاجات الاقصاد الحديث . 

وقد استبقينا الأزهر الشريف نفسه . ولكن أزمة الأزهر الشريف معصلة منذ عهد 
إماعيل أو قبله ولم تنته بعد . وما أظنها ستهی اليوم أو غا » رلکنها ستستمر صراعا 
بين القديم واحديث حتى ته إلى مستقر ها فى يوم من الأيام . 

وکل شیء يدل بل كل شىء يصيح بان الأزعر مسرف فى الاسراع : 
برید ن کف ی اندم ا رل الك سید 

ولو أن الله أنشر علماء الأزهر الشريف الذين كانوا يعيشون فى أول هذا العصر 
الحديث » وأراهم ما انعهى إليه الأزهر من العطور لرغبوا إلى الله مخلصين فى أن يردهم 
إلى أجداثهم حتى لا يروا هذه الأحداث العظام ! 

كل هذا يدل على أننا فى هذا العصر الحديث نريد أن قصل بأرربا اتصالا يرداد قرة 
من وم إل يوم تی نصبح جزءا مها لظا ومعلى وحقيقة وشكلا . وعلى اننا لا جد 
فى ذلك من المشقة والجهد ما كتا نجده لو أن العقل المصرى. مخالف فى جوهره وطبيعته 
للعقل الأوربى . 

ثم م يقف أمرنا عند هذا الحد . فقد حطونا بعد المرب الكبرى حطوات حاسمة 
ليس لنا من أمل فى أن نرجع عنها » ولا من سييل إلى هذا الرجوع . وما أشك فى أن 
كثرة المصريين مستعدة لأن تبذل المهج 'والنفوس وتضحى بالياة والأموال فى سبيل 
الحافظة على هذه الخطوات القى خطراما وعلى هذه الحقوق التى كسبداها . 

وأين المصرى الذى يرضى بأن ترجع مصر عن هله الخطوات التى خحطتها فى سبيل 
النظام الديمقراطى ؟ وأين المصرى الذى يطعن إلى أن تعود مصر إلى نظام للحكم يقوم 
على غير الحياة الدستورية النيابية . 

رهل الخياة الدستورية النيابية إلا شىء أخحذناه من أوربا أحذا ونقلناه عنها قلا ؟ فلم 
نکد فسښمتع به حتی اتصل جاتنا وامترج بدمائا » وأصبح حبه غذاء لوسنا ء ا 
لعقولنا » وعنصرًا من عناصر ضمائرنا . وإئى لاأتخيل داعيًا يدعو المصريين إلى ان يعودوا 
إلى حياتهم القديمة التى ورثوها عن ابائهم فى عصر الفراعنة أو فى عصر اليونان والرومان 
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أو فى عصرها الاإسلامى » أتخيل هذا الداعى وأسأل نفسى : آتراه يجد من يسمع له 
ويسرع إلى إجابته أو ییطیء فى هذه الأجابة » ولكنه جیب عل کل حال ؟ فلا ری 
إلا جوایا واحدا يتمثل نای بل يصدر من أعماق نفسى : وهو أن هذا الداعى إن وجد 
يلت بين المصرين .إلا من يسځر منه ويهزاً به . 

والذين نراهم فى مصر عافظين ومسرفين فى الحافظة » ومبغضين اشد ابض للتفريط 
قى النراث القديم » هولاء أتفسهم لن يرضوا بالرجوع إل العصور الأول ء ولن يستجيبوا 
أن يدعوهم إلى النظم العبيقة إن دعاهم إليها . 

و يقف أمرنا عند هذا الحد . بل نحن قد حطونا حطوات أيعد جدا مما ذكرت . 
فالترمنا أمام أوربا أن نذهب ملهبها فى الحكم » ونسير سيرتها فى الإدارة ؛ ونسلك 
طريقها فى التشريع . التزمنا هذا كله أمام أوربا . وهل كان إمضاء معاهدة الاستقلال 
ومعاهاة إلغاء الامتيازات إلا التزاما صريا قاطعا أمام التحضر اننا سنسير سيرة 
الأورين فى الحكم والادارة ا 

فلو أندا مما الآن أن نعود ادراجنا وأن نحيى النظم العتيقة لا وجدنا إلى ذلك سبيلا » 
ولوجدنا أمامنا عقابا لا تجتاز ولا تذلل > عقابا نقيمها نحن لأننا حراص على التقدم 
والرقى .٠‏ وعقايا تقيمها أوربا لأننا عاهدناها على أن نسايرها ونجاريها فى طريق الحضارة 
الحديثة . 

نحن إذا مدفوعون إلى الحياة الحدية دفعا عنيفا . تدفعتا إليها عقولنا وطبائعنا وأمرجتا 
الى لا تختلف فى جوهرها قليلا ولا كيرا منذ العهود القديمة جدا عن عقول الأوريين 
وطبائعهم وأمرجعهم . وتدفعا إليها المعاهدات التى أمضيناها وأبرمناها » والالترامات التى 
قبلناھا راضین »ہل بذانا فی سبیلھا جھوذا لا تحصی » وضحینا في سبیلها بالأنفس 
الذاكية والدماء الطاهرة » وأنفقنا فى سبيلها كرائم الأمرال » واحتمانا فى سبيلها ضروب 
احن الالام . 

والتعليم عندنا > عل ای حو قد أقننا صرو عا ا 1 
الاضى ؟ على النحو الأرربى الخالص ما فى ذلك شك ۶ ا حجن نکون نانا فی 
مدارسنا ٠‏ الأولية رالثانوية والعالية تكوينا أوربيا لا تشوبه . فلو أن عقول اا 
وأجدادنا كانت شرقية مخالفة فى جوهرها وطيعتها للعقل فقد وضعتا فی رؤوس 
ااا عقولا از فی جوهرها وطبیعتها وفی مذاهب تفکیرها اا حکمھا عل 
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الأشياء . ولعمرى إنى لأتخيل داعيا يدعرتا إلى أن تعدل بمدارسنا ومعاهدنا عن الطريق 
الأوربية التى سلكتاها إلى الطريق القدية الى كان يسلكها آباؤا وأجدادنا . 

إئى أتخيل داعيا يدعونا إلى هذا » فما أرى إلا أنا سنلقاه ضاحكين منه مستهزئين 
به ! وما أرى إلا أن الأزهريين وهم مستقر الحافظة سيكوئون أكثرنا مه ضبمحكا وأعظمنا 
به استهزاء ! على أن مذاهبنا القديمة فى التعليم قد كانت هى المذاهب التى كان يذهبها 
الأوربيون ویعخذونها أصولا لياتهم العقلية فى القروك الرسعلى . وأكبر الظن » بل الحق 
الذى لاشك فيه › آنهم قد احذوا عتا هذه المذاهب ا نالحد ن علهم اليوم » وساروا 
سیرتنا كا نسير نحن سيرتهم اليوم . فالفرق بيتنا ويينهم فى حقيقة الأمر لا يتصل بطبائم 
الأشياء وجواهرها » وإنما يتصل بالزمان ليس غير . بداوا حياتهم الحديثة فى القرن 
الخاسس عشر » وأخرنا الترك العلمانيون فبدأنا حياتنا فى القرن التاسع عشر . ولو أن 
الله عصمنا من الفعح العفمانى لاستمر انصالنا بأوربا » ولشاركناها فى نهضتها » ولسلكا 
معها إلى المحياة الحديلة نفس الطريق التى ولتغير وجه العا » ولكان للحضارة 
الحديثة شان غير شانها الآن . 

على أن الله أراد بنا حيرا برغم الأحداث والخطوب فقد بلغ العام من الرقى طورا 
يمكننا من أن نبلغ فى عصر قصير ما أثفق الأوربيؤن فى سبيله عشرات السين بل ماتها ‏ 
فويل لنا إذا لم تتهز هذه الفرصة ولم نتتفع بهذا التوفيق 
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تقصير صر فى الح باساب الخضارة الحدينة 
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ولست ادری کی نصور ما نسشحقه ٨ن‏ اللوم وا نستاهله من المذمة والعیب جن 
أقارن بين شعبنا الصرى وبين شعوب شرقية أحرى كانت ها حياة تالف الخياة الأوربية 
من جميع الوچوه ٤‏ وعقلیاٹ تباین العقاية الأوربية من جم٬يم‏ الأغاء ( کیف نصور 
ما نستحقه من اللوم حين نذكر أن الشعب اليابائى من شعوب الشرق الأفصى قد كان 
يخالف فى حياته للادية والعقلية أشد المخالفة وأقواها شعوب أوربا . فما هى إلا أن 
أحس الا سبیل له إل ان یعیش کرینًا حتی یشبه الأوربین فی کل شىء » ویزاحمهم فى 
مياديلهم › وجار فی سیرھم ۲ فنا ھی إا ان هم هی فمل وما هن إ9 ا اراد 
حعى وفق إلى ما أراد . وإذا هو شعب مهيب تشفق منه أوربا أشد الإشفاق » وتصانعه 
اشد المصانعة » وتمنحه ما هو أهل له من الاكبار والإجلال والاحترام . 

فکیف بنا وځ يكن بيغا وبين الأوربيين من الفروق ما كان بين اليابائيين والأوريين ! 
وكيف بنا ونحن شركاء الأوربيين ! فى تراثهم العقلى على احتلاف ألوائه وأشكاله » وفى 
تراهم الدينى على اختلاف مذإهبه ونحله ء وفى تراهم الادى على احتلاف ضرربه 
وأغائه ! 

كيف با ونحن نشارك الاأوربیین فی هذا کله › ول یکن بین البابانيين وبيدهم شركة 
فی شىء منه ليل أو كثير .فإذا اليابائيون قد زاحمو! الأرربيين حتى زجوهم » وإذا نحن 
مائزال متخافین . ومثا من يجادل فى waar 25g! j|: ù‏ 
أو من الشر » وفى أن من النقع أو من الضر أن تأحذ بحطنا من ترائنا القديم ١‏ أستغفر 
الله بل كنا لحم أسانذة فى القرون الوسطى وفى الحصر القديم . 

هم یعرفون ذلك ولا ینکرونه » وهم یعانون ذلك ولا پسرونه ونحن نجادل فی ذلك 
بغير حق » ونمارى فى ذلك » لا يدفعنا إلى المراء فيه إلا الكسلل وفتور العزمة وحب 
الراحة وإيثار العافية وحمود جذوة العقل . 
۳٦‏ 


صدقنی یاسیدی القارئ أن الواجب الوطنى الصحيح بعد إن حققنا الاستقلال وأقررنا 
الديمقراطية فى مھ ا ر ب ا وا ا ا والجهد 
ومن الوقت والال لنشعر المصريين أفرادا وجماعات ان الله قد ف ايم للعرة لا للذلة » 
وللقوة لا للضعف »› وللسيادة لا للاسعكانة » وللئباهة لا للخمول › وان مجو من 
الصريين أفرادًا وجماعات هذا الوم الا ثم الشنيع الذى يصور هم ھم خحلقوا من 
طينة الأوريى » وفطروا على أمرجة غبر الأمزجة الأوربية » ومنحوا عقولا غير 
الاوربية . 


فهذا کله باطل سخيف لا يثبت أمام أيسر التفكير › ولا ي يسنقيم لأهون نظرة فى 
التاريخ من جهة » وفى طبائم الأشاد فح جوة ار 

وانفرض هذا الحال » ولنقرر أن بيننا وبين الأوربين هذه الفروق الخطيرة التى تمتلع 
بها وتضطرب ها قلوب العاجزين منا » والتى تنتفخ ها أوداج الطامعين والمستعمرين من 
لأوربين : 

انفرض هذا الحال ولنقرر انه صحيح واقع ء فإن نظرة يسيرة إلى حياة الشعب 
لابانى فى القرث الماضى خليقة أن تقنعنا بأن الله قد حلق اللوع الانسانى كله مستعدا 
لارقی » قادرا على التقدم ء لبقا أن ييلع من الكمال ما باح لئاس أن يلوه › وان 
أرسطاطالیس قد خط حطاً شنيعا حين زعم أن من النامى من يخلق ليأعر > وأن 
منهم من يخلق ليطيع . 

کلا ! إنما حلق الاس جميعًا ليکونوا سواء فى الحقوق والواجبات واستقبال هذه 
الحياة » وما أتيح لنا فيها من خير وما كتب علينا من مكروه . ولكن الناس يطغى 
بعضهم على بعض » ويجب أن يهدم هذا الطغيان وان نكو نحن هادميه » ولكن 
اناس بيخى بعضهم عل بعض ويجب أن بزول هذا البغى وأ نكرن نحن من مزيله . 

وأى شىء أيسر من الاقضاع بهذه الفكرة للمينة السهلة ؟ يكفى أن ننظر إلى حياتنا 
الخاصة » فسنرى بيننا العا والجامل ؟ والتقف والذى لاحظ له من ثقانة > والغنى 
والفقير ›» والسعيد والشقى . أفعظن أن الله قاد حلق منا جن المصريين» اک 
عالا فطتا وموفورا سعيدل وقضى على فريق آحر متا أن يكون جاهلاً غافلاً وروما 
شقيا ؟ 

۳% 


کلا ! ان الله قد قد خلقنا جميعًا النستوفى حظنا من هذه الحياة سعداء بها ما وجدنا إل 
السعادة سبيلا » اشتياء پاتا ما عجزنا عن دفع هذا السقاء . 

ولكن بعضنا بيغى على بعض ٠‏ ولكن النظم التى تدبر أمورنا فى حاجة إلى كثير من 
الاصلاح . وحن جن تع القوانين وئدشئ المدارس وندشر العلم وننظم الاقتصاد 
ونستعير النظم الديمقراطية من أوربا إنما نسعى إلى شىء واحد هو تحقيتى المساواة التى 
هى حق طبيعى لأبناء الوطن الواحد جميعا . 

فهذه الفكرة النى لا نكرها ولا نجادل فيها » حين ينظر يعضنا إلى بعض وحين يفكر 
بعضنا فى بعض » هى يعينها الفكرة التى يجب أن نؤمن بها » وألا نجعلها موضوعا 
للجدال والزاع حین تفکر فی غیرنا من الشعوب . يجب أن لمحو من أشنا أن فى 
الأرضش شعوبا قد حلقت اتسودنا . ویجب | ان نمو من أنفسنا أن فى الأرش شمربا 

قد حلقت لتسودها . 

ویجب أن نقر فى أنفسنا أن نظام المساواة فى الحقوق والواجبات » هلا الذى نريد 
ن نقره فى حياتنا الداحلية » هو بعينه اللظام الذى يجب أن نقره فى حياتنا الخارجية 
وفيما بيننا وبين أوربا من الصلات . 


A 


1 


وُجُوب الصراحَة فى الأحاٍ بأستباب الحَصَارَة الأرريّة 
۹ 


لكن السبيل إلى ذلك ليست فى الكلام يرسل إرسالا » ولا فى المظاهر الكاذبة 
والأوضاع المافقة » وإئما هى راضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء وهى واحدة 
فلة ليس ها تعد وهى : أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لنكون لمم أنداكا › 
ولكون مم شركاء فى الحضارة » حيرها وشرها » حلوها ومرها » e‏ وما یکره 
وما محمد منھا وما عاب . 

ومن زعم لنا غير ذلك فهو حادع أو مخدوع . والغريب أا نسير هذه السيرة وئذهب 
هذا المذهب فى حياتدا العملية اليومية » ولكننا تنكر ذلك فى ألفاظنا وعقائدنا ودخائل 
نفوسنا » فنتورط فى فاق بغيض لا أستطيع أن أسيغه ولا أن سكن إليه . إن كنا صادقين 
فما نعلن ونسر من بغض اللياة الأوربية فما يمنعنا أن نعدل عنها عدولا ونصد عنها 
صدودا ونطرحھا اطراحا ؟ وإن کنا صادقین فیما نقدم عليه کل یوم وفی کل ئی من 


أثاء حياتنا العملية من تقليد الأوربيين ومجاراتهم فما يمنعنا أن لائم بين أقوالنا وأعمالنا 


رين اراشا وسيرتنا » فإن هذا الفاق لا يليق بالذين يكبرون أنشسهم ويريدون أن يرتفعوا 
بها عن القائص رالدئيات ؟ 
نحن فى حاجة إلى قوة الدفاع الوطلى فنحن بين تين : إما أن نؤمن جاجتنا هذه 
إيمان الذين يجدون ولا يهزلون » وإذا فقوة الدفاع الوطنى عندنا يجب أن تکافی قوة 
ما نتعرض له من المجوم . ومعنى ذلك أن جيشنا يجب أن ينظم تنظيما ُوربيا وأن شبابنا 
يجب أن يعدوا ذا الجيش ا يعد الشاب لأر 0 1 0 > ان فاط عا 
الجيش يجب أن يأحذوا من اللقافة بنفس الحظوط التى يأحد بها ضباط الجيوش الأوربية › 
وأن علة هذا الجيش يجب أن تكا* عدة الجيوا ال ب ال تير عابنا ٠‏ و 
ذلك اشا مضطرون إل ن نھ فریقا من چ العدة 
عندنا » واستعمال ما لا نصنعه متها ون يکون الفنبون من اناا فى د شئون المرب عل 
احتلافها کالفنيين من ناء ا 
۳۹ 


ومعى ذلك أن الدفاع عن حوزتنا والذياد عن حرمنا » والصبيانة لاستقلالنا » كل 
ذلك یکلفنا ویفرض علینا أن نتهياً لأمور الحرب کا يتهيا * الاوربيون » وان و لوا 
سن لوان التربية والتعليم عندنا نقس الوجه الذى يجه إليه الاوربيون عندما يهيئرن أبناءهم 
للدفاع عن ك الوطن . 

هذه اُشیاء لا يجادل فيها مصرى . ولعل حكومتنا تجد شيعا غير قليل من الألم لأن 
ظروف الحياة المادية لا تمكنها من أن تحقق أمال المصرين من هذه الناحية على النحو 
السريع الذى نريده . 

فلو قال قائل : إنا قد ورثنا عن ابائنا وأجدادنا حرب الكر والفر ء وهذه العدة الى 
تحضر فى الست ورج افوس راصم رالدرقة والدرع » فلندح للاورييين نظامهم 
الحربى وما استحدثوا من الوان السلاح رادوات التدمير » رلدكتف بجيوش تشبه فى 
عددها وعددها جیش حخالد بن الولید او جیش بہرس ۔ 

لو قال قائل هذا الكلام للقيه المصريون جميعا بالضحك والسخرية والاستهزاء » 
ولكان الحافظون وأنصار القديم أشد الناس التواء عليه وازورارًا عنه . 

نحن إِذا نريد أن نضارع الام الأوربية فى قوتها المربية للرد عن أنفسنا غارة المغير 
ولقول لأصدتقائدا الائجلير بعد أعوام : انصرفوا مشكورين فقد أصبحنا قادرين على حماية 
القناة . ومن أراد الغاية فقد أراد الوسيلة » ومن أراد القوة فقد أراد أسباب القوة > ومن 
أراد جيشا أوربيا قويا فقد أراد تربية أوربية وتعليما أوربيا يهيئان الشباب لتكوين الجيش 
القوى العرير . 

وحن فی حاجة إلى استقلال اقتصادى ما يشاك فى ذلك شاك ولا يجادل فى ذلك 
مجادل . بل نحن ندعو إليه » ونلح فيه » ونثقل على الحكومة بالدعاء والالحاح » نطالبها 
ہما تستطيع وما لا تستطيع » ونتعجلها إلى ما تملك وا لا تملك . 

ونحن لا نريد الاستقلال الاقتصادى لتمتع بمشاهدته والنظر إليه . وإنما ريده لتحمى 
به ٹروتنا وأقواتنا ا نريد الجيش لنحمى به أرض الوطن . فهنا الاستقلال الاقتصادى 
يجب أن يكون استقلالا اقتصاديا من الطراز الأوروبى » لأتا لا نريد أن نستقل فى 
الاقتصاد بالقياس إلى الحجاز واليمن والشام والعراق » وإنما ريد أن نستقل فى الاقنصاد 
بالقياس إلى أوربا وأمريكا . 
u‏ 


فكما أن وسائلنا إلى حاية أرض الوطن هى نفس الوسائل النى يصطنعها الأورييون 
ماية أوطانهم » فوسائلنا إلى حاية الاقتصاد القومى هى تفس الوسائل التى يصطنعها 
الأوربيون والأمريكيون لحماية روتهم . وإذًا فلابد سن أن نهيىء شبابنا للجهاد الاقتصادى 
على نفس الحو الذى يهبىء الأوربيون والأمريكيون عليه شبابهم ذا الجهاد . ولا 
من أن تنش المدارس والمعاهد التى تهييء هذا الجهاد على الحو الذى أا الأوربيرن 
والأمريكيون عليه مدارسهم ومعاهدهم » لأن من أراد الغاية فقد أراد الوسيلة . وليس 
یکی ولا يستقيم فى العقل أن نريد الاستقلال ونسير سيرة العبيد . 

ونحن نريد الاستقلال العلمى والفنى رالأدبى » هذا الذى يمكننا من أن نهب“ شبابا 
قادرین علي ن ر م چا اع ا ا جیی ا سه راا 
ن چا اغری . هذا الذی مكنا من أن نتحدٹ إل e‏ 
نس للاُوربی فتفهم عنه » ومن أن نشعر الأوربى بنا نرى الأشياء ا براها . ونقوم 
الأشیاء ‏ يقومها » ونحكم عل الأشياء کا كم عايها . وإذا فحن E‏ 
ما يطلب » ونرفض مھا مثل ما برفض » ونرید أن نکون شرکاءه فى اليا وأعوانه 
علیها » لا خدمه ووساثاه إلى هذه الحياة . 

فإذا كتا نريد هذا الاسعقلال العقلى رالنفسى الذى لا يكون إلا بالاستقلال العلمى 
والأدبى والفنى فحن نريد وسائله بالطبع . ووسائله أن نتعلم کا يتعلم الأوربى » لنشعر 
کا يشر الأوربى » ولنحكم ج يحكم الأوربى ثم نعل كا يعمل الأوربى ونصرف الحياة 
کا پصرفھا ۔ 

وحن نريد آخر الأمر أن نكون أحرارا فى بلادنا » أحرارا بالقياس إلى الأجنبى ميث 
لا يستطيع أن يظلمنا أو ييفى علينا » وأحرارا بالقياس إلى أشنا بحي لا يستطيع بعضينا 
ان يظلم بعضا آو بيغى على بعض . 

نريد الحرية الداحلية وقوامها النظام الديمقراطى . ونريد الحرية الخارجية وقوامها 
الاستقلال الصحيح والقوة التى تحرط هذا الاستقلال . 

فإذا کنا نرید هذا صادقرن فشحن برل ۱ ۔ ووسائله هی هله الى 
مکدت للارطان الأوربية والأمريكية من ن تكون حرة فى داحلها » سستقلة فى حارجها » 
کریمة فی نفوسها وفی تفوس الناس . 

ا 


ومعنى ذلك أننا بين اثنتين :فإما أن نريد حياة الحرية والعزة وإذًا فلتساك إليها السبل 
الى سلكتها الأم الحرة المريرة . وإما أن نريد حياة الذلة والاستعباد وإا فالأمر يسير 
وهو أن نترك آمورنا فوضی تمضی کا تستطیع عل غير نظام وفی غير طریق . 

ولكا لا نريد هذه الثانية > وإنما نريد الأول من غير شلك . نريدها مدد أقدم 
العصور » وآية ذلك أا لم تدس استقلالنا يوما ما » ولم تفن شخصيتنا الوطنية فى جيل 
من هذه الأجيال الكثيرة التى أغارت علينا » وإنما احفظا بهذه الشخصية دائما رطالا 
بهذا الاستقلال دائما . وقد أتيح نا بفضل جهادنا فى هذا العصر الحديث أن ترد لمذه 
إأشخصية المصرية الخالدة حقها من العرة والكرامة والاسعتلال . 

التق علینا أن حفط بما كسبنا » وألا نضيع ما فنا به » وأن نحوط الاستقلال الذى 
استرجعناه » وشنمى العرة التى كسبناها » رنشئع لصر الحديثة أجيالا من الشباب كراما 
٠‏ شاع أب للضيم اة للحرم ؛ لا يتعرضون ثل ما تعرض له بعض أجيالنا السايقة من 
الذلة والران . 

وسبيل ذلك واحدة لا ثانية ها وهى : بناء التعليم على أساس متين . 


۲ 


کک يرة الاإسلام ف فى العصرر 1 لختلفة 


را أعلم کا ن الان دبارن ا انحو من النفكير بشيءَ غير قلبل من 
الانكار له والازورار عله . منهم من ينكر مشفقًا ويزور حائقاء لا يدفعه إلى الانكار 
والازورار إلا الإحلاص وحسن القصد وسلامة الضمير . ومنهم من تكلف الاإشفاق 
والخوف ٠‏ ويعان الانكار والازورار داعا بالويل والبور وعظائم, الأمور کا يقال ليوقظ 
ك ناقنة قد طال غاي وها + وعو لا برضی رلا طن ل إڌا اوضع فی افع وعاش 
مستضيعًا بما تثير من الاظى راللهيب . 
فأما هولاء امعكلفرن المتصنعون الذين يكنبون على أنفسهم قبل أن يكذبوا على 
اناس » والذين يوقظون الفتنة لأنهم لا ينعمون إلا بها ولا يسعدون إلا فى ظلها › 
فا یبغی أن نحفل بهم ولا أن تفکر فبهم › ولا ان وجه إليهم قولا ولا أن نسوق 
حدیتًا لان السبيل إلى إقناعهم مبقطعة » وأبواب الأمل فى إصلاح ذات فوسهم 
ملقَة . فالخير أن يركوا ممذه التار الى تضطرم فى قلوپهم حتی تات على هذه 
ا . وأما الذين يشفقون ويخافون عن إحلاص وصدق وعن حسن قصد وسلامة 
ضمير انا حريص على أن ازيل ما يثور فى نفوسهم من شك » وأرد إلى قاويهم 
الكريمة الطيية ما هى فى حاجة إليه من الان و . من هولاء الصادقين 
الخلصين قوم يشفقوك على حياتنا الدينية من الاتصال بأوربا على هذا اللحو القوى 
الصرج الذى أدعر إلبه . هم رون ومن أن في الاه الأررية كرا من الاثام 
رونا من اقات واستباحة لأشیاء لا حا ise giles‏ اسهم 
إن الدعوة إلى الاتصال بالياة الأوربية على هذا الدحو حليقة أن تغرى بما فى الحباة 
لأوربية من إثم » وتورط فيما فيها من موبقة > وتحرض على ما فيها من مخالفة 
للدين . 
وقد محسن أن نلفت هرلاء الصادقين الأحيار إل أن ألياة الأوربية ليست إثمًا كلها › 
وال أن فيها حيرا كرا » وإلى أن الائم الخالص لا يمكن من الرقى . وقد إرتقى 
٤۳‏ 


الأوربيوت ما فى ذلك شك . وإلى أن حياتنا الحاضرة وحياتنا الماضية ليست خير كلها 
بل فيها شر كثير . والخير الخالص لا يدفع إلى الانحطاط وقد انحطت حياتدا ما فى ذلك 
شك . فحياة الأفراد والجماعات فى كل مكان وفى كل زمان مزاج بين الخير والشر 
مهما تختلف أجيال الاس ومهما يباين ما حيط بهم من الظروف . 

والرجل الفطن الذى يؤثر نفسه بالخير حليق بأن ينصح لنفسه فى أمر دينه وفى أمر 
دلياه » فيقبل عل العروف والانحسان ء وينصرف عن النكر والسوء ما وسعه ذلك . 
فإذا دعونا إلى الاتصال بالياة الأوربية ومجاراة الأوربيين فی سیرتھم التی انتهت بهم 
إلى الرقى والتفوق » فحن لا ندعو إلى اثامهم وسيئاتهم » إلما ندعو إلى خير ما عندهم 
وأنشع ما فى سيرتهم . کا أن هولاء الصادقين الأخيار إذا دعوا إلى الاستمساك جاتنا 
الموروثة والاحنفاظ بتقاليدنا المستقرة فهم من غير شك لا يدعون إل أن نستمساك بما فى 
حياتنا الموروثة من آثام » ولا إلى أن نحضظ بما فى تقاليدنا من سيعات » وإنما هم يدعون 
إلى أن نستمسك بما فى حياننا وتقاليدئا من الخير والمعروف . ونحن حين دعو إلى 
الاتصال بأوروبا والأحذ بأسباب الرقى التى أحذوا بها » لا ندعو إلى أن نكون صورًا 
طبتق الأصل للاأوربين كا يقال » فذلاك شىء لا سبيل إليه ولايدعو إليه عاقل . والأورييون 
يتخذون المسيحية حم ديتا فحن لا ندعو إلى أن تصبح المسيحية لنا دينا » وإنما ندعر 
إلى أت تكون أسباب الحضارة الأوربية هى أسباب الحضارة المصرية لأننا لا نستطيع أن 
نعيش بغير ذلك فطلا عن أن نرق وئسود . 

والأوربيون يختلفون فى أشباء كثيرة . فهم مسيحيون فى ظاهر أمرهم ولكن 
مسيحيتهم أشكال وألوان ولم يمنعهم اختلافهم فى المذهب الدينى من أن يتفقوا فى 
أسباب الحضارة وى تائجها . 

ومن الأوربيين قرم يتخذون المسيحية ديتا » وننهم من لا دين هم » ولكن هذا كله 
لم يمنعهم کا قلنا من أن يفقرا فى أسباب الحضارة ويتفقوا فى الاستمتاع بتائجها والفوز 
پٹمارها . 

وليس من شك فى أن الحضارة الأوربية الحديئة قد وقفت من المسيحية الأوربية موقف 
حصومة عنيفة متصلة . وليس من شك فى أن أوربا قد ضحت فى سبيل هذه الخصرمة 
الشىء الكثير من الأنفس رالأموال . 


٤ 


ولكن الأمر قد اتتهى فيها إلى شىء من التوازن بين الدين والحضارة » ولكن العقل 
لأوربى المستقيم قد التهى إلى أن الخصومة العبيفة الآثمة م تكن بين الدين والحضارة 
فى حقيقة الأمر وإنما كانت بين الذين يمثلون الدين والمضارة . كانت بين الأهراء 
والشهرات ‌ بین الدين الذى يغذو القلوب والشعور والحضارة الى تلتجها المقول 

ولعل مصدر هذه الخصومة العنيفة بين الدين والعقل فى أوربا أو بين رجال الدين 
ورجال العقل » أن رجال الدين المسيحى مم نظمهم وقوائينهم وسلطانهم القوى الذى 
كونته مم العصور المتصلة والظروف الخلفة » فلم يكن هحم بد من أن يذودوا عن هذا 
السلطان ريحافظرا على ما كان لمم من قوة وباس . 

فما نن فقد عصمنا الله من هذا الحظور ووقانا شروره التى شقيت بها أوربا . 
فالاسلام ل يعرف الأكليروس ولا يمیز طبقة رجال الدين س سائر الطبقات ه رالاسلام 
قد ارتفع عن أن يجعل واسطة بين العبد وريه . فهذه السيعات النى جنها أوربا من دفاع 
رجال الدين عن سلطانهم ل نجليها نحن إلا إذا أدحانا على الإسلام ما ليس فيه واناه 
ما لا يحتمل . , 

وبعد » فإنى أحب أن ياتفت هرّلاء الصادقون الأخيار إل أن الإسلام ل يكد يتجاوز 
بلاد العرب حتى اتصل بحضارات أجنبية كان مركزها فى ذلك الوقت من المرب والمسلمين 
کمرکز وربا ما الآن . 

فلم يتحرج العرب المسلمون من أن يأخذوا بأسباب الحضارة الفارسية واليونانية 
ا أحذ بها الفرس والروم الذين لم يكونوا مسلمين فى ذلك الوقت . لم بتحرجوا هر, 
ذلك ول یر فضره . وليس من شك فى انهم جنوا من ذلك بعض الشر فساءت الاحلاق 
والسير فى يعض البعات وفسدت العقائد ودحائل النفوس فى بعضها الآحر . ولكن سیا 
من ذلك لم يرد المسلمين عن الأحذ بأسباب الحضارة الفارسية والبونائية لأنهم جوا من 
ذلك ثمرات حلوة لا تزال الإنسانية تستمتع بها إلى الأن . فهم قد صاغوا من ماتين 
الحضارتین ومن ترائهم القديم هذه الحضارة الاسلامية الرالعة الى أزهرت أيام بنى أمية 
لی العباس رالتی حرص الحافظون ما علیها اشد احرص وهه ا لحضہارة الإسلامية 
الرائعة ‏ يأت بها السلمون من بلاد العرب وإنما أتوا بيعضها من هذه البلاد » ويبعضها 
الأحر من مجوس الفرس » وبعضها الأخر من نصارى الروم . والذين ينون أن الياة 

$o 


یمکن ان تکون کلھا جيرا وبرا وصلاحًا پخطمون خط عظيمًا . الخبر المطاق فی هذه 
الأرض مستحيل » وقد راد الله للناس أن تكون حياتهم مراجًا من الخيروالشر » وأودع 
الانسان عقله وإرادته وأثرل إليه دينه ليميز بين الخير والشر ولينصح لنفسنه ويختار هما . 

وقد احمل المسلمون راضين أو كارهين زندقة الزنادقة ومجون الماجنين . قاوموا 
ذلك فى الحدود العقولة ولكنهم لم برفضوا الحضارة الأجبية التى أتعجت تلك الزندقة 
وهذا المجون . 

وقد شهد المسلمون زندة الزنادقة وفسوق الفساق ‏ ومجون الماجين ولكنهم شهدوا 
مع هذا كله نسك النساك وزهد الزماد وورع أصحاب الورع والصلاح . 

وقد ورثنا آثار اوفك وهولاء مكتوبة . ورا شعر يشار وأبى نواس وأضرابهما 
ورثتا فقه الألمة وكلام العكلمين وزهد الزهاد . والغريب اتنا تتفم بكل ما ورتا من 
لادا رلا بخ اعد اه الان عا ان خط دري بار واي توان 2 و ن 
يطلب إلى السلطان ريق ما ورئنا من اثار الفلاسفة والرئادقة والجان الذين لا يرضى 
عدهم الدين ولا تقر الفضيلة سيرهم واراءهم . ولو قد دعا داع إلى استصدار قانون 
بتحريق شعر أبى نواس وبشار واد وأضرابهم لكان رجال الدين أتشسهم أسرح الئاس 
إلى إنكار هذه الدعوة البشعة وأشد الاس سخطًا على من يدعو بها أو يجيب إلبها . 

رالأمر فى حياة الأوريين كالأمر فى حياة السلمين أيام بنى أمية وبنى العباس . 
هم حضارة حصبة مردهرة تسج ما تنعجه الحضارة الائسانية دالمًا من الخير والشر . 
ففیهم اساب الجد وفيهم اضاب ازل وفيهم ات التقوى وفيهم ااب 
الفجور . رلن توجد فى الأرض حضارة إلا وهى تبت الخير والشر وتلمر التقى 
والاڻم . 

فيس على ياتا الديية باس من اذ ا 
اکٹر ما کان عليها س بان جن حن ل e‏ 
والروم ۔ 

فنحن ين افتتين : إا أن نكر ماضينا كله ونجحد أسلافا جميعًا ونرفض مجد 
المسلمين الذين اسسا الحضارة الاسلامية وما أظنا مستعدين لشىء من هذا ء وإما أن 
نهج نهجهم ونذهب مذهبهم وئأحذ بأسباب الحضارة الأوربية فى قوة ء ا أحذوا 
4٦‏ 


ف اا چ الفرس والروم . وليلاحظ ۴ فى حقيقة الأمر لا ادعو إل 
. فحن اخذرن پاسباب هله ابحضارة ادينة بالفعل منذ اتص لا اورا فی آرائل 
لاض › وأحنئا بها پرداد ویشتد من یوم إلى یوم › لا ا 
العدول عنه . ولو قد حاولا هذا العدول ملكتا . 
وإلا اريد ان يطمئن المشفقرن والخائفون » وان يقبلوا عن رضی ول عل هذه 
ا لحضارة التى يقبلون عليها عن إشفاق وحوف . وإئى لأعرف هذا الرجل الصاح الكريم 
من هذه البيعة الحافظة أو تلاك الحضارة الأوربية أشد الانكار وهر غارق فيها إلى أذنيه . 
يتقلب فيها إذا أصبح » ويقلب فيها إذا أمسى ٠‏ ويدفع إليها أبناءه وبنانه دفعًا . وإلى 
لأعرف قومًا كرامًا صالين كائوا ينكرون السفور واخحتلاط الفتيان والفتيات »> يجهرون 
بهذا الانكار ويجاهدرن فى سبيله » وناتهم يذهبن إلى الدارس وإلى الدارس الأجنبية 
ويعخذن من الأزياء ما ليس بينه وبين الحجاب صلة ! 
أا إذن لا أدعو فى حقيقة الأمر إلى شىء عملى > وإئما أدعو إلى شىء لفسى - 
أدعو إل أن تطمشن قلوب هزلاء الأحيار وتستريج ضمائرهم وتنم اللاعمة بين ما يقولون 
وما يعملون وما يعتقدون . وإلا فمن السخف أن ندعو إلى الأحذ بأسباب الحضارة 
الأوربية وقد دحل الراديو فى الأزهر الشريف رقام صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر 
يعحدث به إلى المسلمين فى أقطار الوطن جميمًا . 
ومن السخف أن أدعو إلى الأحد بأسباب الضارة الأرربية وثد دخات علوم هذه 
الحضارة وفونها فى الأزهر واتشرت بعوث الأزهر فى عواصم ررب لتتلقى العلم والفن 
على الأسانذة الأوربيين . 
كلا . إنى مد الله على إنى لست من الغفلة بحيث أدعو جادا إلى الأحذ بأسباب 
الحضارة الأوريية بعد أن ضحت مذه الحضارة قا احاف ارت وغل الازم ٤‏ 
وبعد أن أصبح الأزهر مسرعًا إلى هذه الحضارة يدفعه إسراعه إل شىء يشبه الاسراف 
إن م یکن حو الاأسراف » وبعد ن اسبحت الجامحة المصرية وى ت الجضارة الخدينة 
تميل إل شىء من الحافظة اجتنأًا لاطفرة وإشفاقًا من الجموح وإمساكا للتطور فى حركة 
معقولة هادئة تمكنا من أن نرقى عن روية وفهم لا عن تهور واندفاع . 
إنہا ارید کا قلت غير مرة : أن لاثم بين أرائنا وأقوالنا > وألا نتكر الحضارة 
الأرريية ونحن مقبلون عليها وغارقون فيها . 
۷ 


أريد أن نصارح أنفسنا باحق وأن نبرئها من النفاق » وأن نقبل على هذه الحضارة 
الحديثة بامين لا عابسين » ففى ذلك راحة للضمائر وامن القلوب ٠‏ وفيه قبل كل شىء 
وبعد کل شىء تمکین لنا من أن نأتى البيوت من أيوابها » ومن أن نواجه الأمور فى قوة 
وعزيمة بدل أن ندور حولما مستخفين متفكرين . 

ولست ادری امخطء اا آم مصیب ۔ ولکنی وئر إذا أردت شيا أن أسعى إليه جهرة 
رفى وضسح النهار لا أن أُسعى إليه سرا وفى ظلمة الليل ! 


A 


لا حر من الاتصال القوى بارا على شخمي 
۱٩‏ 


واعتراض احر قد يوجه إلى هذا الحو من الشكير الذى. اتحدث به إليك . وهو أن 
الاتصال القوى الصريجح بأوربا قد لا يخلو من الخطر على شخصيتنا القومية وعلى ما ورثتاه 
عن ماضينا المجيد من هذا التراث العظيم . 

نحن قد نرى أفرادًا وجماعات تفشهم الياة الأوربية فيسرعون إليها لا يلوون على 
شىء ويتهالكون عايها ) تتهالك الفراشة على النار فلا تلبت أن تحترق . وأمر هذا 
الاعتراض كأمر الاعراض السابق . وليس الرد عليه بأشد عسرا من الرد على الاعتراش 
السابيق . فانا لا ادعو إلى أن نكر انفسنا » ولا إلى إن نجحد ماضينا » ولا أن نفنى فى 
الأوريين . وكيف يستقيم هذا وأا إئما أدعوا إلى أن تثبت لأوربا ونحفظ استقلالنا من 
عدوانها وطفیالہا ونمتعھا من أن تاکلا ؟! 

لقد كنا معرضين لخطر الفتاء فى أوربا حين كنا ضعانًا مسرفين فى الضعف » وحين 
کان فربق ما يومنوك فی أعماق نفوسهم بان للأوربى فضلا على ألمصرى لاله من جوهر 
متاز » وبأن للقبعة فضلا على العمامة والطربوش لأنها تغطى راسا مارا ! 

فما إلآن وقد عرفا تاريخنا» وأحسسا أنفسنا » واستشعرنا العزة والكرامة > واستيقنا 
أن لیس بيا وبين الأوریین فرق فى الجرهر رلا فی الطبع ولا فی انراج فانی لا أحاف 
على المصريين ان يفنرا فى الاورييين . 

وقد آغارت ¢ قوية على مصر وبسطت ساطانها عايها رونا معصلة وازمانا طوالا » 
فلم تستطع أن تهطمها رلا أن تى شخصيتها . 


أفسحطيع الآن أمة مهما تكن أن تمحو الشخصية المصرية أو تعرضها الخطر ؟ لقد 
تت مصر فى هذا العصر الحديث لأقوى آمة فى الأرض وحرجت من الجهاد ظافرة » 
وإ يكن نها سلاح إلا إيمانها بشسها وها بحقها . افتراها بعد أن اتتصرت فى جهادها 


£۹ 


للانجلیز عرض لان تفنى فى الإنجليز ؟ كلا . إنما تتعرض مصر هذا الفناء إذا نكلت 
أو عجرت عن أن تقاوم أُوربا بسلاحها » وتجاهدها بما تعرف من وسائل الجهاد . 

وعد فان مشخصات صر واضحة بينة . يشخصها إقليمها الجرافى اللى تعيش 
فيه . فهل ما يفنى مصر فى أوربا أن ندعرها إلى حاية هذا الاقليم من أن تغير عليه 
وربا ؟ وكيف تحميه إذا م تقاوم أوربا بمثل سلاحها ؟ ويشخصها ديدها : فهل ندعو 
إلى أن تفنى مصر فى أوربا إذا دعوناها إلى أن حفط بهذا الدين وتلائم بينه وبين مقنضيات 
الحياة » ا لاءم أسلافنا بينه وبين مقتضيات الحباة ؟ وتشخصها لغتها العربية وتراثها الفنى 
والأدبى . فهل ندعو إلى فائها فى أوربا إذا دعوناما إلى أن تحتفظ بهذه اللغة وعذا 
الراث » وتنميها حقى يسعا ما وسعته اللغات الأوربية ولوان التراث الأوربى » وحتى 
لا يكون للغة أحرى ولا لتراث اخر عليهما فضل ؟ 

ثم يشخصها تاريخها الطويل المظيم . فهل ندعو إلى فائها فى أُوريا إذا دعوتاها إلى 
أن تحفط هذا التاريح حرمته » وتثبت أئها حريصة عل أن يكون حاضرها وسستقبلها 
خلیقین بماضیھا › وأنھا تکرہ کل الکرہ وتابی اشد الاباء ان يھا تاریخها با كان ما 
من سيادة ومجد وفضل على الحضارة » فتجيبه بأن هذا حق ولكنها الآن عيال على أوربا 
وستظل عيالا على أوربا لأنها مستمسكة عياتها الحاضرة ولا تريد أن تأحذ باساب 
الحضارة الأوربية ؟ 

كلا . ليس عل الشخصية المصرية حطر من الحضارة الحديثة ۴ م يكن على الشخصية 
اليابائية حطر من الحضارة الحديثة . وليست أدرى أ تضيع شخصية الصريين إذا ساروا 
سپرة الأوريين › ولا تضيع شخصية اليابائيين مح ن لمصر من الملجد والسابقة ما ليس 
للیابان مله ؟! 


مادية الحضتارة ورُوحّة الشرق وحار 
۲ 


واعتراض احير يوجه إلى هذا الدحو من التفكبر ولكن له وجهين » أحدهبا خطر حقا 
والآخر مضحك حقا . فقد يفال إن الحضارة الأوربية مادية مسرفة فى الادية » لا قصل 
بالروح ُو لا تکاد تتصل به » وهی من أجل ذلك مصدر شر کثیر تشقی به وربا ویشقی ' 
به العام كله ا 

ثم يقال بعد ذلك إن أوربا نفسها قد زهدث فى حضارتها وضاقت بها » وأحذ 
جماعة من كابها وعلمائها وفلاسفتها يرغبون عن هذه الحضارة » ويلتمسون لقاربهم 
وعقولحم غذاء فى روحية الشرق . أفنقبل على الحضارة الأوربية حين يزهد فيها الأوربيون ؟ 
وما لا لكين هلم الضارة وقد أصغرها اصدابها ۶ وما لا نرف مله اللشارة وقد 
آنکرها اصحابها ؟ وما لنا نترك الخير الذى يرغب فيه الأوربيون إل الشر الذى يرغب 
عله الأورييرن ؟ 

أقرأت هذا ؟ إن بين المصرين حاصة والشرقين عامة توما يملاون به أفواههم » 
ویجرون به اقلامهم ؟ ویلقون به فی تفوس الشباب فلا يلقون فيها إلا “ما زعافا . من 
احق أن الحضارة الأوربية عظيمة الحظ من الادية » ولكن من الكلام الفارغ والسخف 
الذى لا يقف عده عاقل أن يقال إنها قليلة الحظ من هذه العانى السامية التى تغدو 
الارواح والقلوب . 

و ن ا غا ا و ی و ا ا 
باهرا ء فرنقت إل العلم الحديث » ثم إلى الفعون التطبيقية الحدية » ثم إل هذه المخترعات 
البى غيرت وجه الأرض وساة الانساكد . ولك اال 2ا الا ان 
يقال : إن هذه الحضارة المادية قد صدرت عن الادة الخالصة . إنها نتيجة العقل › إتها 
نتيجة الخيال » إنها نتيجة الروح » إنها نتيجة الروح الخصب المنتج » نتيجة الروح الى 
الذى يتصل بالمقل فيغذره وينميه ويدفعه إلى التفكير ثم إل الانتاج ثم إلى استغلال 
الانتاج » لا تتيجة هذا الررح العاكف على نفسه » الفار غ لها ء الفائى فبها » الى تفسده 
الأثرة عليه أمره فلا ينفع ولا يشفع ولا يفيد ولا يستفيد . 
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الاستعداد السا الذى يدفعه إل القضحية بالوقت والجهد واللدة والحاة ف سبیل 

إن لذبن زعمون أن ا کان حلوا e‏ إنما يقولون E‏ ويهذون 

إن الدين يزعمون أن باستور كان خاو من الروح إنما يتحدثرن عن جهل ويصدرون 
عن غفلة ویخرضولك فیما لا يعرفون 2 إن هذه الخضارة الأوربية الادية ھی الى تفصبحی 
فى كل يوم بكثير من الأنفس فى سبيل العلم وفى سبيل السيطرة على الطبيعة . 

هؤلاء الذين يخاطرون فى الطيران فيلقون فيه اموت شنيًا بشما ليسوا ماديين لأنهم 
يضحون جياتهم فى سبيل تقدم العلم وبسط سلطان العقل على عناصر الطبيعة الجاحة . 

نعم إن هناك كتا وشعراء وفلاسفة يضيقون بالحضارة الأوربية ولكنهم بيذلون 
حياتهم فی سېیلها إن 0 للخطر »› إن رقا ص مر الكاب والفلاسفة يولون 
وجوههم شطر الشرق أو يظهرون ذلك › ولکن ڈ ثق بانهم يرفضون الرفض کله أن 
يعيشوا عيشة الشرقبين أو يسيروا سيرتهم . 

إن الضيتق بالحياة الحاضرة حصلة يمتاز بها الرجل الراقى الحى » ون يرضى عن المياة 
رضى مطلقا قوامه الاإذعان إلا الذين حلقوا للخمول والخمود . فإذا رايت الأوربى يضيق 
یات ویزدریها فاعلم انه ما زال حيا رايا تازا مستعدا للكمال . وإذا رأيت الاوربى 
مذعتا راضيًا قانعًا بما قسم له فاعلم ان دولته قد آذئت بالزوال . رإِذا قال الأورنى لا 
إن حضارته مادية بعيضة › فنحن علترن ل نظ : قان کان E E‏ 
يريد المزيد من هذه الحضارة المادية البغيضة رإن E Ù‏ علا انه یرید آن يزهلنا فی 
هذه الحضارة ليستأثر بها من دوننا » وليحتفظ لنفسه جحسناتها ومزاياها » وليمسكنا نحن 
فى حضارتنا الروحية التى تجعلنا له عيدا . 

وبعد » فما هذا الشرق الروحى ؟ ليس هو شرقنا القريب من غير شك . فشرقا 
القریب کا رايت هو مهد هذا العقل الذى یزدهی ویزدهر فی » وهو مصدر هذه 
الحضارة الأوربية التى نريد أن تاذ بأسابها . ونا اق ك ا ا 
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يمبزه من أوربا » ويتيح له التفوق عايها . ظهرت فى هذا الشرق القريب فنون وعلوم 
راداب ء تأر بها البونان. والرومات» فاسجرا حضارة أوربا » واعائهم على ذلك المسلمون» 
أى أهل هذا الشرق القريب . 

وظهرت فى هذا الشرق القريب ديانات ماوية » أحذ لأررييرن نيا كالشرقيين 
محظوظهم . فمنهم المسيحى ومهم اليهودى » وسهم المسلم أيضتًا . أشكون هذه الديانات 
روا فى الشرق رمادة فى الغرب ؟! 

كلا ! ليس الشرق الروحى الذى يفن به عض الأورييرن صادقين وكاذيين فيخدعوننا 
على كل حال هو الشرق القريب » وإنما هو الشرق البعيد » والشرق الأقصى . هو اند 
والصين والابان وما فيها من هذه الديانات والفلسفة العى لا تبصل أو لا تكاد تتصل 
بدياناتنا وفاسفتتا . فلئنظر أى الأمرين نختار لأنفسا : أنريد أن نعتتق ديانة الصينبين 
وفلسفتهم » ونح بأسباب حضارتهم ؟ رلكنهم هم يأحذون بأسباب الحضارة الأوربية 
أحدا فويا » فأما اليابان فأمرها ظاهر . وأما الصين فقد لجأت إلى عصبة الأم منذ أعوام 
تطلب إليها أن ترسلى إليها الخبراء » لينظمرا ها التعليم على النحو الأوربى . والصين 
تعلم مقسمة الآن بين نرعتين : مخافتين : إحداما نحو عصبة الأم الديمقراطية 
الغربية » والأحرى غو روسيا ومذهبها الشيوعى . 

إن حديث الشرق الروحى هذا حديث لا غناء فيه . هو مضحك إذا نظرنا إليه نظرة 
عامة » فان المصريين الذين يرهدون فى الحضارة الأرربية > ويدعون إلى روحية الشرق »› 
يعرفون إذا خلوا إلى أنشسهم أنهم يهزلون ولا يجدون » وأنهم لو يروا لكرهوا أشد 
الكره أن جيرا حياة الصين والمدد . ولكن هذا الحديث خطر ء لأنه يلقى فى روع الشاب 
بعض الحضارة الأوربية الى يعرفونها » فيط دهم ء_ویضعف عرائمهم ۰ ریو یم 
نحو هذه الحضارة الشرقية التى يجهاونها » فيدفعهم إلى بيداء ليس هما أول ولا أخر . 

ومصدر هذا أن الذين يخوضون فى أحاديث ل0 رال عا بجيارن الرف 
والغرب جميعًا فى أكثر الأحيان » لأئهم يعرفون ظراهر الأشياء ولا يتعمتون حقائقها . 

وإذا كان هناك شر يجب أن نحمى منه أجيال الشباب فهو هذا العلم الكاذب » الذى 
يكتفى بظواهر الأشياء ولا يتسمق حقائقه . فلظر كيف نرد عن أجيال الشباب هذا 
الشر . وليس إلى ذلك من سيل › فما رأى ‏ إلا ان ثي اة 5 اباس 
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وإلى الدولة وحدها يجب أن توكل شؤرن التعليم كلها فى مصر إلى أمد بعيد . 
رايس معنى ذلك أنى أكره أن يذل الأفراد والجماعات ما يستطيعون من الجهد لانشاء 
ما يمكن إنشازه من أنراع التعليم وفروعه . بل معنا أن حياة مصر الخاصة »> وتطورها 
الحديث » يقضيان بأن تؤخحذ أمور التعليم كلها بالجد وا مرم » أن يكون تىظيمها دقيقا » 
والاشراف عايها فويا » وملاحظاتها معصلة لا تفتر ولا تنى . ومصدر ذلك أن مصر 
مضطربة بين أمرين كلاهما خطير : أحدها أن كثرة الصريين المطلقة لا تزال جاملة جهلا 
مطلقا فلابد من أن تقوم الديمتراطية بتعليمها »> وتعليمها على الدحو .الملائم لأصول 
الديمقراطية وغاياتها . . 

والدولة وحدها هى التى تستطيع أن تضع الناهج والبرامج هذا التعليم » وأن تقوم 
على تتفي هذه اماج والبرامج » وأن تلاحظ ذلك ملاحظة معصاة دقيقة » حى لا يدحرف 
اتعليم عن الطريق اتی رسعت له » وحتى لا يته إلى غرض ماين الغرض الى انش 
من آجلة ۽ 

والثانى أن القلة للمتعلمة من المصرين »> وهى لا تعدو المشرين فى الحة > وما أظنها 
تبلغها » قد حضعت لألوان مختلفة من التعليم > ونظم متباينة ومناهج وبرامج ينكر 
بعضها بعضا » ويصدم بعضها بعضا ونشأ عن ذلك اضطراب له اثاره الخطيرة فى حياتنا 
الصرية على احتلاف فروعها وألوائها . 

فهناك التعليم الرسمى المدنى الذى تدشعه الدرلة وتقوم عليه . وقد كان إلى الآن محواضعا 
هين الأمر » يقصد به إلى أغراض متواضعة مينة . وقد رسم الإنجليز له طرية محدودة 
ضيقة » فأفسدوه وأفسدوا تائجه واثاره أشد الافساد . وحن نبذل مئذ أعوام جهودا 
مختاطة مضطربة لإصلاح ما أفسد الانجليز . فلا نكاد نوفق فى بعض الأمر حتى تعدو 
العاديات فتردنا إلى الاحفاق رالخذلان . 
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وهداك التعليم الأجنبى الذى قام فى مصر » مستظلا بالامتيازات الأجنبية » غير حاقل 
بالدولة » ولا حاضع لسلطانها ولا ملقفت إل حاجات الشعب وأغراضه » ولا معنى 
إا بدشر ققافة البلاد الى جاء متها » e‏ ذه البلاد »› وتکوین التلاميذ الصريين 
عل نحو أجنبى خالص مخض إليهم بيهم المصرية » وأن يهون فى نفوسهم 
قدر وطنهم المصرى » للا أن سلطان مصر على أنائها أعظم من ذلك وأتوى » وأقدر 
عل مقاومة ذلك وعو اثاره . 

فهناك تعلیم فرنسی دینى » وهناك تعلیم فرنسی مدنى » وهناك تعليم إيطالى » وار 
یونانی واحر إنجلیزی 0 والحر امریکی > واحر المانى وکل هذه الانواع من التعليم 
لا تفکر فی مصر › ولا تحعفل با › وإنما تفکر فی فرنسا وإيطاليا » وفى إنجلترا وامریکا» 
وی اليونان والمانيا . 

ويريد سوء اظ أن يكون هذا التعليم الأجبى فى جماته ألم .وأغتى من اللعليم 
الصرى الرسمى » فيدفع المصريون إليه أبناءهم عن رضى واحتيار » بل عن حب وإيشار . 
وينتح عن ذلك ن الشبان الذين يځرجول من هذه المعاهد الأجبية مهما یکن بهم 
مصر » وإيثارهم ها » فإنهم يفكرون على نحو يخالف النحو الذى يفكر عليه الذين 
یخرجول من المعامد المصرية . بل هم يفکررن على انخحاء ا وتظهر نائج هذا 
التفكير المخحلف فى حباتهم العملية اليومية » وفى تقديرهم للاشياء وحكمهم عليها . 
إلى عهد فريب لم يكن حخحاضعا لراقبة الدولة وملاحظاتها » فكان يمضى کا يريد »› 
او )ا يستطیع . وکان يمتاز بخصال أل ما توصف به أنها مصبدرءفساد للتفكير » 
ومصدر فساد للخلق » ومصدر فساد للسيرة العامة رالخاصة 

لا نكاد نستشنى من ذلك إلا معاهد ما نراما تعد على أصابم اليد الواحدة . وقد اتشر 
هذا التعليم انتشارا شديدا حين اشندت حاجة الشعب إل التعليم > وعجزت مدارس 
الدولة وسماهدها عن أن ترضى هذه الماجة . وكانت المدارس تدهأ يعمل الأفراد 
رالجماعات » وكان الشعب برسل أبناءه إليها لأنه لا يدرى إلى اين يرسلهم . 

e‏ علد ۰ . ياء الشعب على هذا يتعرض کثیرة م ار 
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e‏ تعلیم أحر تشرف عليه الدولة ولا تشرف عليه . تشرف عليه لأئه خحاضم حر 
الأر لسلطانها ء ولا تشرف عليه لأنه مدقل فى حقيقة الأمر استقلالا عظيما » وهو 
التعليم الديني » الذى يقوم عليه الأزهر الشريف رما يتصل به من المعاهد المبثة فى 
لأقاليم . ` 

هذا التعليم رسمى تشرف عليه الدولة لأنها تق عليه من الخزانة » ومن أرقاف 
اللسلمين » ولأنها تنظمه بما تصدر من اللوائح والقوائين . ولكنه كان إل عهد قريب 
منحازا عن اليا العامة » قد انصرف إلى نفسه » وانصرفت الدولة عله ٠»‏ ومضى فى 
طريقه » لا يكاد يخضع لراقبة ولا ملاحظة . وكانت صفته الدينية »> ومازالت » تحميه 
إلى حد بعيد من تدحل السلطان المدنى . وكان إقبال الئاس عايه ومازال مظيما . وهو 
بحکم طببعته » ویسه » وخافظة القائین ين عليه » وحضوعهم جحكم هذه الحافظة لكثير من 
أثقال القرون الوسطى » وكثبر من أوضاعها > يصو التلاميذ والطلاب صيغة خاصة 
مخالفة للصيغة النى يتتجها التعليم المدنى » جيث يعرض الأمر من الأمور » أو الواقعة 

من الواقعات » فإذا الأزهرى يتصوره على نحو ٠‏ وإذا الشاب المدنى يتصوره على ۳ 
لخر وإذا هاا وذاك لا يغقان فى التفكير والتقدیر » ولا يتفقان فى الحكم والرأۍ » 
ولا يعفقان فى السيرة والعمل . ولولا أن اللهضة الوطنية قد كانت أقوى من أسباب 
الاحتلاف فقربت بين المصريين ووحدت غايتهم » ولاءمت بين مالم وأعمالمم »ولولا 
ان هذه النهضة قد رفت من شان الصحف» ودفعت المصريين إلى قراءتها واتباعهاء ولولا 
أن هذه النهضة قد أعجت طاثفة غير قليلة من الكثب الثى قرأها المستنيرون من المصريين 
على احئلاف نرعاتهم » ولولا أن ألوانا من انى صبت عل الصرين من الأجبى 
حينا » ومن مواطنيهم حينا حر » فأشركنهم فى الأ وأش ركهم فى طلب التخلص من 
هذا الألم » لولا هذا كله لكانت آثار الاختلاف فى التعليم أشد خطرا » وأشنع غاقة 
ما ھی الان . 

وهناك تعليم وسط بين الدينى الخالص والمدنى الخالص . تمثله الآن دار العلوم وقد 
مثاته مدرسة القضاء حينا» ويوشك الأزهر الحديث أن يكون له أصدق مثال . وهذا التعليم 
قد کان مفيدًا فى وقت من الأوقات حين كنا فى حاجة إلى أن تطور على مهل » مراعاة 
لكثير من الظروف . ولكه الآن قد أصبح فى حاجة إلى أن يعاد النظر فى توجيهه ى لأننا 
قد وصانا إلى طور لا حمل الابطاء ولا اتلك » وإئما يدعو إلى الاسراع ومضاعفة الاشاط . 
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یصور ر حياتنا العقلية فى هذا العصر » ويصورها بعيدة كل البعد عن أن تكون 
ئمة لحاجسا ر قل سلناچاقدا المضلفة اى نطابها إلى التعليم . ونحن إذا فكرنا تايلا 
۰ بل ن من وجب واجبات الدولة المعبرية فى عشرات الأعرام انبل ان تحوط 
الاستقلال الخارجى » أن تقر النظام الديمقراطى فى دال الحدرد المصرية > ومهما 
يكن جهد الأفراد فى حياة الاستقلال وتبيت الديمقراطية › فإن هذا الجهد ليس شيا 
بالقياس إلى الجهد الذى يجب أن تبدله إالدولة » لأن الدرلة أقدر على ذلك رتفد إليه 
وهی تقم بعد ل له . 
وإذا كان اهم أعمال الدولة أن تحوط الاستقلال الخارجى » فإن الوسائل إلى حياطة 
هذا الاستقلال هى من أول واجبات الدولة ومن أهم أعماما » وأى وسيلة إلى حياطة 
الاستقلال تعدل هذه الوسيلة الأساسية ؟ هذه الوسيلة الأول والأخيرة »> وهى أن تدشىء 
الصرى والفتی الصرى على حب الاستقلال رالتضحية بالشس فى حياطته رالذياد 
. رإذا کان من أول واجبات, الدرلة أن تسى ب امرون عن بض + وان تکفی 
بعضهم شر بعض » وأن تكف بأس بعضهم عن بعض » وأن تقر فيهم العدل والأمن › 
ونحقق همم المساواة وتكفل همم المرية . 
إذا کان هذا کله من أول واجبات الدولة رأهم أعماا » إن الوسيلة إلى هذا كله 
من أول واجبات الدولة وام أعماها . رى وسيلة إلى بيت الديمقراطية تعدل هذه 
الوسيلة الأساسية » هذه الوسيلة الأولى رالأحيرة وهى ؛ تنش الطفل المصرى رالفتى 
الصری على أن بحب مراطنیه » ویوٹرهم بالخیر » ویضحی بنفسه فی سبیل اينهم من 
الشر » وحياطتهم من الظلم » ويشعر بأن عليه واجبات قبل أن تكون له حقوق . 
وما أظن أن الأفراد والجماعات إذا حل بينهم وبين التعليم يستطيعون فى الظروف 
الحاضرة الى تحيط بمصر أن يحققوا هذا البرئامج الخطير » الى يقوم على أن تنشى 
الوطية الليديثة فى قلوب الأجيال المقلة من شباب المصريين . 
وما اظن أننا نستطيع أن نطلب إل المدارس والعاهد الأجنبية » وحن مطعدون حقا» 
ك تبت فى قلوب يناتا حب الوطن المصرى ء وحاية الاستقلال المصرى > وحياطة 
الا اأ وخ ا تکون هذه الدارس والعاهد صارفة للشباب المصريين 
عن هذا الحب » مغرية هم بحب أوطان أحرى . واست أدعو إلى إغلاق المدارس والعاهد 
الأجنبية بل أنا بعيد عن ذلك كل البعد » افر مته أشد النفور . لا لأن التراماتنا الدولية 
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تحول بيننا وبين ذلك » بل لأن حاجاتنا الوطنية تدعونا إلى الاحتفاظ بهذه المدارس 
والمعاهد . فهى من جهة نرافذ قد فتحت لصر على الحضارات الأوربية المختافة > وهى 
من جهة أحرى لا تزال متفوقة على مدارسنا فى فنون التربية والتعليم . 
ولكن الشىء الذى أدعو إليه » والح فيه ء وأرى أن الواجب الوطنى بفرضه على الحكومة 
رالبرلان فرضبًا» وأرى أن التقصير فيه تقصير فى ذات الوطن » وتفريط فى جاية الاستقلال ء 
هو أن تراقب هله المدارس مراقبة دقيقة تكغل غافظها على مقدار من التعليم يلاثم حقوق 
الوطنية المصرية رواجباتها . ولأكن واضحًا فى هذا فأفصله بعض التفصيل . 

ما اظن أحدا يخالفنى فى أن من حق الدولة ومن الحق عليها أن تكفل لأبتاء الشعب 
تعلم لغة الشعب وإتقانها ء لأن هله اللغة من أهم المقومات للشخصية الوطلية من جهة › 
رلأن هذه اللغة هى وسيلة التعامل والحياة بين أبناء الوطن الواحد . فإذا طلبنا إلى الدولة 
أن تفرض على المدارس الأجنبية التى تقوم فى مصر تعليم اللغة العربية » وأن تتعهد هذا 
التعليم باللاحظ التصلة » والتفتيش المستمر » رالامتحان الدقيق » حتى لا يكوك هذا 
التعليم اقرب إلى امزل منه إلى الجد وإلى الخداع منه إلى النصح . 

إذا طلبنا إلى الدولة هذا لم نطلب منها شططا. وإذا فرضت الدولة هذا على المدارس 
الأجنبية لم تكن ظالة هاء ولاجائرة عليها. ولامكلفة إياها أكثر ما تطيق. فهذه واحدة. 

وإ طلبنا إلى الدولة ألا تأذن لمدرسة أجببية أن تعلم فى مصر إلا إذا كان التاريح 
القومى اساسا من أسس التعليم فيها » وإلا إذا تحققت الدولة باللاحطة والتفتيش والامتحان 
أن هذا التعليم جد لا لعب فيه » ل نطلب إليها شطبلا > ولم رهق هله المدارس من 
مرها عسرًا فهذه ثائية . 

وإذا طلبدا إلى الدولة ألا تسمح لمدرسة بالتعليم فى مصر إلا إإذا كاقت الجغرافيا المطرية 
كالتاريخ المصرى وكاللغة المصرية أساسًا من أُسس التعليم فيها » وإلا إذا تحققت الدرلة 
باملاحظة والتفتيش والامعحان أن الشاب الصرى الذى يتعلم فى هذه المدارس يعرف 
جغرافيا مصر ا يعرفها الشاب الذى يتعلم فى الدارس المصرية > م تكلف الدرلة شطع 
ولم نفرض على هله المدارس شيعا غير معقول . فهذه ثاللة . 

وهناك مسألة رابعة تححاج إل شىء من التفكير » وقد تظهر غرية بعض الشىء فى 
بادئ الرأى » ولكنها فى حقيقة الأمر طبيعية ملائمة للعدل . وهى مسألة التعليم الدينى 
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فى المدارس . ومن الأوليات أن من حقنا ومن الق علينا أن نشبت باللاحظة والضتيش 
أن المدارس الأجنبية لاتنحرف بالتلاميذ عن دين أائهم ولاتدخذهم موضوعًا للدعرة 
رالبشير' . هذه مسالة مفروغ 'مدها » تضمنها القوانين ويجب أن يضنها العمل أيضًا . 
ا قظ أن الذارس الأجية تظير شرا من ذلك أى اعا عليه :+ 

ولكن المسألة الخليقة بالتفكير هى هذه : إذا كان التعليم الدينى جزءا أساسيا من مناهج 
التعليم المصرى العام » فهل يصح ألا يكون هذا التعليم الدينى جزءا أساسيا من مناهح التعليم 
فى المدارس الأجنبية التى تقوم فى مصر وتنشر تعليمها بين المصريون ؟ ذلك ثا إذا علمنا 
الدين فى المدارس المصرية »> وجعلشاه ركنا من أركان مناهج التعليم » شحن من غير شك 
نعتمد على أن الدين مقوم حطير من مقومات الوطنية المصرية .وإذا فيجب أن يشترك 
الصريون جميعا فى هذا الجزء الأساسى من أجزاء التعليم . الواقع أن راء الاس ومذاهيهم 
تحتلف بالقياس إلى هذه المسألة . فمن الئاس من يريد أن يكون التعليم مدنيا حالصا » 
وألا يكون الدين جزءا من أجزاء منهج المقومة له » على أن يترك لاسر النهرض بالتعليم 
الدينى » وألا تقيم الدولة فى سبيل هذا التعليم من المصاعب والعقاب ما يجعله عسيرا . 
ومهم من یری ان تعليم الدين واجب كتمليم اللغة وكتعليم التاريخ القومى لأنه جزء مؤسس 
لاشخصية الوطنية » فلا ينبغى إهاله ولا التقصير فى ذاته » وراضح جدا أن هذا الرأى الأخير 
هو مذهب الصريين » وأن من غير العقول أن يطلب إلى المصريين الآن أن يقيموا التعليم 
العام فى بلادهم على أساس مدنى حالص » وأن يترك تعليم الدين للأسر . وإذن فلا ينبغى 
أن يكون هناك مصريون يخرجون من المدارس المصرية وقد تعلموا الدين القومى واللغة 
القومية والتاريخ القومى » وأاحرون يخرجون من المدارس الأجنبية وليس همم من التعليم 
الدینى حظ ما . ۰ 

وأنا أعلم أن كثيرا من المدارس الأجنبية ستجد شيا غير قليل من المشقة فى قبول هذا 
الحو من التفكير » والاذعان ذا النحو من اطق . ولكنه مع ذلك المفكير المستقيم والنطق 
الذى لا مندوحة عن الاذعان له » إن كنا ريد أن تأحذ الأمور بالجد والحزم » وأن نوحد 
العقلية المصرية لنكون الوحدة الوطتية على الحو الحديث . ' 

ويجب أن يفهم الأجانب والصريون جميعا أن قيام امدارس الأجنبية فى أرض البلاد 
الستقلة مخالف لطبيعة السيادة الوطنية فإذا قبلت مصر أن تقوم فى أرضها هذه المدارس 
فيجب أن تطمئن إلى أنها لن تكون مصدر شر هما ء أو حطر على عقابة أبنائها . 
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وإذا كان من الشاق على الأجانب أن يقبلوا تعليم الدين الإسلامى فى مدارسهم التى 
هى سيحية بطبعها » أو مدنية بطبعها » فيجب أن يذكروا أن من الشاق على المصرين 
أن يقبلوا قيام الدارس الأجبية فى بلادهم مع أن طبيعة الأشياء كانت تحظر عليهم هذا 
القبول . 

وجملة الأمر أن الدرلة يجب أن تشرف على المدارس الأجنبية فى هذه الحدود » 
فتكفل لأبنائها الذين هذه المدارس ما تكفله لأبنائها الذين يدخلون المدارس 
الوطلية » من التعليم الصحيح للغة القومية » والتاريح القومى » رالجغرافيا القومية › 
والدين القومى ‏ ما دامت الدولة لم تذهب مذهب الذين يوثرون التعليم المدنى الخالص . 

وأنا بعيد كل البعد عن أن أدعو إلى إغلاق المدارس المصرية الحرة لمكن الدولة من 
أن تشرف إشرائًا دقيقا على التعليم الوطنى . 

1 بعيد كل البعد عن هذا لأنى أعلم أن الدولة الى تبيح للأجائب أن يقيموا المدارس 

E‏ تلر ذلك على أبناء الوطن . ثم لأئى من أشد الئاس رصا 
على تشجيع الجهود الخاصة الى يدها الأفراد والجماعات لا فى سبيل التعليم وحده» 
- بل فى سبيل الرافق العامة كلها . أنا إذن لا أدعر إلى إغلاق هذه المدارس الحرة ء رلا إلى 
شيط القبلين على إنشائها أريد أن تلاحظها الدولة أشد الملاحظة > وتراقبها الدولة 
اشد الراقبة » ولاسيما فىهذا الطور من أطرار حياتنا القومية » نبرا من هذا الاحتلاف 
والتفاوت اللذين أشرت إليهما . 

بل أن أذهب إلى أبعد من هذا . فلا أريد أن تكرن المدارس كلها فى مصر مدشابهة 
متوافقة تصب فى كالب واحد » وتصوغ الشباب صيغة واحدة » وإنما أحب أن يكون 
ينها شىء من التنوع والاحتلاف فى الناهج والبرامج والنظام رولكن بشرط أن تف 
كلها فى مقدار من المناهج والبرامج هو الذى يكفل تكوين الشخصية الوطنية فى نفس 
التلميذ » وي ركب فى طبعه الاستعداد لتثبيت الديمقراطية » وهاية الاستقلال . 

وقد بدأت الدولة منذ أعوام تعنى بملاحظة التعليم الحر » فنا رجو أن تستمر هذه 
العناية » وتنمو وتطرد وتتنوع » بحيث يصببح التعليم الجر عندنا صالا لارضاء الحاجة 


)١(‏ لسا نفرض على عذه الدارس أن تكون هى التى تعلم الدين وإما يكفينا أن تتخل الدرلة ما شاءت مسن 
الوسالل المعتولة لتضمن هلا التوع من التعليم للمصريين الذين يدخاوث هذه امار . 


3 


الوطنية إليه من جهة » وقادرا على تخفيف العبء عن الدولة بعد زمن طويل أو قصير 
من جهة اخرى . 

وأنا بعيد كل البعد عن أن أدعو إلى المساس بجوهر التعليم الدينى فى الأزهر رما قصل 
به من العاهد المبلة فى الأقاليم . فقد قدمت أن الدين مقوم سن مقومات الشخصية 
الوطنية . وأنا مومن بهذا فيما بينى وبين نفسى أشد الايمان . وقد كانت مصر ملجاً 
للتعليم الدينى الاسلامى حين الحسر ظله عن كثير من الأقطار الاسلامية » وكانت مصر 
سعقلا للاسلام حين عجر عن حايته كثير من بلاد المسلمين . 

فهذا مجد تليد لمصر لا يبغى أن تفرط فيه » أو تقصر فى ذاه . بل بى أن تحرطه 
وتنميه » وال تصبح ٣ا‏ کائت فی العهرد القديمة موطن ادى > ومشرق النور لیلاد 
الاسلامية كافة . 

هذا شىء لا أشك فيه » ولا أحب أن يظن بى الشك فيه . ولكنى أريد أن يصور 
التعليم الأزهرى تصويرًا يلائم هذه الحاجة الوطنية التى قدت تفصيلها : إلى تكوين 
الوحدة المصرية من جهةء وإلى بيت الديمقراطية وسحاية الاستقلال من جهة أحرى . 
بين المصريين » ويجب أن تشرف الدولة باللا حظة والتفتيش والامتحان على أن المصرين 
جمیعا مشت رکون فيه > شركة عادلة » سواء تعلموا فى المدارس الرسمية » أم فى المدارس 
الصرية الحرة » أم فى المدارس الأجبية » أم قى الأزهر ومعاهده . 

وما دام الأزمر حريصًا على أن يقوم بالتعليم الأول الأزهرى والتعليم الثانوى الأزهرى » 
فلابد إذن من أن يعحقق الاشراف الدقيق للدولة على هذا التعليم الأول والثانوى فى 
الأزهر » لبت الدولة من أن المصريين جميعا يدشأون على معرفة وطنهم وحبه » والاستعداد 
تخصيص أبنائه فى العلوم الدينية بعد فراغهم من تعليمهم الثانوى فله أن بذهب فى ذلك 
ما شاء من المذامب أل و فی حدود حاجده الديية والعلمية وی حلود القائون 
العام . 

وقد يقال إن مناهج التعليم الأزهرى وبرامجه خاضعة لسلطان الدولة لأنها قد ضدر 
بھا قائون » وکل ما تصدر به القوائين فهو حاضع هذا السلطان العام . وهذا حقآ فى 
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ظاهر الأمر » ولكنى لا أكتفى به ولا أطمان إليه . وإنما أريد أن يعاد النظر فى قرائين 
الأزعر . فحن نعلم متی شرعت » وکیف شرعت ون نعرف ما حطعت له من 
الظروف . وأيسر ما بقال فى ذلك ان هذه القرانين والنظم م تشرع فى عهدد الديمقراطية 
الشسخحة , واعود با أن آريد الالتقاص من حقوق الأزعر . وإنما أريد أن للائم بين 
هذه الحقوق وبين النظام الديمقراطى الصحيح » وألا يكون الأزهر دولة فى داحل الدولة › 
وسلطاا حاص يستطيع أن يطاول السلطان العام ویناوئه » کا هى الخال الآن إذا بقيت 
هيعة كبار العلماء ء وإذا أتيح للأزهر بالفعل ما أتاحت له قوائينه من تخريج العلمين فى 
مدارس الدرلة على اخحتلافها . 

ثم إن المهم فى التعليم الأرلى والانوى › وفى اہ كله ليس هو الهج والبرنامج » 
بل تنفيذ النهج والبرنامج وطريقة هذا الفيذ والاشراف عليه . وقد تكون مناهج التعليم 
الأولى والانوى فى الأرهر مشتملة على هذا المدار الذى يجب أن يشترك المصريرن 
جميعا فيه . ولكن هذا إن صح لا يعدو أن تكون الناهج المكتوبة ملائمة للحاجة الوطلية . 
ومن البين أننا لا نريد الاكتفاء بالعهج المكترب والبرنامج المرسوم »> وإنما نريد أن ينغد 
هذا النهج على وجهه » وأن يتمذ هذا البرنامج على وجهه أيضا . والذين ينهضون بالتعليم 
فى العاهد الأولية والانوية الأزهرية جماعة من علماء الأزهر » مم مكانهم من العلم 
بشبؤون الدين » ومن الفقه لأزمرية . ولكن هذا شىء والتعليم الأرلى والثانوى 
على النحو الذى نطلبه و ا الوطنية شىء انحر . 

فلابد من أن يكون للدولة › بعبارة أدق وأوضح' » لابد من أن يكون لوزارة 
العارف إشراف دقيق على التعليم الأول والثانوى فى الأزهر لأن وزارة المعارف هى عين 
الدرلة على هذين النوعين من التعليم . 

ولا يبغى محال من الأحوال فى بلد كمصر أن يشذ التعليم الأول والثانوى عن 
ملاحظة الدول وعن إشرافها الدقيق بواسطة وزارة المعارف › إن كانت الدولة تريد 
أن , تأحد أمور التعليم بالجد والحرم . 

وقد يقال إن اقحام الدولة ووزارة المعارف فى شعون الأزمر على هذا الحو الذى 
رمه إضاعة لاستقلال الأزمر » أو لجزء عظيم منه على أقل تقدير . ولكن الرد على هذا 
يسير » فليس هناك معنى لاستقلال التعليم الأرل والانوى عن إشراف الدرلة » ولس 
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مناك تفع اللدولة ولا للأزهر فى هذا الاستقلال . وإنما امهم والضرورى هو استقلال 
التعليم العالى . فكا أن الجامعة الصرية لن تؤدى واجبها على الوجه الأكمل إلا إذا 
استمتعت بالاستقلال العلمى التام » ويمقدار معقول من الاستقلال الادارى والالى ء 
فكذلك الأزهر يجب أن يستقل بتعليمه العالى استقلالا تماما » وبما يحتاج إليه هذا التعليم 
المالى من شررن الادارة رامال استقلالا معقولا لا يناقض السلطان العام » ولا المسؤولية 
الوزارية أمام البرلان » ولا سيادة الدرلة على كل ما يكون أو يجرى داخحل حدرد الدولة . 

وخحلاصة هذا كله : أن التعليم الأرلى والانوی مهما یکن وفی اى ية من ایکاٹ 
المصرية والأجنبية القائمة فى مصر » يجب ن يخضع لاشراف الدولة › وان تتولاه وزارة 
العارف مباشرة أو تتبعه بالاشراف والتفعيش والامعحان . فيجب إذن أن يكون لوزارة 
العارف مفتشون يلاحظون التعليم الأولى والانوى فى الأزعر » ويرفعون تقاريرمم عنه 
إل الرزارة » ويجب أك تشترك وزارة العارف فى الامعحان مذين النوعين من التعليم 
اشتراکا يمکنها من الاشراف عليه والرضی عه . 

هذه أمور تفرضها طبيعة الأشياء . وحن نطلبها بالقياس إلى الأزهر ا نطلبها بالقياس 
إلى التعليم الحر المصرى والأجبى 


وهناك شىء يجمل حاجة الأزهر إلى إشراف الدولة على تعليمه الأولى والثانوى ضرورة 
ماسة فى هلا الطور من أطوار الحياة المصرية وهو : أن الأزهر بحكم تاريخه وتقاليده 
رواجبانه الدينية بيعة محافظة تمثل العهد القديم والتفكير القديم أكثر ما نمشل العهد الحديث 
والتشكير الحديث . 

ولابد من تطور طويل دقيق قبل أن يصل الأزهر إلى اللاءمة بين تفكيره وبين التفكير 
الحديث . والنتيجة الطبيعية هذا أننا إذإ ت ركنا المبية والأحدات الامعايم الأزهرى الخالصل ١‏ 
ول تله بعناية الدولة ورعايتها وملاحظعها الدقيقة المعصلة »> عرضناهم لأن يصاغوا 
صيعة قديمة » ویکونوا تکویا قدیما 4 واعدنا یدهم وبين الاة الديتة اتی لاہد ن 
الاتصال بها » والاشتراك فيها » وعرضناهم لطائفة غير قليلة من المصاعب الى تقوم فى 
سېياه م > حین پرشدون »۽ وحن پنهضون باعباء الحياة العملية . 

فالمصلحة الوطنية العامة من جهة » ومصلحة التلاميذ والطلاب الأزهريين من جهة 
أحرى » تقنضيان إشراف وزارة العارف على التعايم الأول والانوى فى الأزهر . 
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شىء آحر لابد من التفكير فيه » والطلب له » وهو أن هذا التفكير الأزهرى القديم 
قد يجمل سن العسير على الجيل الأزهرى الحاضر إساغة الوطنية والغومية بممناها الأوربى 
الي ٠‏ 

وقد “معت منذ عهد بعيد صاحب الفضياة الأستاذ الأكبر يتحدت إل المسلمين من 
طرق الراديو فى موسم من المواسم الدينبة فيعلن أن عور القومية يجب أن يكون القباة 
الطهرة وهذا صحيح حين يشحدث شيخ من شيوخ المسلمين إلى المسلمين . ولكن الشباب 
الأزهريين يجب أن يتعلموا فى طفولتهم وشبابهم أن هناك تحررا أمحر للقومية » لا يناقض 
احور الذى ذكره الشيخ الأكبر وهو حور الوطنين الى تحصرها الحدود الجغرافية الضيقة 
لأرض الوطن . 

ولست أرى بأسا على الشيخ الأكبر » ولا على زملائه من أن يتصوررا القومية الإسلامية 
ا تصورها المسلمون منذ أقدم العصور إلى هذه الأيام . 

ولكن عاك صررة جديدة للقومية والوطية قد تسات فى هذا العصر الحديث › 
وقامت عايها حياة الأ وعلاقاتها » وقد نقلت إلى مصر مع ما نقل إليها من تتائج المحضارة 
الحديلة . فلاہد من أن تدحل هله الصررة الجديدة فى الازهر . وهى إنما تدحل فيه 
من طريق التعليم الأولى والثانوى على الحو الذى رسمناه » وبالطريقة التى رسمناها » 
وباشراف الساطان العام . 

والتعيجة هذا الفصيل الطويل أن الدولة هى السؤول الأول » رالمسؤرل الأخير » 
رالمسؤول قبل الأفراد والجماعات » وبعد الأفراد رالجماعات » عن تكوين العقلية المصرية 
تكويتا يلائم الحاجة الوطنية الجديدة التى صوراها تصويرا نظن أنه دقيق كل الدقة » 
ملائم كل اللاءمة » حين قلنا إنها تدحصر تثبيت الديمقراطية وحياطة الاستقلال . 
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الل لول رک ساس" م من أرکان اليثفراطية 
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لست فى حاجة إلى الإطالة فى إثبات أن التعليم الأول والالزامى ركن أساسى من 
أركان الخياة الديمقراطية الصحيحة . بل هو ركن أساسى من أركان الياة الاجتماعية 
مهما یکن نظام المحکم الذى تخضع له . فهذا شىء قد فرغ الئاس منه منذ عصر طويل » 
وقد فرغت منه مصر أيضًا مند صدر الدستور الذى فرض هذا التعليم الالزامى فرضًا › 
وكلف الدولة أن تكفله ء وأوجب على الآباء أن يرسلوا أبناءهم إليه . ونحن إذا أردنا أن 
نختصر الأغراض الأساسية النى يجب على الديمقراطية أن تكفلها للشعب » لم نجد 
أوجز ولا أشمل ولا أصح من هله الكلمات التى ذاعت فى الديمقراطية الفرنسية منذ 
عامين وى : أن النظام الديمقراطى يجب أن يكشل لأبناء الشعب جعيعًا الحياة والحرية 
والسلم . وما أظن الديمقراطية تستطیع أن تکفل غرضًا من هذه لأغراش للشعب إذا 
ص فى تعميم التعليم الأرلى وأحذ الناس جميعًا به طوعا ٢‏ کرھا . 

فلأجل أن تکفل الديمقراطية لاناس ا 
على المياة ء اى أن تکفل هم التصرف فى هذه اذاهب المختلفة التى تمكن الفرد من 
أن يكسب قوته دون أن يلقى فى ذلك مضارة أو عنتا . وسن الطبيعى أن الحياة التى 

يجب أن تكفلها الديمقراطية لاس إئما هى الحياة القابلة للجطرر والرقى من لاحيتها 
الادية » ومن تاحيتها المعنوية . فليس يكفى أن يكون الفرد فادرا على أن يتنفس ويتحرك 
لیس غبر . ولیس یکفی إذا بلغ الفرد طورًا من أطوار الحياة المادية أن يقف عنده ولا يعدوه 
حتی بموت . وإنما يجب أن تمكنه الديمقراطية س أن يجوزه إلى طور أخحر خير منه . 
فمن زعم أن الديمقراطية تستطيع أن ترضى عن نفسها » وترى أنها أدت إلى الشعب 
ما يجب أن تزدى إليه حن تضمن الأقراد انآ | ا من الموت جوعًاء 

قد اعطا عط فا . بب ان شن الديمقراطية لتاس ما يقي اودهم » رتهم 
من جادية الجوع . ولكن يجب أن تضمن م مع ذلك القدرة على أن يصلحوا آمرهم » 
ويتجاوزوا ما يقيم الأود إل ما يتيح الاستمتاع بما أباح الله لئاس من للة وتعيم فى هذه 
الياة , 
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رليس يبغى أن يطلب إلى الديمقراطية أن توزع على الناس أقواتهم » وتشيع فيهم 
اللذة والنيم وهم هادئون مطمقنون . فهذا شىء لن يتاج نظام إنسائى » وألا موعد 
اناس به الجنة التى وعد الله بها عباده الصالين إثما الذى يللب إلى الديمقراطية ويشرض 
عليها أن تنح أفراد الشعب وسائل الكسب التى يسعون بها فى الأرض » ويلتمسون 

بها الرزق » رأن تزيل من طريقهم ما قد يقوم فيها من العقبات » التى تدشاً عن الظلم 
والجور » وعن التحكم والاستبداد > وعن مقاومة الطبيعة نفسها لتصرف الانسان . 
زرل وسيلة من وسائل الكسب التى يجب على الديمقراطية أن تضعها فى أيدى الأفراد 
ہا هو التعليم الذى يمكن الفرد من أن يعرف نفسه »› وبيكته الطبيحية والوطنية والانسالية » 
ون پتزيد من هذه المعرفة > وان يلائم بين حاجته وطاقته ا 
رالظروف . 

وقد لا یکون من العقول » أو من ايسور » أن يطلب إلى الديمقراطية منح الأفراد 
کل ما معا جون إليه ر يقدرون عليه من هذه الوسيلة . ولكن E‏ 
ن الديمقراطبة مارمة أن تمنح الأفراد حظا يسيرًا سن هذه الوسيلة لا سبيل إل العيش 
بدونه فی ی بيلة متحضرة . 


فالدولة الديمقراطية مازمة أن تنشر التعليم الأولى » وتقوم عليه لأغراض عدة . اوها 
أن هذا التعليم الأولى أيسر وسيلة يجب أن تكون فى يد الفرد ليستطيع أن يعيش . 
والتانى أن هذا التعليم الأولى ايسر وسيلة يجب أن تكون فى يد الدولة تفسها لتكوين 
الوحدة الوطنية » وإشمار الأمة حقها فى الوجود المستقل الحر »> وراجبها للدفاع عن هذا 
الوجود . 


والثالت أن هذا التعليم الأول هر الوسيلة الوحيدة فى يك الدولة لتمكن الأمة ان 
البقاء والاستمرار » لأنها بهذا التعليم الأول تضمن وحدة التراث الوطنى اليسير الذى 
ينبضى أن تىقله الأجبال إلى الأجيال » وأن يشترك ف ت ا الاد جا ا 
جيل . 

وليس الأفراد فى حاجة إلى دفع الضرائب الى تمكن الدولة من البقاء والعمل ٠‏ إذا ) 
تضمن هم الدولة أيسر ما يحتاجون إليه ليعيشوا » وليكونوا أمة واحدة قادرة على الوجود 
ٹم على الخلود . 
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ليس من شك إذن فى أن من أبسط راجبات الدولة وأوضحها وأدناها إلى البدامة أن 
تدشر التعليم الأول » وتقدم عليه وقد فرض الدستور عايها ذلك . فقصيرها فى ذاته 
يازمها إثم التغريط فى ذات الدستور .. 

وإذا كانت الديمقراطية مكافة أن تضمن للأفراد الحرية ا ضمنت لمم الحياة » 
فإن الحرية لا تستقيم مع الجهل › ولا تعايش الغفلة والغاء . فالدعامة الصحيحة 
للحرية الصحبحة إنما هى التعليم الذى يشعر الفرد بواجبه وحقه » وبواجبات نظرائه 
وحقوقهم » والذى يشيع فى نفس الفرد هذا الشعور المدنى الشريف » شعور التضامن 
الاجتماعى الذى يجعله حريصًا على احترام حقوق نظرائه عليه ليحترم نظراؤه حقوقه 
عليهم . 

وإذا كانت الديمقراطية مكلفة أن تضمن لئاس السلم الى تحميهم من أن يعدو 
بعضهم على بعض فى داخل حدودهم الجغرافية » والتى تحميهم من أن يعدو عليهم 
الأجنبى » فإن هذه السلم لا تستطيع أن توجد لأن الدولة تريدها على الوجود » إنما هى 
ختاجة إل مادة توجدها واداة تحققها . والمواطرن الاحرار وحدهم القادرون على إيجاد 
هذه السلم هم مادتها وهم أدواتها . ذلك أن الرجل الذى لاحظ له من المحرية عاجز 
بطيعه عن إيجاد السلم وعن جايتها » بل عاجز بطيعه عن تصور السلم . إنما هو قادر 
عل أن يعيش ذليلا »> وعلى أن يكون عادبا باغيا إن أتيحت له فرصة البغى والعدوان . 
فلن تستطيع الديمقراطية أن تكفل للناس حياة ولا حرية ولا سلما إلا إذا كفلت م 
تعليمًا يتيح طحم المحياة » ويح طمم الحرية › ويمكنهم ن السلم . ولكن ما هذا التعليم 
الذى يجب أن تذيعه الدولة الديمقراطية فى الناس وتأحذهم به لتكفل طحم هذه الأغراش 
الثلاثة الى أشرنا إليها . 

أيسر هذا التعليم هو هذا الذى يمكن الفرد من أن يعرف نفسه ويه الطبيعية 
والوطنية » ويلائم بين حاجاته وبين هذه البيئة الطيعية رالوطنية » وإذا أردنا تفصيل 
هلا المقدار اليسير من العلم فظن أن الفرد تاج قل كل أ ال ان هرا رب 
وبحسب » ويعمل أيسر العمل بعقله ويديه » ليستطيع أن يفهم عن نظرائه » وليستطيح 
نظراؤه أن يفهموا عنه . ويجب أن يعرف الفرد انه عضو فى بيعة وطنية هى الأمة » 
وان هذه إلأمة قد كانت قبل ان پوجد » وهی کائدة ناء وجوده › وستکون بعد 
أن يموت . وإذن فلابد من أن يعرف اريخا رة رة ي ۸آ ا 
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حافا الحاضرة ء ونظمها القائمة > ولابد من أن يشعر باما لما » ويتصور مستقبلها عل 
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ثم إن هذه الأمة لا تيا فى الخيال » ولا تضطرب فى الوهم » ولكن الله قد قسم 
ها مكانًا من الأرض أقرها فيه . وذا المكان حدوده الجغرافية التى تحصر أقطاره » والتى 
يستطيع أفراد الأمة أن يضطربو! بينها » ويعملوا وهم أمنون مطمانون فى حدود ما ورثوا 
من عادة وتقليد » وما شرعوا من نظام وقانون . 

فإذا تجاوزرا هذه الحدود كانث همم سيرة أحرى غير سيرتهم فى داخلها وخضعرا لنظم 
أخرى ل يشرعوها » ولعادات وتقاليد لم يرثوها عن أبائهم » وقد يسمعون لغة غير اللخة 
التى تكلمونها دال حدودهم » وهم على كل حال مضطرون إلى كثير من الأرضاع وألوان 
العيش التى تضطر تفوسهم إلى شىء من الحرج » وير فيها شيثا من الاستغراب » وجملة 
القول انهم غرباء إذا تجارزوا هذه الحدود . فيجب إذن إن يعرف الفرد هذه الرقعة من 
الأرض التى قسمت لأمته فأصبحت ها وطا تبه وتوثره » وتفعديه بالأئفس والأموال » 
وتحتمل الميسور وغير الميسور من الجهد فى سبل -مايته من العاديات » لا لأنها تعيش فيه 
فحسب » بل لأئه مهد حضارتها » ومستقر أجياطا القديمة » فأرضه مكوئة من رفات 
الأجيال . فالتفريط فيها تفريط فى الآباء والأجداد » وإباحة متهم التى يجب ألا تباح . 
وهذه الأرض هى مصدر الخير الذى يعيش منه الأفراد » ومصدر النعيم الذى يستمتعرن 
به فهم حراص عليها . ولذا ولأ كثر من هذا هم حراص عليها لأنها ميدان حياتهم ونشاطهم» 
ومسرح أمامم ورجائهم » وستقر حضارتهم ومدئيتهم » واللجاً الأمين لكل ما يرن 
ويرثرون . وذ الأمة لغة تمكن أفرادها من أن يفهم بعضهم بعضًا » ريفضى بعضهم إل 
بعض بذات نفسه ودحيلة ضميره وبأيسر حاجاته وأعسرها . فلابد إذن من أن يتعلم الفرد 
لغة أمته ويتقدها ليحةقق هذه الفكرة اليسيرة الأولية وهى : أثه حيوان اجتماعى ناطق . وإذن 
فالمقدار اليسير الذى يجب أن يشترك المصريون جميعًا فى العلم به » وفى العلم به على أحسن 
وجه نمکن › هو تاريخ مصر وتقويمها ولنتها ‏ ثم نظامها السیاسى رالمدنى والاجتماعی 
الذى تقوم عليه حياتها وتصاح عليه أمورها » ثم هذا المقدار اليسير الذى يمكن الفرد من 
ان يعمل بعحقله ريده إل حل ما . 

وواضح جدا أن أمر الدين هنا كأمره فى الفصل الماضى : يخلف باختلاف | النظرة 
الى تنإلرها إليه الدولة . فإن رأت إقامة التعليم على الفكرة المدنية الخالصة تركت أمر 
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الدين إلى الأسرة » ولم تقم فى سبيل تعليمه المصاعب والعقبات . وإن رأت إقامته عل 
الفكرة المدنية الدية قسمت لتعليم الدینی مکانه من هذا البرتامج . 
وليست الدولة مسوولة عن تكوين عقل الصبى وقلبه فحسب » يل هى مسؤولة 
أيضًا » ومسورلة فى مصر بنوع حاص » عن -ماية جسمه من الافاث والعلل » وتمكينه 
من النمو المطرد الذى لا يتعرض لاضطربات ولا فساد » فلابد من أن يكون فى التعليم 
الأول مكان متاز للتربية البدئية يضمن للامة تكوين أجيال صحيحة الأجسام والعقول 
مها . 

وقد يستبيح المشرفون على التعليم الأرلى لأنفسهم فى بعض البلاد العحضرة شيا من 
اهمال فى حق التربية البدئية والفسية ء ويكتفون بالفراغ للتعليم وتربية العتل » لأنهم 
يعتمدون على الأسرة فى تحقيق ما لم يحققوا» والنهوض بما لم ينهضوا به من تربية الأجسام 
والأخلاق . ولكن هذا النحو من الامال مستحيل فى مصر الآن على أقل تقدير » لأن 
الأسرة امصرية فى هذا الجيل والجيل الذى يليه بعيدة كل البعد عن أن تستطيع النهوض 
بأعاء التربية الصالحة للجسم والخلق . ولابد من مرور زمن طريل قبل أن تستطيع الدولة 
الاعتماد عل الأسرة فى شررن التربية» وانتظار معونتها على تكوين الأحداث والشباب 
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مهم المخلیم الأول أحطْر من محر الأميّة 
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وقد قلت إن النهاج المكتوب والبرنامج المرسوم ليسا هما الخاية الى نقصد إليها أو 
نكتفى بها . وإنما الغاية هى تكرين الصبى الصاح لمو » القادر على أن يكون شاب 
اعا اتفه وامته : 

وليس سبيل ذلك أن يكون المنهاج جيدا » والبرنامج متقنا فحسب » وإنما سبيل 
ذلك أن يتمذ المنهاح الجيد والبرنامج القن تنفيةا صالًا منسجًا . 

والسبيل الوحيد إلى ذلك هو المعلم الصاح لفهم المنهاج والبرنامج وتنفيذها على أحسن 
وجه واکمله . 

فإذا أرادت الدولة أن تعنى بالتعليم الأرلى فلابد ها من العناية بالمعلم الأول » وكل 
تعليم مهما يكن فرعه وطبقته لا يستقيم أمره إلا إذا نهض به المعلم الكفء . ولكن 
الكشاية فى العلم الأول لما حطر آخحر ليس لكفاية غيره من المعلمين . فالمعلم الأول أمين 
على أبناء الشعب » وهو مسوول عن هذه الأمانة أمام الشعب من جهة » رأمام الدولة 
سن جهة آحری 


ر مسؤول أمام الشعب لأن الآباء والأمهات إذا أرسلوا أيناءهم إلى الدارس اتظروا 
أن يخرجوا منها وقد نمت أجسامهم وعقوحم » وصفت لوبهم » واستقامت 
أحلاقهم » وأصبحوا حيرا متهم حين دخلوا هذه المدارس . فإذا رد إليهم أبناؤمم 
على غير هذه الال » إذا رد إليهم أبناؤعم مرضى وقد كانوا يتتظرون لمم الصحة 
واللمو » إذا رد إليهم أبنارعم جهالا وقد كانوا ينعظرون لمم المعرفة والفهم » إذا رد 
إليهم أناؤعم معوجة أخلاقهم سيغة سيرتهم وقد كانوا ينحظرون لحم استقامة الخلق 
وحسن السيرة » كان من حقهم أن يسألوا المعلم عن هذا كله > لأنه تلقى أباععم 
صالحين للاطور والرقى فأفسد حين كان يتتظر منه الاصلاح . وهو مسؤول عن هذه 
الأمانة أمام الدرلة لأنها حين دفعت إليه أبناء الشحب قد كلفته أن يهيغهم ليكونوا 
أعضاء صالين مصلحين فى البيعة التى يعيشون فيها » قادرين على احعمال ,الأمائة 
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إلوطنية التى يتلقونها من التعليم الأول والتى تعدهم لحماية الوطن وإقرار الأمن رالعدل 
فيه » وتمكينه من الرقى والطموح إلى حال خير من الحال التى هو فيها . 

فاذا رد الم لارل إل a e‏ ا عات a‏ 
خليقة أن N TT‏ صالحة قاقتشا » eT‏ 
التی یجب ان تهيا لما . 

وإذا كان العام الأول أمينا على ناء الشعب » مسوولا عن هذه الأمائة الخقياة أمام 
الشعب من جهة » ومام الدولة من جهة أحرى » فمن حقه على الشعب والدرلة أن يجد 
عندهما المعونة على النهرض بهذه إلأمانة الثقيلة التى يفرضانها عليه ويسالائه عنها . 

هذه المعرنة ذات أوجه ثلاثة كلها حلي بالعناية والرعاية : فأوهما أن الدولة مارمة أن 

e ٤‏ الأمانة اثقيلة على أحسن وجه . ومعنى ذلك أن 
الدولة يجب أن تعلى بالمدارس والمعاهد التى تخرج للتعليم الأول رجاله 

ا تٻڏذل gs E a‏ » فلن تبلغ 
من ذلك ما يببغى . ذلك هذه الدارس ھی انی ا الأمناء ا کا ابم 
٤‏ العليم لار : و انين ینهضون به ویفرغون له . وما ا نا ٹخطی فی 
شىء ۴ زخطيء فى هذه اليخطة الى مضنا علیها من ازدراء التعليم الارل ولعلمیه ت 
فيها بأنهم عيال على الدولة » وبأنهم طبقة مدحطة متواضعة من طبقات الشحب . فإك 
تطلب إلى العلم الأولى أن ييث فى تفس الطفل العزة والكرامة وحب الحرية والاستقلال . 
فيجب أن تشعره العزة والكرامة » وتشربه فى قابه حب الحرية والاستقلال . لان الرجل 
الذليل المهين لا يستطيع أن ينسح إلا ذلا وموانا » ولأن الرجل الذى نا على الخنوع 

إن الشضب اللى بريد أن يشر جيلا ااا اي لإ 6 هة کر 
فى المعلمين الذين يدشئون له هذا الجيل . 
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وليس يكفى أن تكون حياة المدرسة صالحة من الناحية المادية والمعنوية » بل يجب 
أن يكون التعليم فيها صاًا أيضًا . فكما أن الذلة لا تتعج عرة » فكذلك الجهل لا ينتج 
علا ۔ 

يبغى أن تكلف المنلم تمم الصبية تاريخ وطنهم » وهو يجهل هذا التاريخ 

أو e‏ ينبغى أن تكلفه تعليم الصبية جفرافيا وطنهم » وهو 
يجهل هذه الجغرافياء ولا حدود الوطن ولا أقطاره . 

رقل مثل ذلك فى الله . وقل مثل ذلك فى النظام . وقل مثله فى الدين إن أردت 
ن يكون الدين جزء!ا من التعليم الأول . 

وليس صحيحًا أن التعليم الأولى فى بلد كمصر إنما هو حو الأمية » وجعل أبناء 
الشعب قارئین کاتیون فی اقصر وقت مکن » بحیٹ یکتفی من المعلم بما کنا نکتفی به 
منذ حين من القدرة على تعليم الصبية القراءة والكتابة وأوليات الحساب . 

فإن هذا النوع من التعليم الذى لاحظ له من نضج » ولا من قدرة على المقاومة 
والاستقرار والبات » يوشك أن يكون أقرب إلى الشر منه إلى الخير . فإن الصبى الذى 
ايلم بالقراءة والكتابة وا لساب ثم يدفم إلى ادين الحياة العملية دون ان یمضی فی فرع 
اخحر من فروع التعليم » هذا الصبى بين التتين : فأما أن تشغله الحياة رصروفها عما تعلم 
فی الکتاب فینساہ ویرتد جاھلا ک) کان › واھیا کا ہدا واذا هو قد أضاع وقته ووقت 
معلميه فى المدرسة » وإما أن يستبقى علمه بالقراءة والكنابة » وإذا هو يقرا كل ما يقع 
إلبه قى غير تمبيز ولا احتيار » وإذا عقله مستعد لأن يثخذ صورة ما يقرا على احتلافه 
وتباینه » وعلی اضطرابه وتناقضه . 

وإذا هو يدشاً ضعيف العقل : فاسد الرأى » مشوه التفكير » عاجرا عن الفهم والمحکم » 
مستمدا للتاٹر بکل ما يلقى إليه » والاستجابة لكل ما يدعى إليه وهذا انوع من الشباب 
خطر على نفسه وعلى أمته » لأنه حطر على النظام الاجتماعی دائنا . فيجب أن ننزع من 


رووساا فکرة القناعة بالقراءة والكتابة والخساب فی التعليم الأرل 4 وفكرة الا كتضاء 
بفخاة الأسة:: 


فإنك لا تحاربها ولا تمحوها بهذا التعليم اليسير » وإنما ترجل سيطرتها على الأفراد 
لشر منها للتورط فى كثير من ألوان الفساد الاجتماعى على غير فهم ولا علم ولا تمبيز . 
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وإذا اتترعنا من رؤرسنا هذه الفكرة » واقتعنا بأن التعليم الأول امم وأعمتق وأقوم 
من تعايم القراءة والكتابة والحساب فقد يجب علينا ألا نكتفى بالمعلم الأول كا هو الآن ٠»‏ 
وان نکون جلا من العلمين الأولين يعرفون أكثر من القراءة والكتابة والحساب » 
ويقدرون على أن يعلموا الصبية أشياء ألحرى إل القراءة والكنابة والحساب . 
وقد يرائى بعض الناس غاليًا إذا جعلت الشهادة الثانوية شرطًا أساسيا لدحول الطإلاب 
مدارس العلمين الأرلية . ولكن هذا هر الذى تأحذ به الديمقراطية الحديلة » وهو الذى 
لايد لنا من الأحذ به إن أخننا تكوين الأجيال المقبلة بالحزم والجد . 
وأنا أفهم ألا يشترط التعايم الجامعى لأنهوض بأعباء التعليم الأول » ولكن الشىء 
الذى لا شك فيه أن هذا التعليم الجاسعى إذا أضيفت إليه أصول التربية التى تتصل جياة 
الطفل رتنشيعه كان أقرب إلى النفع منه إلى أى شىء خر . 
وأنا مع ذلك لا ألح فى أن يتخرج المعلم الأول من الجامعة ولكن أل فى أن يظفر 
بالشهادة الثانوية ليحصل على مقدار صاځ من أكمافة العامة » ٹم يفرع بعد ذلك فی 
مدرسة العلمين لشؤون التربية والتعليم عامين ا لاثة أعرام . 
والوجه الئالت الدى لابد س العناية به بالقياس إلى العلم الأرل تيجة لازمة دين 
الوجهين الاضيين . 
فالمعلم الأولى فى مصر يشفل فى حياتنا الاجتماعية مرکا متراضعًا جدا » متواضعًا 
من الناحية المادية » لأن الدولة تشر عليه فى الرزق »> ولا اجره لآ اجر يمكنه ما يقيم 
وده لیس غير . 
الأول إنسان كغيره من الئاس . له حقه اطق فى أن یعیش › وفی ان یعیش 
عيشة راضية إلى حد ما » وفى أن يسم للأمل » ويسم له الأمل » وفی أن يربى أبنأ 
ويعلہ هم حبرا ما رہی ہو وما تعلم » وفی أن يطمع همم فی مراکز خير من مرکزه . 
ولابد من أن تمکنه حباته من ذلك » ومن ان قأجره الدولة جرا یلاثم عمله الخطير من 
جهة » وحقه الطبيعى وأمله العقول من جهة احری : 
وإذا غيرت الدرلة رايا فيه ونظرها إليه » وفحت له أبواب الحياة الراضية › 
والأمل الباسم » تغير فيه رأى الشعب أيضًا » وتغير نظر الشعب إله » وحكمه عليه » 
وظفر بحظ معقول من الكرامة والاحترام بین مواطنیه . وکا ازا نرید ان يشعر الطالب 
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فى مدرسة العلمين بأنه كغيره من المصريين » له الحق مثلهم فى أن يكون عرزا 
کریا » فحن رید ان پشعر المعلم حين يوّدى واجبه بهذه العرة والكرامة ٤‏ لیکرن 
مثالا لما أمام التلاميذ . 

ومن أغرب التناقض أن نرمرى المعلم الأول » أو ننظر إليه نظرة عطف وإشفاق خير 
منهما الازدراء » ثم نطاب إليه ولح عليه فى أن يشيع فى تفوس أبنائنا العزة والكرامة 
والحرية والاستقلال . 

لا أعرف شرا على المياة العقلية فى مصر من أن يكون العلم الأول کا هو الآن عندنا 
سيو“ الحال منكسر النفس » محدود الأمل » شاعرًا بأنه يمل أهون الطبقات على وزارة 
المعارف شاا . 
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ضَرْورّة الاقيصادِ وَمُراعاة ظروف الية 
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من العدل ل من لانصاف أن نهم n‏ فر صر بالبخل 0 الع e‏ أو 
التقصير فی العناية بنشره وإذاعته کا یرید الدستور . وکن الدولة تخلق لها فى سبیل 
ذلك ألواتا من المصاعب والمشكلات تكاد تفسد عليها جهدها كله » لأنها تستنفد أكثر 
ما ترصل الدولة من الال ليا التعليم دول ان تغئی فی ذلك غداء : 
ذلك ان وزارة المعارف قل وضعت فی رأسها 0 أو وضح العهد القديم فی راسا 
للمدرسة الأرلية صورة أقل ما توصف به أنها عقيمة مضيعة للمال والجهد فى غير نفع » " 
محرلة للتعليم الأول عن طريقه الصالحة المنعجة » إلى طريق أحرى معوجة ملتوية » اوها 
الخطاً وأخرها الفساد . 
فوزارة المعارف تريد أن تكون المدرسة الأرلية بناء على الطراز الأوربى الحديث . فهى 
ك رادت ان تنش مدرسة فکرت قبل کل شىء فی البناء الصاح لستاجره أو لئقیمه 
ثم فکرت فی تاثیثه الحدیٹ » رأئفقت فی هذا کله مقدارًا غير قليل من الال » لا أعرف 
الآن ما هو بالضبط » ولكنى أُحقَل أنه أكثر ما ينبغى . وأكبر الظن .ان ما تنفقه وزارة 
العارف فى بناء مدرسة وتأثيثها يكفى لائامة مدارس وتأثيثها إذا نظرت الوزارة إلى هذا 
نظرة مصرية معقولة ¢ نظرة اة غالية . 
فليس الهم ن يكو البناء نّا » ولا أن يكون الأثات حديثا » وإنما الم ان يکون 
لا کی للقسط امقول من الشروط الصحية > ون يکون الأناٹ طا نظا Fz‏ 
وربما كان الاس كل البأس فيما نحن فيه من التأنق والاسراف ذلك أن هذا التاق 
ياعد بين البيعة المدرسية والبيئة المنرلية مباعدة خطرة على الأحلاق والاظام جميعًا 
فأزا أفهم ن يذهب ابن القرية إلى الكتب فيرى فيه نظانا و جيرا کا را 
منزله ۔ ولکنی لا أفهم أن يذهب ابن القرية إلى المكتب فيرى فيه ا ا نيه 
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حياة تبغض إليه حياته الغليظة الخشنة التى جياها أحر النهار وطول الليل » والتى سيحياها 
بعد أن يفرغ من التعليم ويمود إل عيشة أهله وذريه . ذلك ايق أن يرهد الصبى فى 
حياته الحواضعة » وأن بيغض إليه ما ألف » وأن يطمحه فيما قد لا يقدر عليه وأن يضطر 
خر الأمر إلى شىء من السخط والحتق والضيق لا يستقيم عليه النظام » وأن يجعل مله 
عنصرًا خحطرًا من عناصر الفورة التى لا تأتى من روية وتفكير وتطور معقول » وإنما تأتى 
من السخط والتق والضيق والحسد »> وحسبك بهذا کله شرا . 

فلو أن وزارة المعارف أنفقت هذا الال الكثير الذى تبذله فى بناء المدارس الأنيقة 
والمكاتب الترفة ء لو أنها أشقت هذا الال فى بناء المدارس الحراضعة اللاثمة لمياة المصريين 
فى مدن مصر وقراها » لأفادت غير قليل فى نشر التعليم الأولى والاصلاح من أمر امعلمين 
فإذا أضفتا إلى ذلك أن نشر التعليم الأول عندنا ضرورة > لأن كثرة الشعب لا تزال 
جاهلة » ولأنها إلى العرفة أحوج منها إل البناء المترف الأئيق » كان هذا حليقا أن يجعل 
وزارة المعارف تعيد النظر فى أمر التعليم الأول كله » فى مدارسه ومكاتبه » وفى مناهجه 
وبرامچه » وفی معلميه » وما تاجو إليه من المدارس والعاهد . 

وأى وقت أصلح لاعادة النظر فى شون التعليم الأول من هذا الوقت الذى تستأنف 
فيه مصر حياة جديدة فى عهد جديد . 
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مرل التطليم الأرلئ لا تكفى 
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وإذا أتم الصبية تعليمهم الأول ا ترسمه الناهج والبرامج » فمن أشد الخطاً وأشنعه 
أن تكنفى الدولة بذلك أو قطن إل أنها قد أدت إل هؤلاء الصبية حقهم » ونهضت 
بما تفرضه الديمقراطية من حاية أباء الشعب من الجهل » وتزويدهم بأيسر حظ مكن 
من العلم. 

قد يقال ٠‏ إن الحفط فى الصغر كالنقش على الحجر . ولكن الحجر إذا ترك معرضًا 
لا تنسجه عليه ربح الشمال ورجح الجدوب كا يقول الشاعر القديم » كان حليقا أن تطمس 
رسومه » وتستخفی معاله » ويظهر للعين ) كان قبل أن قمسه الأيدى بالنقش » لوا 
من کل رسم » فلاہد إذن من تعهده وتنقیته بين حين وحين » حتى تظل الرسوم بادية 
واضحة » لا يسترها غبار » ولا يخفيها نسيج الرم . 

والذين يشبهون نفس الصبى بالحجر الذى يقبل الرسم وحفظه خليقون أن يمضوا 
بهذا التشبيه إلى غايته » وألا يطمتنرا إلى مجرد التعليم » کا لا ينبغى الاطمئنان إلى مجرد 
التقش على الحجر . فإن حطوب الحياة ومشاغلها خليقة إن تسج عل نفس الصبى من 
الهموم واسيان مثل ما تنسجه جدوب امرئ القيس وشمأله على ما ترك الأحبة من الرسوم 
والآثار . فالظفر بشهادة التعليم الأولى لا يتم هذا التعليم ولا يعفى الدولة من تبعاته » 
لأن الصبية خليقون إذا م تتابعهم بالدرس ولم تعهدهم بالتعليم بعد روجهم من 
المكائب » أن يجهلوا ما عرفرا وينسوا ما حفظوا » ويرتدوا أميين کا كانرا قبلى أن يدخاوا 
المدرسة . 

والواقع أن هرلاء الصبية ينقسمرك بعد خروجهم من المدرسة أقسامًا ثلائة : 

فريق يمضى فى التعليم العام إلى غايات قرية أو بعيدة . 

وفريق يمضى إلى التعليم الفنى ليتعلم مهنة من المهن يكسب بها القوت . 

وفريتق ثالث تتعجلهم الحياة فيعملون مع أبائهم وأقاربهم فيما يعملون فيه من زراعة 
أو صناعة أو تجارة . 
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فما الفريق الأول فاندعه إلى أن نعود إليه حين تحدث فى أمر التعليم العام . 


وأما الفريق الثانى فأمره إلى الذين يعنون بسنظيم التعليم الفنى الذى لا نقول فيه شيعا 
لأنا لا نحسن العلم به ولا القول فيه . ولكنا نستطيع ان نقول e‏ 
فرلاء الصبية الذين يقصدرن إلى التعليمٍ الفنى ألا تقصرهم على هذا التعليم » وأن تضيف 
اليه مقدرا من إلتمافة یرقی فی اطراد ما اقام هولاء ای مدارسهم بحیت إذا ر 
مبها ظاقرين بامهنة التى أرادوا أن يصطفوها كانرا قد أحذوا فى الوقت نفسه بحظ حسن 
من التقافة التى تباعد بينهم وبين الجهل » وتقارب بينهم وين العرفة > وتزيد ما تعلموه 
فى المدارس الأولية رسوا فى عقوم » وامتراجًا بنفوسهم » وتجعلهم شبابا لا يعملون 
يديهم ليعيشوا فحسب » ولكنهم يعملون بأيديهم وعقوم وقلوبهم » ویجدوك فی 
هذا كله القوة لا عل اليش وحده ء بل على الميش والاستمتاع باللذات النقية البريئة 
التى يجب أن يستمتع بها الشباب . 


وأما الفريق الثالث الذين لا يستطيعون أن يتجهوا إلى التعليم العام أو إلى التعليم الفى » 
لأن ظروف الياة تعجلهم عن ذلك » وتضطرهم إلى ان يعملوا ليعيشوا » فسن حقهم 
على الدولة ألا يجهلوا ما عرفوا » وألا ينسوا ما حفظرا ء وألا يقفوا عند هذا الحد الذى 
اتتهت بهم إليه المدرسة الأولية » ومن حقهم على الدولة أن تلائم بين ما يحتاجون إليه 
عن العمل لكسب القوت وبين ما يحتاجون إليه من المضى فى أسباب الثقافة إلى حد ما . 


وإنما يهباً هم ذللك إذا نظمت مم الدولة دروسًا يسيرة مسائية يختلفون إليها بعد 
الفراغ من أعمالمم » على ألا يكون ذلك إجباريا خالما كالتعليم الأول » ولا اختياريا 
حالصا تترك فيه لمم الحرية المطلقة . وإنما يكون شيا يبن ذلك » فيه حظ من الحرية › 
وفيه حظ من الاجبار » وربما كان الترغيب والتشجيع بالمكافات والمسابقات » وهذه 
الئهادات الى تخری الشہاب › أقرم طریق لل ` ازنور ن هذه الثقافة > والترفع 
عن هذا الركود العقلى الذى يضطرون إليه إذا لم تفعح الدرلة لحم أبواب المعرفة و همي 
e‏ 

والدولة قادرة على أن تجد الوسيلة إلى تمكين هولاء الصبية من الضى فى الفقائة على 
مهل » حتى إذا بلغوا سن الشباب لم يكن الأمد بعيدًا بينهم وبين إحوانهم الذين ادخاوا 
المدارس الفنية فتتقفوا فيها بشىء من العرفة ينمى فيهم ملكة الفهم والحكم والذوق . 
۷۸ 


وليست الدولة مدينة لاء الصبية جميعًا بتتمية العقل والذوق والشعور فحسب › 
غ وللشعب أيضًا بمية أجسامهم وترقية حظهم من الرياضة 
البدنية . وإنما ياتى ها ذلك إذا شجعت هذه الرياضة على النحو الذى تشجم عليه الثقافة 
العقلية . 

بهذا کله تضمن الدولة اللشعب شبابا صالين » قادرين على ,أن يعيشوا ولا ء 
رعل ل يقدعوا بأدئی العيش » بل يرغيون فى طيبات الياة » ويستطيعون ان ييلغوا 
متها بعض ما يریدون ا ۽ وعلى ان يشهموا معنى الوطن ويقدروا حقه علیهم ثالنا» 
رعلى أن يفهموا هذه الصلة الاجتماعية الى a‏ 
ويزاحم بعضهم بعضًا » فى غير مضارة ولا تعمد للشر ء ولا قصد إلى الاثم › 
ولا تورط فى الجرائم والسيعات رابا > وقادرين ع احيرا عل أن يفهموا معنى الانسانية 
ويحققوه » ويشعروا بما مم عل الأم الأجنبية من حق وما عليهم ها من واجب › 
قادرين على الجملة مل ل أن يفهموا المياة » وينهضوا بتيعاتها » لأنفسهم وأسرحم 
ووطهم للناس جميعا . [ 

وکل شق 2 د غر عن اضطرار يعرضها 
لأثقل اللوم وأشنعه » ويحملها إثم التفريط فى حق الديمقراطية وق جالعب ويم 
الدليل القاطع عل على انها م تؤد ما خلقت له على وجهه » وهى من أجل ذلك عرضة لأن 
يسخط عليها الشعب الذى يقيمها بما ييذل من جهد » وما ينفق من مال » وما يتعرض 
له من التضحية بالأنفس والأرواح » وعرضة لما يترتب على هذا السخط من فساد الأمن » 
واضطراب النظام > وحذه الثورات الاجتماعية التى إن عرف كيف تبتدئ فليس يعرف 
کیف تنتھی › ولا عد اأ حل قف 
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حطر التعليم الأول وأهميه 
۱۸ 
فليس التعليم لأرل إا هن اليسر وال کیٹا ؤظن ٤‏ وك معقد اشد الحعقيد »› 

بحاج ل الدقيقة د المتبلة اتی 2 عليه ن ن یلائموا بینه وین مله 
الظروف الى ف وای لا نعرفها . فين الواضح ن 8 :0 هذا المصر ااا 
ل تکاد کت ر إلا ا الميختلفة > 8 العباينة . إل 
وليس من شك فى أن .تصور التعليم الأول أثناء القرن الاضى. کان أيسر رأدنى إل 
السذاجة منه الآن . فقد كان يمكن أن يكتشى مده بمحو الأمية » وتمكين الصبى من 
أن يقرأ ويكتب ويحسب . ولكن العقل يرقى من بوم إلى يوم وهو كلما رى أمعن فى 
التفكير »> وكلما أمعن فى التفكير استكشف كيرا من الحقائق المجردة الى كان يجهلها 
من قبل » وكلما استكشف مقدار من هذه الحقائق المجردة تأثرت بها الحياة العملية 
للناس e‏ اشياءِ م تكن » وتعفدت اور الاس فیا يزداد من يرم إل يوم ٤‏ 
واضعار ا ن یلا موا بين هله الياة الت تعد فی اطراد رین ما پنہفی ن ياخذرا 
من قال . 

والتفكير الدقيق فى هذه الحقيقة الواضحة خايق بعتاية الذين e‏ اور النعليم » 
لأنه جحقق الصلة بن الطبقة الراقية المتازة من طبقات الشعب وين هذه الطبقات الأحرى 
التى نسميها الدهاء ء والتى هى مادة الياة الوطية وقوامها دائمًا . 

فلا ينبغى أن تجعل أمور التعليم الأول إلى قوم متواضعين فى القافة متوسطين فى 
العلم > لان ھڑلاء لا يقدروك عل ان يفهموا هذا التعليم ولا على أن يوجهوه وجهته 
تى تنبغى له . يمنعهم من ذلك قلة احظهم من العلم » وعجزهم عن أن جيطوا بما يقتضيه 
تطور الياة من تطور التعليم الذى يمكن الناس من الياة ويعينهم عل اححتمال إعبائها . 
A.‏ 


رما أكثر أن نر بلمظ التعليم الأول ! نراه سهلاً يسيرا ومتراضعًا ضفيلاً » 
فنحسب معتاه كلفظه سهلا يسيرا متواضعًا يلا » وننسى أن التعليم الأولى هو 
إعداد كثرة الشعب للحياة من جهة » .وتحميل كثرة الشعب تراث الأجيال الاضية 
ا 

وليس هذا بالشىء اليسير لين الذى يستطيع أن ينهض به أنصاف التعلمين . إا 
أمر التعليم الأولى خليتق أن يكون إلى صفوة الأمة وحلاصة الابهين من علمائها وقادة 
الرأى فيها . أولنك الذين تتسع عقولمم لا لفهم التطرر الوطنى الخاص فحسب » بل 
لفهم التطور العام الذى تخضع له الحضارة الانسانية كلها . 

والخطر على التعليم الأولى من جهل المشرفين عليه أشد جا من الخطر على التعليم 
العا إذا م يكن مديروه ومدبرو أمره من الكفاية وسعة العقول بحيث ينبفى . ذلك 
أن قصور المشرفين على التعليم العالى يمكن أن تقى شروره » وتجتنب سيعاته > لأن 
الأسائذة الذين يفرغوت هذا التعليم قادرون على أن يصاحوا ما يكون من قصور 
المدبرين وعجز المديرين . فأما للعلمون الذين ينهضون بالتعليم الأول فهم أضعف من 
أن ١‏ يقاوموا سلطان الرؤساء » وأعجز من أن يصلحوا ما يفسده قصور الشرفين عل 
أمور هذا التعليم . نإذا كان من الحق على الدولة أن تعنى أشد العناية بالمدارس التى 
تخرج العلمين فمن الحتق عايها أن تبذل ما تملك من جهد فى ' اختبار الذين تكل 
إليهم إدارة هذا الععليم الأولى » بحيٹ تستطيع أن تطمثن إلى أن هذا التعليم لن يقصر 
عما يطلب إليه » ولن يجمد فى طريقه ويصبح أداة صابة لا حظ ها من الررنة » 
ولا قدرة لما على التطور ومجاراة الحياة . 


۸۱ 


اغيم الاتوى والْفْرَض ينه 
۱۹ 


ولندع التعليم الأرلى بعد هذه إلاشارات التى قد يراها بعض الاس مسرفة فى الطول ء 
افا کن ر ا pT‏ ينبضی أن تبط به من الخواطر 
والاراء . 

ندع هذا التعليم الأولى ولنسقل إلى مرحلة أحرى من مراحل التعليم » قد عنين 
من أول هذا القرن عناية متعصلة » ولكنها مختلفة أشد الاختلاف » مضطربة أعظم 

الاضطراب » متتهية إلى نقائج أقل ما توصف به أنها لم تجد على البلاد نفعًا » ولم تحقق 
ها ملا » ول تبلغها يما يبغى ها من الرقى الفكرى العقول » وهى مرحلة التعليم الثانوى . 
وأول ما نلاحظه من أمر هذه المرحلة أنها مختلطة أشد الاختلاط فى تفوس الذين 
يشرفون على التعليم عندنا » وفى الحقيقة العملية الواقعة أيضًا . فمتى يدا التعليم الثانوى 
ومتی یتتهی ؟ 

الجواب عل ذلك فى مصر : إن التعليم الثانوى دا بعد الفراغ من التعليم الابتدائى 
وينتهى حين يظفر الطالب بالشهادة الثانوية . 

ولكن التعليم الابتدائى ما هو » وما عسى آن تكون الصلة بينه وبين التعليم الثانوى 
من جهة وينه بين التعليم الأول من جهة أخرى ؟ 

سوال لابد من الوقوف عنده » والتفکير فيه » والانتهاء به إلى جواب مقنع » يطمئن 
إليه العقل وتعنم يه الجحاجة الوطنية العامة - 

كان الغرض من التعليم الأولى فى بلد ديمقراطى إنما هو تزويد التلميذ بأيسر 

من المعرفة یمکنه من أن یعرف نفسه وبیشته ووطنه لیکون عضرا صالًا فی بشته 
إذا كان الغرض من التعليم الأول هو إعطاء الفرد مقدارا من العلم لا يستطيم 
ن یعیش ای ب متحضر » فإن الغرض من العم الثانوى EFF‏ جرا 
وأبعد منه مدی » لاله يتجاوز بالتلميذ هذا المقدار اليسير الذى لابد منه إلى مقدار ارقی 
ریما استطا اع الفرد أن يعيش بدوته »› رلکہ إن فل کا را ر اا ل اط 
A‏ 


من العرفة » محدود اللصيب من القافة » صالخا لأدنى مراتب العيش » عاجرا عن أن 
یرقی پتفسه إل خير من هذه الخال التى قسمت لمعامة الئاس . 

والخطاً كل الخطاً أن تنظر إلى التعليم الثانوى على أنه لون من ألوان الترف » وضن 

فليس التعليم الثائوى ترفًا ولا متاعًا » بل ليس التعليم العالى ترقا ولا متاعًا » بل ليس 
هناك نوع من التعليم يمن أن يكون ترفا أو معاعًا . 

وشا التعليم كله على اختلاف انواعه وفروعه ضرورة من ضرورات المياة فى أى 
ام متحضرة . 

نما يلف الأمر بين التعليم اللانوى رالتعليم لأرل من حيث إن التعليم الأول 
ضرورة بالقياس إلى آفراد الشعب جيعًا » لا ببغى أن يللت مله أحد من أى طقة 
من طبقات الشعب مهما تكن › عل حين أن التعليم الثائوى كالتعليم الفبى المحوسط 
والتعليم الفنى الخاص ضرورة بالقياس إلى جماعات أخرى أتل من هذه الجماعات 
عدا ۔ 

التعليم الأول ضرورة لعامة الشعب » والتعليم الثانوى الفنى التوسط ضرورة لأوساط 
الناس . والتعليم العالى الفتى الخاص ضرورة لصفوة الأمة وخلاصعها ولقادة الشعب 
وملبرى أمره فى فروع الحياة كلها على احتلانها وتباينها . 

ف ا يفهم من هذا الترتيب ات أقصد به إل ترتيب الطبقات . فنا أشد الناس 
والقدرة على الخدمة العامة . 

فأبواب التعليم عل اختلاف فروعه يجب أن تكون مشتوحة للناس عل اختلاف 
منازهم . 

ومن أسر الأمور وأشدها ملاءمة لطبائع الأشياء فى ظل الديمقراطية أن يرقى أفراد 
من اشد ناء الشعب قفرا ا حيٹ يصبحوك فن صقوة إلأمة وقادتها ومدبری مرها : 
وشرُون a‏ تجری المد ف عل هذا النظام 

A۲ i ۰ 


وإذا ٠‏ هو ای بت بھی ليها اى | إذا ف من 2 ا 
لاء 
ص .۰ 


: واذا فين يقع التعليم الابتدائى یون هڏين النوعين من أنواع التعليم ؟ هر حر التعليم 
الأولى ؟ أهو أول التعليم اكانوى ؟ أهو من أجل ذلك صلة بين هاتين المرحاتين من مراحل 
التعليم ؟ 

يخيل إلى أن تاريخنا فى هذا العصر الحديث وحده كفيل بالاجابة عن هذه الأسغلة » 
روضع هذا الأمر فى نصابه . فقد أنشيع التعليم الحديث عندنا قبل الاحتلال الائجليزى 
على نحو منطقی معقول إن صدقتنى الذاكرة » فأنشت مدارس يبدأ فيها التلميذ بالأوليات »› 
ثم يتدرج شيا فشيقا حى يلغ التعليم اٹاوی » ٹم یمضی فیه ستی یتهی إل غایت . 
ی انشعت مدارسنا على نظام المدرسة القرنسية - اللبسيه - ثم كان الاحتلال وكان تغيير 
الظم اريه عل اختلافها » وكان الغض من أمر التعليم ورده إل أيسر حظ ممكن وشقه 
شطرين : احدها هذا التعليم الذى فسميه الابتدائى » والاخحر التعليم الثانوى . وقد 
اختلفت عل هذين النوعون من التعليم خطوب يعرفها الناس ولسنا فى حاجة إل تفصيلهاء 
و يفكر أولو الأمر فى التعليم الأول إلا فى عصر متأحر ء وم يفكروا فى تعميمه 
إلا حين ريدت مقاومة فكرة الجامعة . ولم يفكروا فى جعله إازامًا إلا بعد الحرب الكبرى 
وحين ‏ فرضت النهضبة الوطنية الأخيرة ذلك فرضًا . 

ومعنى هذا كله أن التعليم الابتدائى عندنا أثر من اثار الاحتلال الائجليزى . فهر 
طارئء على التظام التعليمى الذى أنشأئاه أحرارًا قبل الاحلال . 

ومى ذلك أيضا أن هذا التعليم الاتدائى شىء مضطربك لا يقع فى إهذه ارلا 
ولا فى تلك » ولا يستطيع أن يستقل بنفسه » 8 يرول من حيٹ هو وحدة 
ها نظام مستقل تنوجه إجازة مستقلة » وأن يندمج فى التعليم الائوى فيصبح أول مراحله 
بعد ان اصح التعليم الأولى فرضًاا عل الدولة » تذيعه فى جميم طبقات الشعب e‏ 
به المصريرن جميعًا بحكم الدستور . 

والنتيجة الطبيعية هذا ء أن يوضع النظام الذى يلائم بين التعليم الأول والتعليم الثانوى 
تصوره ونقترحه . فيصبح من حق المصريين أن برسلوا أبناءهم إل مدارس البعليم 
At‏ 


العام الذى نسميه التعليم الثانوى » وأن يعفيهم ذلك من إرسال أينائهم إلى مدارس التعليم 
الأرل الالزامى » لأنهم سيجدون فى هذا العليم العام ما لايد من أن يتعلمه المصريون 
جمبتًا » فهو من هذه الجهة يغنى عن التعليم الأول . 
ون حق الدين يتمول التعليم الأرل ذا بدا لابائهم ٤‏ أو ظهر حسن استعدادهم ٤‏ 
ان يتصلوا پالنعلیم العام بحيث ر ا اغا م وسطه › ليمضوا مع 
إحوانهم فيه إليه نهایته . 

ولكن هذه النهاية ما هى ؟ يخيل إل الناس أن الجواب على هذا السؤال أيضًا . بل 
هو جواب رسمى تلقيه إلينا الدولة بهذه الشهادة الثانوية العامة أو بهذه الشهادة الثائوية 
الخاصة . 

فالتعليم الثانوى الرمى ينتهى متى ظفر الطالب بالاجازة التى تتيح له دخول الجامعة 
والمدارس الفنية الخاصة . ولكن واقع الأمر لا يتمق مع هذا النظام . ولابد من أن لغير 
واقع الأمر هذا لنلائم بين نظمنا وبين منطق الأشياء . 

فحامل الشهادة الثانوية يدحل الجامعة لا ليتصل فيها بالتعليم العالى » بل ليم تعليمه 
الثانوى أولا » ثم يأحذ فى التعليم العالى بعد ذلك . فالطلاب يصلون إل الجامعة ولا 
يبلغوا حًا معقولا من النقافة الانوية » ولا يهيأوا تهيعة حسنه للقى الدروس العالية › 
والاحذ فى البحث المتعج الخصب . ولابد للكيات من أن تمسكهم سنة فى شىء من 
انعليم هو بالتعليم الثانوى أشبه وإليه أرب . وحقه أن يكون فى المدارس الثائوية لا فى 
الكليات . 

فأنت ترى آنا لسنا غلاة ولا مسرفين » ولسنا ,عايثين ولا مازحين ء إن قلا إن مصبر 
لا تعرف لاتعليم الثانوى بدءا ولا نهاية . 

تبدؤه بعد الشهادة الابتدائية وحقه ان ا قلها » وتختمه بالشهادة اللانوية وحقه 
أن یختم بعدها . 

والخير كل الخير أن تؤنحذ من كليات الجامعة سنة تضاف إل التعليم الثانوى » وأن 
يضم إليه التعليم القلق الذى نسميه ابدائيا . فيتحقى من هذا كله شطر من الخياة التعليمية 
الصبية والشبان تالف من عشر سنين هى الى نخصصها لتعليم العام » وهی اتی يستطيع 

Ao 


الشاب بعدها أن يدحل الجامعة » أو المدارس الفبية الخاصة أ أن يلتعس لشه ما حب 
وما استطاع من سبل اليش . 

وإذا فلابد من أن يعاد النظر فى برامج التعليم العام من هذه الناحية الخاصة ء فتأحذه 
عل أنه وحدة لأ تتشم ولا ينفصل بعضها عن بعض . ارفا البدء بتعلم الكتابة والقراءة 
وأحرها الطفر بالشهادة الثانوية » وفيما بين ذلك البدء وهذه الغاية تقسم البرامج والماهج 
تقسيمًا يعتمد على ما توصى يه علوم التربية من مراعاة طاقة الصبى واستعداده وئموه 


الجسمى وتطوره العقلى والخلقى ايض . 


A" 


مشكيلات المعليم العام 
۲١‏ 


ولكن هذا التعليم العام کا نتصوره يثير طائفة من المشكلات لابد من أن نقف عندهاء 
ونفكر فيها » ونلتمس هما ما يتيسر من الحل . 

فإلى من يتجه هذا التعليم ؟ أيتجه إل الصريين جميعًا فيستطيع كل منهم أن يرسل 
أيناءه إليه إن أراد » لا يحول بينه وبين ذلك حائل ولا تقوم درنه عقبة ؟ أم هو يتجه إل 
طائفة بعينها من المصريين لا يجوز لأحد غيرها أن يطمع فيه » أو أن يطح إليه ؟ 
وها هس أن كرف هله الطافة ؟ رادا يمك أن تار هن ية السرن ؟ 

ونجعهد فى أن تلك إلى الجواب عن هذا السؤال طريقًا منحرفة بعض الشىء فقد 
يكون ذلك أيسر وأدنى إلى الغاية . فهذا التعليم يمتاز من! التعليم الأولى الإلزامى فى 
جوهره وطبیعته کا يمتاز منه فى المدة المقسومة له من حياة المتعلم » وا يمتاز منه فى 
الاية اتی ينتهى 

فليس الغرض منه تزويد الفرد يما لابد منه ليعيش فى أمة متحضرة » ولكنه يتجاوز 
هذا الفرض إلى شىء أرقى من ذلك وأمى . فهو يرتفى فى الثقافة إل حيث يلغ المعرفة 
من حیٹ هی » وال حيث يقصد به إلى توسيع العقل وتغذيته بألوان مخلفة من العلم 
الإأنسائى قد لا يتاج إليها الفرد من عامة الئاس . 

فلس سن الفرورن أن مرف آنا الشعب جميعًا مقدارا متوسطًا من الطبيعة والرياضة 
والكيمياء وعلوم الياة » وليس من الضرورى أن يعرف آنا الشعب جميعا قدا 
متو س طا من تاریخ وربا وأمريكا » ول سن اللا 61 4227۶874 11155 
لغة أجنبية أو لغتين أجنبيتين » بل تستطيع كثرة ال لك تعيش عيشتها افمادئة اليومية 
بغير هذه الألوان من العلم . وإذا فطبيعة هذا العليم العام مخالفة لطبيعة ذلك التعليم 
الأولى الالرامى اللى يجب أن يشارك فيه ال ا ا 

وهذا التعليم العام يهيىء الطلاب لتعليم احر أرقى منه > هو التعليم الجامحى أو 
الفبى العالى . فهو إِذا ينتهى بهم إلى غاية مخالفة للاية التى يقصد إليها التعليم الأول 

AV 


ويفا عن امتیاز هذا العلیم فی طیعته وفی غايته أن تكلف الدولة له جهودًا شق 
وأعف اققات اکر وأضخم ما تتكلف للنعليم الأولى . فتهيئة المعلم للتعليم العام 
ادق » e‏ تهيئة العلم لاتعليم الأول . وإنشاء المدرسة 
العامة عسو مل 0 المدرسة الأرية ٤‏ ھی إلى المعامل المختلفة » وهى e‏ ا 
روادق › کا ۳ إعدادهام ذا العمل كان أشق وأدق . فهم قد بذلوا فى الاستعداد هذا 
العمل جهوذًا طريله شاقة » وبذلت الدولة فى إعدادهم له جهوذا ليست أقل منها مشقة 
ردقة . وهم قد أنفقوا فى هذا الاستعداد مالا كيرا » رأنفقت الدولة فى هذا الاعداد 
مالا كيرا أيضًا . 

فواضح جدا أن ميزانية الدولة لا تسعطيع أن تنهض وحدها بنفقات هذا الععليم العام 
وأن الأسر التى ترسل أيتاءها إليه لابد من أن تحمل شيعا من هذه النفقاث . 

وإذًا فلن يكون هذا التعليم العام إلراميا لأنه لا يجه » ولا يستطيع أن يتجه » ولا ينبغى 
أن يتجه » إلى أبناء الشعب جميعًا » ومادام هذا التعليم ليس إلزاميا فلن يقدم إلى التلاميذ 
مجانا ۔ . 


ا شبكرة ف عل الاين من اا را اج ن بار الي ف 
على أبناء العلبقات الوسطى والطبقات الغنية » ولن تكون الديمتراطية مدصفة ولا ملائمة 
بين ما تستطيع وين ما يجب عليها » إن مشت مم هذا المنطق الدقيق إلى أبعد أماده » 
فلم تقدم هذا التعليم إلا للقادرين على أن يؤدوا أجره . ذلك أن هناك منطقًا أحر ليس 
أقل دقة ولا صدةا ن هذا النطق الذى عرضناه . فمن حق الفقراء أن يتعلموا ».ومن 

حقهم أن يطمعوا فى أكثر ما يعطيهم التعليم ا يطمحروا إل التعليم 
وإلى التعليم العالى . 

ذلك حقهم من جهة » وفيه مصلحة الأمة من اي ا نه عى الد ا 
نها من جهة ثالثة . فحرمان الفقراء لأنهم فقراء أن يتعلموا > ان ا وك 
يصلحوا أحوالحم » وأن يطمحوا إل الكمال » تقرير لنظام الطبعات » وإيمان بسلطان 
امال وعبادة هذا السلطان ء. وفتاء فيه . وليس هذا كله من الديمقراطية. الصحيحة فى 
شىء . : ر 

۸۸ 


فلايد إذا من أن تحل هذه المشكلة حلا معقرلا يلائم طاقة الدولة ويلائم حى النقراء 

فى الرقى . وهذا الل هو الذى وجدته الديمقراطيات المعتدلة منذ رمن بعيد » وهو ان 
ا من القادرين أجر هذا التعليم » وأن تحط تله عن العاجزين عن أدائه . 

ولکن و او الان يظهر يسيرا وهو فى حقيقة الأمر لا يخلو من عسر 
وتعقيد . فالقادرون على أن يزدوا أجر اللعليم تختلف حظوظهم من هله القدرة . فمنهم 
الأغنياء الذين لا يحسون هذا الأجر إذا أدوه » ومنهم الموسرون الذين يحسون هذا الأجر 
ولکنهم یستطیعونه » ومنهم العاملون الدين 3 يستطيعونه إلا فى شىء من المشقة والجهد » 
يخلف قوة وضعقًا باختلاف اعام ا يحتملون من 
الواجبات والتکالیف والعاجزون عن أداء هذا الأجر لا يبغى أن بطمعوا جمیتًا فی إرسال 
آبنائهم إلى هذا التعليم بحجة أن مم على الديمقراطية ن تعام آبناءمم وتمهد هم سبل 
الرقى . : 

وإذّا فلابد من أن يظم قبول أبناء الماجزين فى مدارس التعليم العام ء فلا يقبل متهم 
إلا الفذين يثیت استعدادهم الجيد للاتغاإع بهذا التعليم . وإنما يكون ذلك بالمسابقات 
اتی تعق طحم فى أثاء التعليم الأولى أو أخره » على أن کرد هذه المسابقات دقيقة لقية 
مبرأة من العبث والنحاباة . 

والشر كلل الشر أن ترك المجائية فوضى > أبناء المعسرين بغر تظام » يكنفى 
2 قبوهم يشهادة هذا » وتزكية ذاك » وتوسط هذا العظيم ورجاء ذلك الكبير . فكل 
هذا اق اَن يدفع الدولة إلى الظلم »> وما يستتبعه الظلم من فساد الخلق > وإحراج 
الصدور » وإضاعة ثقة الشعب بعدل السلطان » وحمل الاس على ألا يرسنرا بالقانون » 
ولا يرعوا له حرمة ولا ينظروا إلبه نظرة الجد والاطمتنان . 

ولابد من أن تسخذ المسابقات الدقيقة النقية وسيلة لانصاف القادرين حين يجدون 
امشقة فى أداء ما يطلب إليهم من أجر . فلا تمنح المجانية للغنى ولا للموسر » ولا تمنح 
ان لا يجد جهدًا » ولا يجد إلا جهدًا يسيرًا فى الانفاق عل تعليم أبناثه . فإذا بلغنا 
الذين يطيقون هذا الائفاق فى مشقة وجهد أجريدا بينهم الانصاف من طريق المسابقات » 
فأعفيتا بعضهم سن الأجر كله » وأعفينا بعضهم الآخر من بعض هذا الأجر » وأدرنا هذا 
الإعفاء نفسه مع قدرتهم على الانفاق وجودًا وعدما کا يقول الفقهاء . فقد يعسر الرجل 
اليوم ويوسر غا » وقد يسعطيع هذا العام ويعجز فى العام الذى يليه . 

۸۹ 


والخلاصة لذا كله أن التعليم العام يجب أن يكون مباحًا لفاس جميعًا إذا 


٠‏ استطاعوا أن يردوا أجره » فإن عجزوا عن فلك مكتوا من تعليم انائهم بشرط أن 
يكونوا أهلا للاتتفاع به . وأنا أرفض أشد' الرفض وأعنفه أن يقصر هذا التعليم على 


طرقة من افاس دون طبقة » أو أن ياح لنا جمينًا فى القانون ثم تخاق المصاعب 
العملية أمام الفقراء والمعدمين لعضطرمم إلى الأكتفاء بالتعليم الأول > وتفرض عايهم 
الجهل وقد كانوا يسعطيعرن أن يتعلمرا » وتازمهم الخمول وقد كانوا يستطيعون أن 


ويجب أن يستقر فى نفوستا أن الغنى واليسار ليسا مزية أساسية فى طبيعة الأغنياء 
رالو سین تمتحهم من الحقوق ما يحظر عل غيرهم من التاس » وان الفقر والاعدام ليسا 
عا اأساسيا فى طبيعة الفقراء والمعدمين يحرمهم من الحقوق ما يباح لغيرهم من الئاس . 
ونا الفقر والغلى عرضان من أعراض الدنيا لا ينبغى أن يكون مما أثر فى تحقيق العدل 
والساراة بين الناس . وإذا احتاج الوطن إلى أن يذود أبناؤه عنه غارة العدو » فلن 
الأغياء بشرف هذا الدفاع › > ولعل حط الفتقراء من هذا الشرف أن يكون اعظم من 
الأغنياء » ولعل الأغنياء أن يشتروا بالال .سلامة أبنائهم وإعفاءهم من الجندية . 


١‏ يتبغى أن يكون أثر إلى الدرلة : من ييذل فى سبيل الدفاع عن الوطن دراهم ودنانير أم 
من هق" فى سبيلى هذا الدفاع نفسه » ويريق دمه » ويعرض أهله وأبتاءه للبؤس والضئك 


وسوع الال ؟ 
وقد أحست بعض الديمغراطيات المحديئة إحساسًا قويا حق الفقراء فى هذا التعليم 
ال ف و لتاس جمیعًا » 
یره 2 ان ف فحت u ٠‏ 0 الأرل ٤‏ إا i‏ ا يذفعون ن اليه ا يدفعرن 
وهذا المسلك الذى سلكته e‏ 2 و ا د i‏ بی من 0 
لت الدولة ل س تسمح بهذا السخاء ولا ا فج E‏ الأبام الى جلت 
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يها الانسانية المعحضرة » وأحذت تضق فى سبيل الحرب » طوعًا أو كرا » أموالا 
لا نستطيع أن نفصورها إلا فى كثير من الجهد والعناء : 
وقد أخذت فرنسا تس ضررًا أحر. لمذه الاباحة المطلقة ياتى من اندفاع الناس إلى 
هذا التعليم بغير حساب » ومن إقبال كتير من الأسر على إرسال أبنائها إلى مدارسه » 
رنهما یکن من شىء فن ديمقراطيتنا الناشعة لم تبلغ بعد من الرقى والاماے 
رالتسلطل على قلوب الناس ء أن تبعظر متها تقديم هذا التعليم العام بغير إجر . ولكن 
لا أقل من أن تكون سخية به » جادة فى نشره » حسنة الاستعداد لتمكين الفقراء منه » 


إذا ثبت أنهم أهل للمضى نيه . 


)١(‏ بل يظهر ها بلقت منهما خطاً ما ققد رافق البرلان على ما طلبه معالى الأستاذ مد نجيب الال باشا 
نن جعل الشليم الابحدائى كله بير أجر سراء أكان التملمون فقراء أم أعنياء . وكل شىء يدل على أن هلا الاماح 
سيشمل احعليم الانوى شيا فشريًا لأن طروف الحرب دقعت الديمفراطيات الكبرى إل الطريق التى سلكها فرنا 
من تيل فأصبح اتعليم العام كله اجان ومصر سالكة هذه الطريق من غير شك . 
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هَل هناك خطرٌ يِن النوسع فى اليم العام 
۲۹ 

على أن بين المصرين الذين يفكرون ی شووت الععليم قوما يكرهون التوسع فى التعليم 
العام » والتوسع فى التعليم العالل » لأسباب أخحرى غير الغنى والفقير > وغير الايسار 
والاعسار » وغير التفكير فى نظام الطبقات . فقد يقولون : إن التوسع فى هذا التعليم 
العام متته بطييعة الحال إلى نائج حطيرة يظهر ننا لا نقدر خطورتها ا يبغى . 

فهؤلاء الشبان الذين يقبلون فى المدارس والكليات بغر حاب › ثم يخرجون منها 
وقد ظفروا بالاجازات والدرجات » ما عسى أن تصنع بهم الدولة ؟ إن مناصبها غدودة 
لا تزداد إلا فى بطء شديد جدا » وفى فترات منقطحة . وهولاء الشبان يكثرون » ويضخم 
عددهم فى كل عام » وهم لا يقبلون على الأعمال الحرة . 

والأعمال الحرة نفسها حدودة » وتوشك أن تضيتق بهرلاء الشبان إذا اطرد توسع 
الدولة فى نشر التعليم العام . 

قأمر هؤلاء الشباب صائر إذا إلى البطالة » والبطالة مسجة للقاق » ثم إلى السخط > 
ثم إلى اضطراب النظام الاجتماعى » ثم إلى هذه العواقب التى قد لا نتصورها الآن › 
ولكنها شديدة الخطر على كل حال . 


وإذا فيتبغى أن تقعصد الدولة فى التعليم العام » وألا تقبل الشبان فى المدارس 
ولا تخرجهم منها إلا بمقدار يلائم حاجتها وحاجة الأعمال الحرة إلى العاملين . ومعنى 
هذا أن مصر يجب أن تتيخذ الجهل اساسا من اچ سياستها القومية »› وألا تزیل اهنا 
الجهل إلا عن عدد ضعيل جدًا من أنائها فى كل عام » وأن تمسك الكثرة من أبنائها 
فى الغفلة والغباء » وفى الخمود والخمول » وفى الضعة والانغطاط . ومعنى ذلك أيضا 
أن مصر التي أعفاها الله من نظام الطبقات يجب ان تلن ا ااا ال ,ج 
عل نفسها فرضا » وأن تكرن لنفسها ارستقراطية ثقافية حكر القيادة راليادة وأمور 
الحكم » وتسلط على هذه الكئرة الضخمة الجاهلة الغائلة » تسلط القوى على الضعيف › 
وتتحكم فيها تحكم السيد فى العبد . 


۹۴ 


ومعنى ذلك أيضًا أن مصر التى ارتضت لنفسها النظام الديمقراطى » واكم 
اللستورى » والمحياة النيابية التى تقوم على الاتسخاب العام الباشر » يجب أن تختار بين 
تين : فما أن تعدل عن الديمقراطية إلى حكم القلة » فتلغى الاتتخاب العام المياشر » 
وتقصر الحقوق السياسية على هذه الطاقة الضعيلة طائفة التعلمين المتازين » وإما أن تبقى 
الديمقراطية والدستور واللياة النيابية والاندخاب العام المباشر على أن تكون هذه الأشياء 
کلھا مظاھر لا تنل عل شىء » وصورا لا تصور شیا > رالفاظًا لا غاء فيها . 

فالديمقراطية لا تتفق مع الجهل إلا أن تقوم على الكذب رالخداع . والحياة النيايية 
لا تفق مع الجهل إلا أن تكون عبثا وتضايلا . 

إن الذين بريدرن أن تصير أمور الشعب إلى الشعب يريدون بطبيعة الحال أن يثقف 
ا وحقى يأحذ أُموره بحزم قوة »> ويصرفها عن فهم وصيرة » وحتى 
يصبح بمامن من تضليل المضللين له » وتغفل المعغفلين إياه » لا يستجيب لكل اعق › 
ولا ينخدع لكل مخادع ولا يدفع إل الشر كلما أريد دفعه إلى الشرء ولا يسخذ أداة 
حقيق أغراض الطامعين رإرضاء شهوات الساسة » الذين كثيرا ما يعخذون الشعب 
الجاهل الخافل مطية إلى كثير من الجرائم والاثام . 

ولست ادری امخطء انا ام مصيب . ولكنى لا أكاد أتصور رجلا يوّمن بالديمقراطية 
والدستور » ويحرص على الحياة النيابية الصحيحة وما تستازمه من الانسخاب العام المباشر » 
ثم يجمع فى قلب واحد وعقل واحد بين هذا الحرص وذلك الايمان وين الرغبة فى 
تضييتق التعليم العام وقصره على فريق من للصريين دون فريتق ! فهذان ران لا پجتمعان 
فى قلب واحد . ولا يتفقان فى عقل واحد » وإنما هما مذهبان مختلفان أشد الاختلاف 
ن تر الا ا اد ا ا ي 

فما أن نتصور الشعب على أنه سيد تشه » وعل أنه مصبدر الساطات جميعا » کا 
نقرر ذلك فى دستورنا المصرى » وإذا فلا ينبغى للقانون أن يفرق بين أبباء الشعب ء 
وأن ييح لبعضهم من أسباب الرقى ووسائل الامتياز و الطموح إلى الكمال ما محظره عل 
بعضهم الاحر . 

وإما أن تتصرر الشعب على أنه كثرة ضخمة »> جاهلة غافلة » وحاضعة حائعة » 
تسودها طبفة ضئيلة جدا من هوّلاء الممتازين بالدم واللسب » أو باروة والشى » أو بالتقافة 

۹۳ 


والذكاء . وإذا فيجب ألا نخدع أنشسنا ء وألا نخدع الاس » وإ تدرك الدستور المصرى 
کا هو يقرر الماواة بين المصريين قى الحقوق والواجبات ويقرر أ امم مصدر السلطات . 

فالسلطات لا تصدر عن الجهل » ولا عن الففلة » ولا عن الغباء »> والسلطات لا تصدر 
عن الرق » ولا عن الذلة ولأ عن الخنوع » وإنما تصدر السلطات عن النفوس الملقفة 
الهذبة » الكريمة العزيزة » التى تعرف ما ها N‏ وتعرف ما عایها 
فتح رص ` على داه والذهوض به » واته هن الضحك حقا أن يقال إن الشعب مصدر 
السلطات » وأن يظن أن هذا الكلام یدل على شیء فی بلد کثرته جاهلة غافلة ›» وقلته 
ذكية ملقفة . هذا مضحك حقا ! فمن الذى يصدق ان الرجل المخقف للمهذب الذى 
أحذ س ا ما استطاع » وبلغ من الرقى الس ما راد ! ! ٿم نهض بالأعہال العامة فى 
الحكومة أو فى البرحان » من الذى يصدق أن هذا الرجل اللقف المتاز يوسن فيما بينه 
وین نفسه باه يستمد سلطانه الذى يصرف به الان العامة من هذا الشعب الجاهل 
الغافل الذليل » وينه مسؤول حا أمام هذا الشعب » يؤدى إليه حسابا دقيقا عما عمل 
فى أثناء الحكم أو فى أثناء النيابة البرلائية ! 


كلا ! إن هذا الرجل بين ائنتين فإما أن يكون طيب القلب كريم التفس رضى الخلق » 
رقيق الحس » حى الضمير » وإذًا فسيرثر العدل والنصح للشعب فى سيرته حاكتا 
آو نایا ء لا أنه يؤمن بالشعب أو يحسب له حسابا » او برجو له وقارا » بى لأنه يمن 
بالعدل فى نفسه » وريد الخير اتفه » ویخشى الله فيما ياتى وما يدع » ويكره أن 
يخلو إلى ضميره فلايطمئن حين جاسبه هذا الضمير ۔ 


وهذا الرجل ادر » تتصوره ونحب أن نتصوره » ولكن _الإنسانية لا تظفر به إلا قليلا 
بل أقل من القليل » وإما أن يكون رجلا وصوليا يحب نفسه ويؤرها بالخير ء ويخضع 
عقله وقلبه وضمیره وملکاته كلها لارضاء شهواته وتحقيق أغراضه › وإذا فسيستبد إن 
وجد القوة » وسيظلم إن مدت له أسباب الظلم » وسيطغى إن حيقت له وسائل الطغيات 
فإذا لم تتهيا له القوة وم تمد له الأسياب ولم تتح له الوسائل فسيستبد وسيظلم وسيطفى ! 
ولكنه يصطع الخداع والتضليل ء ويعبث بالعقول والأباب » ويخيل إلى الشعب أنه 
مومن به » مڏعن له » ذائد عته » مدافح عن حقه . وهو فی ذلك کله لاعب بالشعب 
والشعب غافل عن لعه » لأنه لم يثقف » ولم يعلم »> ول يها لحاسبة الحكام والنواب . 
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كل هذا ينتهى بنا إلى أن الديمقراطية الصحيحة إذا فرضت المساواة بين أيناء الشعب 
فى" الحقرق والواجبات فهى لا تقبل أن يفرق يدهم فى حرية التعليم » وأن يقصر لون 
من ألوان هذا التعليم على جماعة من أبناء الشعب » يخرج مهم القادة والسادة والمدبرون . 
ومن الح أن مشكلة البطالة عظيمة الخطر » وأنها أعظم خطرا نما تظن إلى الآن › 
رلاسيما حين يضطر إليها الشباب الدين أتموا درسهم فى المدارس الثانوية أو فى الجامعة . 

هذه المشكلة خطر على الأحلاق » وهى خحطر على النظام الاجتماعى نقسه» لأنها 
تدفع الشباب الذين لا يجدون عملا يكسبون منه القوت إلى كثير من الآئام والمويقات › 
ولأنها تذيع السخط فى نفوس الشباب وتدفعهم إلى بغض النظام الاجعماعى والضيق به 
ثم إلى إنكاره والخروج عليه . 

كل هذا حطر لاشك فيه . ولكنه لا يعالج بضييق التعليم » ولا بانشاء نظام الطبقات › 
ولا باحتكار العلم لطائفة قليلة وفرض الجهل على كثرة الشعب . وإنما يعالج باصلاح 
النظام الاجتماعى نفسه » وجعله قادرا علل. أن يتيح لأبتاء الوطن جميعا أن يعيشوا على 
أرض الوطن » وان يعيشوا من كدهم وجدهم وعملهم » لا أن يعيش بعضهم على حساب 
بعض » ولا أن يكلف بعضهم الجد والكد وألوان العناء لينعم بعضهم الأخر بالبطالة 
والكسل والفراغ » ولا أن يذوق بعضهم ابوس الذى ليس بعده بوس » ويشقى بعضهم 
بالضنك الذى ليس بعده ضنك ليستمتع بعضهم الآحر بهذا النعيم الآثم البغيض الذى 
يدد فيه الال » وتمتهن فيه الكرامة » وتبتذل فيه الفضيلة » ويستحيل فيه الانسان إلى 
حيوان تقوم حياته كلها على إرضاء الخسيس من الخرائز والشهوات . 

لن تعالج أزة البطالة بإكراه الشعب على الجهل وإنما تعالج بفعح أبواب التعليم 
للشحعب على مصاريعها » وبالاسراع فى ذلك حتی برشد الثتعب > وحی یری ما ف 
حیاته من خير فيستزید منه » وما في حیاته من شر فیصلحه او یاغیه . 

يجب أن يتعلم الشعب إل أقصى حدود التعليم > ففى ذلك وحده الوسيلة إلى أن 
يعرف الشعب مواضع الظلم » وإلى أن محاسب الشعب هولاء الذين يظلمونه ريذلونه 
ويستأثرون يلمرات عمله وجده » فيردهم إلى الانصاف والعدل » ويضطرهم إلى أن 
يؤمنوا بالمساواة قولا وعملا » وإل أن يحققرا المساواة فى سيرتهم لا فى هذه الألفاظ 
الجوفاء يضللون الئاس بها“ تضايلا . 

ھ1 


إذا تعلم أبتاء الشعب عرفوا ما لحم من حق فى حياتهم الداخلية فلم يسمحوا لقلة 
مھا تکن ان تظلم الكثرة » وعرقوا ما هم من حق فى حيأتهم الخارجية فلم يسمحوا 
لدولة مهما تكن أن تظلم مصر أو تستذها . القعليم » والتعليم وحده » على أن يكون 
صحيحا . مستقيم الأساليب » هو الذى يضمن للمصرين الحدل والمساواة فيما ينهم ويين 
أنفسهم > والعزة والكرامة فيما بينهم وين .الأجنبى . 

وعد فهل من احق أن أزمة الطالة قد وجدت فى مصر؟ ووجدت بهذه الصورة الحادة 
المخيفة التى تحملى كيرا من المفكرين على أن يضيتوا بنشر التعليم العام » ويودوا لو اقتصد 
فى ذلك ؟ أما أن كثيرا من الشباب مضطرون إلى البطالة والفراغ » ئم مضطرون إلى الفقر 
والبڑس » فھذا حق واقع لا سبیل إل إنکاره ولا إلى الشك فيه . وأما أن هذه البطالة ناشعة 
عن أزمة واقعة بالفعل لا سبيل إلى علاجها » فهذا هو الذى أشك فيه كل الشك . 

وأنا واثق كلل الثقة بان بيننا وبين هذه الأزمة آمادًا لا ترال بعيدة » وأعواما لاتزال 
طويلة » إذا دنا أمورنا بالحزم والعزم »> وآمنا بأنتا مستقلون فى بلادنا » وبأن الدستور 
ققق المساواة فيما بيتنا » فما ينبغى أن يضطر الشباب المصربون إل البطالة على حين 
يستمتع كثير من الأجائب فى ظل مصر بالخياة الناعمة الميسرة التى لا يجدونها ولا يجدون 
قریا متها فی اوطانهم . 

وأنا أعوذ بال أن يظن بى بغض الأجانب أو الاغراء بهم » وإئما أريد أن أسوى 
ينهم وبين أناء الوطن » ولم يظلمك من سوى بينك وبين نفسه . ونظرة يسيرة إلى 
معاملة الأجانب فى البلاد الأوربية على احتلافها تكفى لأقاعها ولاقناع الأجانب أنفسهم 
بأن من حق الحكومة المصرية » بل من الواجب عليها » ألا تأذن للأجنبى باستغلال اى 
مرفق من مرافق المحياة المصرية إلا إذا كانت كثرة العاملين ف هذا المرفق من المصريق 
وما أشك فى أا ما نزال بعيدين عن هذا كل البعد .قد يقال ولكن الشاب الصرين 
لا يهيأون تهيعة صالىة للعمل فى الشركات والمصارف » وهذه المرافق التى يستعملها 
الأجانب » فإذا كان هذا فليس معناه أن يضيتق التعليم » بل معناه أن يصلح التعليم بها 
ليهيئ هولاء الشباب لمشاركة الأجانب فى استغلال المراق المصرية . 

وهل من التق أن متاصب الدولة نفسها تضيق بالموظفين » وأن الشباب الذين يخرجون 
من الجامعة والمدارس العالية مضطرون إلى البطالة لأن الدولة لا تجد ما تكلفهم إياه 
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من العمل ؟ ريما كان هذا حقا ء ولكن لأن نظام التوظيف عندنا ردىء يتاج إلى كثير 
من الاصلاج والشىء الذى لاشك فيه أن إعادة النظر ذ فی ام المناصب والوظفين 
حليقة » إذا اُحذت بالحرم » أن تققصد للدولة كميرا من الال » وأن تفتح للشباب کیرا 
من آبواب العمل ء فما أكثر الوظفين الذين يتقاضون الأجور الضخمة ولا يعملون شا › 
وما اکر الشباب الذين لا يجدون ما يعملون وهم قادرون على العمل بأيسر الأجر 
وما أكثر . المصالح العامة الى تضيع بين نعم أولدك وبرس هولاء › وکلهم مم 
متبطل » ولكن فريقا منهم ينعم بالبطالة » وفريقا حر يجد فيها البؤس. ا 

وهل من الحى أن الدرلة عحاجة إل هذه الكثرة الضخمة من الموظيقين الأجانب الذين 
يقاضون منها أجورًا يامظة يكفى قليل منها لدفع البؤس والشقاء عن كير من الاسر 
الصرية ؟ اللهم لا . ولكنها العادة من جهة » وبقية من الايمان بالأجنبى والشك فى 
الصرى من جهة أخرى . وأنا مؤمن بأسا محتاجون » وسنحتاج وقتا طويلا إلى فرق من 
الوظفين الأجانب الممتازين ولكن هذا شىء » وإغداق الال على الأجانب لأنهم أجائب 
وإبعاد الصريين عن العمل لهم مصريول » شىء خر 

وليس لا أن نمضى فى هذا الاستطراد إلى أيعد من هذا الحد » وإنما أردنا أن يين 
أن أزمة البطالة للشباب التعلمين فى مصر ل تنشاأً عن طبيعة الأشياء » وإنما نشأت عن 
الاهمال والتقصير » وعن أحذ الأمور بالضعف رالوهن والفتور . وهب هله الأزمة واقعة 
بالفعل » وهبها ناشعة عن طبيعة الأشياء » فإنها لا تعالج بالجهل الذى يفرض علي الشعب » 
لأن الجهل فى نفسه شر » ولن يكون الشر علاجا للشر . 

وف الأرض م راقية رشيدة قد سېتتنا إلى الرقى والرشد » وقد عرفت قبلنا أزمة 
البطالة للشباب المحعلمين وغير ااا > وقد عالجتها وماتزال تغالجها » ولکنى لا اعرف 
أمة واحدة فكرت فى أن تعالجها بعضييق العليم . وقصره على فريق من الناس دون 
ريق ۔ 

ولعل قليلا من البحث والاستقصاء ينهى بنا إلى أن الم الراقية إنما تمضى فى نشر 
التعليم وتيسيره وترقيته » ولكنها تعالج هذه الأزمة جحفيق الصلة بين التعليم النظرى 
والحياة العملية » وتنويع التعليم نفسه بحيث لا يصب التعلمرن جميعا قى قالب واجد » 
ولا يصاغون صيغة واحدة » وإنما يتحقق ينهم شىء من التنوع رالاختلاف يدفعهم 

۹۷ 


إلى التتافس » ویمکنهم من الجهاد » رلعله يتيح لمم الابتكار » وهو على كلل حال » 
يعدهم إعدادا حا للقاء الحياة فى غير عجز ولا باس ولا قنوط . 

فمن خطل الرأی إذا أن يظن أن فى تضييتق التعليم العام حلا لأزمة البطالة ء أو ت 
هذا الحل » أو نفعًا من أئ وجه من الوجوه . وإئما يجب أن يكون التعليم العام كاه » 
مباحًا للمصريين جميعا » يقبل فيه من استطاع أن يؤدى أجره » وبيسر أمره للعاجزين 
عن أداء هذا الأجر على الحو الذى قدمناه . 


۸ 


جوب مُراقة الذولة لإلأطفال 
۲۳ 


ولكن الحق شىء والقدرة على الاستمتاع به شىء حر . فمن حق الاس جميعا أن 
يأكلوا .مايتاح لمم من الطعام » ولكن من الاس من لا يستطيع أن يستمتع بهذا الحق 
استمتاعا مطلقا » لأنه لا یجد من صححه ولا من قوته ما یمکنه أن يستمیء هذا اللون 
أو ذاك . ومن حق الأطفال المصريين جميعا أن يتبلوا فى مدارس التعليم العام » ولكن 
من هولاء الأطفال من لا تمكته وته من المضى فى هذا النعليم » لأنه لر يخلق للفقافة 
إلراقية » ولا للحياة التى تقتضيها هذه الثقافة » وإنما حلق للون احر من الثقافة اليسيرة 
رارك أخر عن اليا لا أيه للك من قر أمرة ٠‏ ولا اة ذلك ى موده ولا هى 
طبقعه » وإنما يأتيه ذلك من فطرته ومن طبيعته التى جيل عايها . وإذا كان من احق عل 
الدولة الديمقراطية أن تبيح التعليم العام لفاس جميعًا فإن من الحق عليها أيضًا أن تدصح 
فرلاء الناس» وأن تراقب أبتاءهم الذين تقبلهم فى مدارس التعليم العام مراقبة دقيقة متصلة 
متنوعة » تراقب أجسامهم » وتراقب عقوم » وتراقب قلوبهم وأخلاقهم » وتراقب 
ما يتح عن هذا كله من الاستعداد لأئواع الثقافة وألوان العلم . 

تراقب هذا كله فى أثاء التعليم الأولى » وفى أول التعليم الثانوى » وتستخلص 
تائجه » وتبلغها الاسر . فمن رات فيه الاستعداد الحسن للمضى فى هذا التعليم العام 
إلى غايته استبقته وشجعته » وشملته بما هو أهل له من العناية والرعاية . وسن رأت فيه 
قصورا عن هذا التعليم وفتورًا عن المضى فيه > واستعادادًاً احر لنوع من انواع التعليم 
الصناعى أو التجارى أو الزراعى » نصحت لأهله ‏ وأخلصت م التصسح ٠‏ فى ترجيهه 
إل ما هو ميسر له . 

من الح على الدرلة أت تنهض بهن لارافة . ا ا 
فى النصح » دون أن تضار بذلك حرية الأيرة ء أو تكرهها عل مالا تعب . 

ومى إن فعلت ذلك أدت ما عليها للمواطنين من حق وشاركت الأسرة فى تربية 
ئها » ويذلت ها التصح والارشاد » وكانت حرية أن تستبقى ااتعليم العام أحق العببية 

۹۹ 


به »> وأصلحهم له » وأقدرهم عليه . وحى بهذه الراقبة نفسها تجعل المدرسة معملا 
تجريبيا للتربية » وترد إل كلمة التربية معناها الصحيح » وتبىء المعلم من أن يكون أداة 
لافراخ العلم فى عقل التلمية » ونجعله مريًا للصبى » ومرشدا لأسرته ء وصلة بين 
الشعب والدرلة بأدق ما لمذه الكلمات من المعانى . 

وقد أحذت وزارة التربية الوطنية فى فرئسا تسلك هذه الطريق منذ حين . والظاهر 
أن التجربة قد نجحت نجاحًا مرضيا » قأحذث فرنسا فى وضع ما ينظمها من القوائين 
فما یمنعنا ن نسلك هذہ الطریق › فقد یکون فی سلوکھا › بل سیکون فی سلوکها » 
ترفيه على التعليم العام من جهة وترفيه على التعلمين من جهة أخحرى . 


N۸ 


ازدحَامٌ المدارس بالتلامين ضيف العناية بهم 
۲٤‏ 


رلكن سلوك هله الطريق رهين بشرط أساسى قد فطنت وزارة المعارف اضرورته 
منڏ حين » واج فيه وجهر بالدعوة إليه احد الممثازين من وزارة المعارف وهيو الاستاذ 
أحمد جيب املال باشا فى تقريره القيم الذى نشره حين كان وزرا للمعارف للمرة 
الأول » ۴ ألم فيه وجهر به صاحب السعادة الدكتور حافظ عفيفى باشا فى كتابه القيم 
الذى نشره هذا العام «على مامش الياسة . بعض مسائلنا القومية» » وهو ألا تكدظ 
المدارس بالطلاب . 
ومن الحتق أن هذين الفكرين حين ألا فى تحقيتق هذا الشرط. وطلبا ألا تزدحم 
الدارس » م يفكروا فى هذا النحو الذى نتجه إليه تفكيرا حاصا دقيقا » وإلما فكر أومما 
فى أن ازدحام المدارس بالطلاب يحول بين النظار وبين الراقبة العادية لهم » ويول بين 
العلمين وبين الفراءغ لتلاميذهم » وينهم وما يستحقون من العناية فى أثاء الدرس » وفى 
تصحیح الكراسات . ای آنه فکر فی ان ازدحام الدارس بالتلاميذ يقوم عقبة عسيرة دون 
التعليم انتح الصحيح . 
رأما الثانى فقد فكر فى هذا كله » وفكر فى ناحية اجتماعية أحرى ها خطرها 
العظيم » وهى أن توسع الحكومة فى إنشاء المدارس الابتدائية يفرض على المدارس الثانوية 
القائمة أن تقبل عددا من التلاميذ لا تسع له » کا أن توسع المحكومة فى إنشاء المدارس 
الثانوية يفرض على الجامعة ومعاهد التعليم العالى أن تقبل عددا من الطلاب لا تسع له . 
فإن لم تقبل المدارس الثانوية كل من يتقدم ها من التلاميذ »وإ م تقبل المعامد الماللة 
كل من يتقدم ها من الطلاب » قطعت طريق التعليم على الصبية والشباب » وفرضت 
عليهم البطالة فرضًا » وعطلت ملكات واستعدادات كانت خايقة أن توتى أطيب الثمر 
وأقومه » واندس السخط إلى تفوس الأسر التى برد اها عن ار رالعاعد_رظهرت 
الشكوى » وكثر التبرم » راشتد الضغط عل وزارة المعارف من جهة » وعلل الجامعة 
من جهة أخرى ١‏ وريما الخد الفط عل زكر 07 0 ان 
۱۹۱ 


شيوحا ونوايا > وربما استحال الأمر إلى مسألة سياسية عظيمة الخطر » واضطر الحكومة 
نفسها إلى أن تلح على المدارس والجامعة فى قبول التلاميد والطلاب لتخلص من الإلاح 
والشكوى » ولترضى الجمهور الساحط » ولتكفل لنفسها من رضا الجمهور وإذاعة 
الصحض ما يقويها إن كانت ضعيفة » ويريدها قوة وأيدًا إن كانت متمكنة من مراكزها » 
مطعئنة إلى سيطرتها على الحكم . 

وليس من شك فى أن هذين المفكرين قد وفقا إلى الصواب كله فيما فكرا فيه » فإن 
ازدحام المدارس بالعلاميذ لا يلائم ما نلح فيه أشد الالحاح على العلمين والنظار من وجوب ١‏ 
العتاية بالتلاميذ فردا فردا » وتتبعهم واحدا واحدا » فيما يتلقون من درس › وما يعدرن 
من واجبات فى البيت وفى المدرسة . . 


وإذا جاز أن يلقى درس فى التاريخ السياسى أو الأدبى على عدد عظيم من المستمعين 
على أن يحصل كل واحد ما يسعطيع تحصيله ما مع » فإن ذلك مستحيل استحالة تامة 
فى اللغات » وفى العلوم التجريية »> وما يشبهها من مواد الدرس ء لأن هذه المواد لا تعلم 
للجماعات » وإنما تعلم للأفراد » أى أن المعلم مضطر إل أن يتجه إلى التليذ من حيث 
هو فرد ليتحقق أنه انتفع بدرس اللغة » وفقه ما مع وما راى من درس الطبيعة › 
والكيمياء » بل هذا مستحيل بالقياس إلى درس التاريخ تفسه فى المدارس الثائوية . فالتعليم 
كله فى هله المدارس يجب .أن يجه إلى الفرد لا إلى الجماعة » وإلى التلميذ لا إلى 
الفصل » لأن الصيى فى هذه المدارس م يلغ بعد من القرة والنضج أن يعمد على نقسة 
اعمادا تاما » وأن يستغنى بجده الخاص عن تعهد العلم له بالنصيحة والتقويم والارشاد . 

فكثرة التلاميذ قى الفصل خطر عظيم على صلاح التعليم » رحائل عظيم دون انتفاع 
العلميذ به وفراغ المعلم له . وقدلك إكراه اللمدارس ا عل ن تقبل التلاميذ 
والطلاب . إرضاء للحكومة ء أو اتقاء لسخط "| 1 تجنبا لتضيبع مستقبل 
الصبية والشباب وفرض البطالة عليهم » حطر أى حطر" لأنه يحول المدارس. والعاهد 
عن وجهتها العليمية الخالسة إل وجهة أحرى ا Be.‏ 
يجعلها آدرات سياسية ووسائل للاذاعة ونشر الدعوة وتملق الجمهور . وهو ليق ن 
يفتح للوزراء وكبار الموظفين فى وزارة المعارف أبرابا قد تنفع أشخاصهم ولكنها تضر 
. الصلحة العامة من غير شك .فقد يستطيع هذا الوزير وذاك الموظف الكبير أن ريفخرا 
بأنهما قبلا فى المدارس والعاهد أضخم عدد ممكن من الصبية والشباب » وقد يستتبع 
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هذا فصولا طوالا فى الصحف السيارة ملؤها الحمد والثناء والتقريظ . ولكن ا 
شىء ومصلحة التعليم واتتغاع المنعلمين به شىء أخر . : 

وقد رأيت ما قدمنا أثنا نبغض تضبيق التعليم العام أشد البفض » وندكره أشد الانكار » 
فى أن تفتح أبواب المدارس العامة على مصاريعها للمصريين جميعا » ولكن يجب 
أن يفهم انا حين ندعو إل إياحة التعليم العام للمصريرن جميعا ريد أن يكون هذا اليعليم 
Ll‏ مصلحا » وخصبا متتجا . 

نحن لا نريد أن يقبل الصبية والشبان فى المدارس والعاهد بغير حساب كلما تقدموا 
إليها ‏ وإنما نريد أن تنش الدولة من المدارس رالمعاهد ما يمكنها من قبول الصبية والشبان 
كلما تقدموا إليها . 

ليس يرضينا أن يكون فى هذه المدرسة ألف من التلاميذ على حين أنها لا تستطيع أن 
تعلم تعليما صالا إلا نصف الألف » ليس يرضينا أن تقبل هذه المدرسة نصف الألف 
وأن يرد النصف الأحر إلى البطالة والضياع . وإنما نريد ألا تقبل المدرسة من القلاميذ 
فوق طاتنها من جهة » وألا برد طالب العلم عن العلم من جهة أحرى . نريد ألا تكافف 
المدارس فوق ما تطيق » وأن تنشاً المدارس كلما كثر الاقبال على التعليم 8 » واشتدت 
رغبة الناس فيه . 

وقد يقال إن الطاقة الالية للدولة > وما تنهض به من التبعات الأحرى التى لا تعصل 
بالتعليم » وحاجة الدفاع افوطنى التى تقوى وتشتد ويكثر استهلاكها للنفقات من بوم ' 
إلى يوم » كل ذلك قد لا يمكن الدولة من إرضاء حاجة الاس إلى العلم » وإنشاء 
ما يحتاجون إليه من المدارس والمعاهد . 

قد یقال هذا › ہل ہو يقال ویکرر فی کل وقت › ولکنه لا یقتعنا ء ولا بردنا عتا 
نلح فيه من وجوب إرضاء حاجة الشعب إلى التعليم العام . 

وول ما يجب أن نلاحظه » ونحب آن يفا اا ول اا ف ر س 
التعليم ليس ترفا وما هو حاجة من حاجات الحياة »> وضرررة من ضرورانها . فإذا 
طالبنا بإذاعته ونشره » فلسنا نطالب بالترفيه على الشعب » ولا تمكينه من تحصيل لذة 
يمكن أن يصبر عنها أو يرهد فيها . وإنما نطالب بأن يتاح للشعب أيسر حقوقه ويردى 
إليه أقل ما هو أهل له من العناية . 

۴ 


وليست ساجة الشعب إلى التعليم الصا بأقل من حاجحه إلى الدفاع الوطنى لين ء 
فالشعب لیس معرضا للخطر الى يأنيه من حارج حين يغير غليه الأجنبى الطاع فحسب › 
ولکنه مرش للخطر الذى باه من داعل حين يفتك الجهل بلاق ومرافقه » ویجعله 
عبد للأجنبى المحفوق عليه فى العلم . وليس يغى عن مصر ولا يكفل ها استقلاها 
الصحيخ »أن یکون ا جیش قری عزیز حمی حوزتها ویذود عن حدودها إذا کان وراء 
هذا الجيش ومن دون هله الحدود شعب جاهل غافل ء لا يسحطيع أن يستغل أرضه › 
ان يستئمر مصادر ٹروته » ولا أن يستقل بتدبیر مرافقه » ولا أن فرص اجرامة ل 
الأجبى بمشا ركه فى تدمية الحضارة الائسانية » بما ينتج فى ا والفلسفة وفى الأدب 
والفن من الآثار . 


لابد إذا من نشر التعليم العام من جهة إلى أقصى حدود اشر ولابد من حاية 
المدارس والمغاهد سن هنا الازدحام الشنيع الذى يفسد التعليم إفسادًا ولابد من أن تلبر 
الدولة ما يتاج إليه ذلك من الال » )ا تدبر ما تاج إليه الدفاع الوطنى من الال . 
وتدبير هذا الال ليس مستحيلا ».بل ليس عسيرا فى حياتنا الواقعة التى خياما الآن . 
فأمام الدولة أبواب من الاسراف يجب أن تغاق: وأن ترد غلتها على التعليم . والدقاع 
. الوطنى . وامام الدولة أبواب من الاقنصاد يجب أن تفتح وأن ترد غاتها على التعليم 
والدفاع الوطنى . وسكان مصر ) يودوا بعد إلى الدولة ما يستطيعون أداءه من الضرائب 
ولیس من حقهم ان یمانعوا فی ان تفرض عليهم الضرائب الجديدة حين تدعو إل ذلك 
حاجة التعليم وحاجة الدفاع . ولي من الضرورى أن تغل أرض فلان أو تجارة فلان 
عليهما عشرة الاف او عشرین کنا من الجنيهات فى ا ويقى الشعب جاهلا غافلا 
ممرطًا لتارة الأجلى . بل من الممكن جل من الواجب » أن ينقص هذا الدحل ا 
ما تحتاج إليه المصلحة الوطنية العامة . وأيسر المقارنة بين ا يدفعه سكا مصر آم 
الضرائب وما يدفعه سكان البلاد الأوريية الراقية » يقنعنا بأن النظام الاجتماعى فى مصر 
شديد الحاجة إلى الاصلاح والتقويم » وان سکان مص 1 يعرفوا بعد ما تقتضیه سی 
وما يفرضه الاستقلال من التبعات . ٠‏ 


ولابد من أن يشعر القادرون على دفع الضرائب شعورًا دقيقًا عميقا » يعتزج ينفوسهم › 
ويجرى فى عروقهم مع دمائهم » بأن ما يدون من الضرأثب للدولة لا يرذ منهم لينفق 
عل غيرهم » وإنما يوحذ منهم لفق عليهم ›» فهم یستفیدون کلما ارتقت مرافق 
E:‏ 


الحياة فى مصر » وهم يستفيدون كلما انتشر التعليم فى طبقات الشعب » وهم يستفيدون 
كلما أُمن الوطن غارة الأجبى واقتحام الحدود . والخير كل الخير أن يفهم الأغنياء 
ردافعو الضرائب هذه الحقائق الأولية فى سهولة ويسر منذ الآن » قبل أن يأتى يوم ثقيل 
پغیضش تکرههم فيه الضرورة على فهمها إكراها . 

ققد اتصانا باوزها اشد الاقصال + ون ساقرزن عل اارها وخاضعرن لا جوت 
له » ومضطرون لا اضطرت إليه . وقد ذاعت فى أقطار الأرض كلها » وفى الأقطار 
الحضرة منها بنوع خحاص . حقوق الانسان » ومنها الحرية والعدل والمساواة . وقد 
ذاقت الشعوب طعم هذه الحقوق فاستلذته » وطمعت فى الاسترادة من هذه الحقوق > 
ومضى كير منها فى ذلك إل اماد بعيدة » فالخير إن ندبر التطور بانفسنا > وال نسعى 
إليه طائعين » قبل أن ندفع إليه كارهين . والخير إذا أن ندبر للشعب ما يتاج إليه من 
الال ليتعلم » وما تاج إليه من الال ليصح ويستمتع بالياة التى تليق بالانسان » وما يتاج 
إليه من الال ليدافع عن وجوده واستقلاله ۔ 

الخير أن دير كل هذا الال ء وإ اضطرنا ذلك إلى أن نشق على أنفسا إن كنا من 
اوساط الئاس » أو أن نثزل عن فضل من روتنا إن كنا من أصحاب الثراء . 

ونعود من هذا الاستطراد الذى لم يكن مه بد إلى الموضوع الذى بدأنا الحديث فيه › 
وهو أن التعليم العام يجب أن يتشر إلى أقصى حدرد النشر » وأن مدارسه يجب أن 
تحمى من الازدحام بالتلاميذ ما راه الأستاذ نجيب املال باشا من إفساد هذا الازدحام 
للتعليم » ولا راه الدكتور حافظ عفيفى باشا من الأثر السيىء هذا الازدحام فى حياتنا 
الاجتماعية من جهة » وفى طبيعة التعليم من جهة أخحرى » ثم لتحقيق الفكرة التى 
صورناها ثى الفصل السابق : فكرة المراقبة الدقيقة المحصلة للتلاميذ فردا فردا » بحيث 
تستطيع المدرسة أن تبلو فطرة التاميذ وملكاته واستعداده » وأن توجهه بالنصح والارشاد 
له ولأسرته إلى ما هو ميسر له من ألوان التعليم وضروب النشاط . 


هذه المراقبة الدقيقة المحصلة لا تلائم ازدحام المدرسة بالفصول » ولا ازدحام الفصل 
بالتلاميذ . فسيطلب إلى المعلم أن يراقب تلاميذه راحدا واحداء وأن يشخذ لنفسه سجلا 
يثبت الملاحظات التى تتعجها هذه الرابة . وراضح أن ذلك لا يستقيم له إذا ازدحم 
الفصل عليه بالتلاميذ . 


وسيضطر العلم بحكم هذه الراقبة إلى أن صل ببعض تلاميذه اتصالا دقيقًا حين 
يمتازون بالقوة أو بالضعف » فيسمع منهم » ويتحدث إليهم » ويسجل نتائج هذا كله . 
فسيكون المعلم مودبا بالعنى القديم » يجمع بين التربية والتعليم . وإذا كان هذا لا يستقيم 
له إذا ازدحم عليه الفصل بالتلاميذ . فأمر المدرسة لن يستقيم للناظر إذا ازدحمت عليه 
بالفصول ‏ لاحظ الأستاذ نجيب الملالى باشا . ذلك أنه سيضطر إلى أن يلاحظ فى دقة 
ما يرفعه إليه العلمون من نتائج مراقتهم » وسيضطر إل أن يمحن هذه .التائج فيتصل 
ببعض التلاميذ الذين يمتازوت بالقوة أو الضعف » وسيضطر بعد ذلك إلى أن يكون صلة 
بين المعلمين وبين الأسر . فإذا لاحظا أن ناظر المدرسة بمقتضى هذا النظام سيكون مريًا 
ومعلمًا باشرافه على التربية رالتعلیم فى مدرسته » وسیکون بعد هذا کله مدیرًا باشرافه 
على الناحية الادية من حياة المدرسة » ويدحقيق الصلة بينها وبين وزارة المعارف » إذا 
لاحظنا هذا كله » اقتعا بن ازدحام المدرسة بالتلاميذ شر على التربية وشر على التعليم 
وشر على الادارة . والخير كل الخير ألا يفرض على العلمين وناظر المدرسة فوق ما بطيقون . 

وأا أعلم أن النظار والعلمين مسؤولون إلى حد ما عما نضيق به من فساد التعليم 
الثانوى » وسأعرض ذا فى موضع آخر من هذا الحديث » ولكنى أعتقد آنا نسرف 
إسرافا شديدا فى لوم الظار والعلمين » وفى تحميلهم ما نحملهم من التبعات . فال 
لا يكلف نضا إلا وسمها » روالطاقة الانسانية محدودة . 

فما ينبغى أن تفرض على المعلم أن يكون معلما ومربيا للمعات من التلاميذ » ثم نطلب 
إليه أن يرّدى ذلك على أكمل وجه وأحسنه . وقديتًا قال الحكماء : إذا أردت أن تطاع 
فاطاب ا یستطاع : 


حقوق العم والثقة به 
° 


رإذا طلبت إل المعلم أن يكون مردبًا بالعبى القديم » فلا يقصر جهده على صب 
العلم فى رأ التلميذ » وإنما يربيه ويثقف عفله ويقوم نفسه » وبهيعه تهيئة صالة للحياة 
العملية من جهة » وللرقى العقلى من جهة أحرى » فأول ما يجب عليك هذا المؤدب أن 
ت تی به » رتطمشن إليه » وتشعره بعلك الفقة وهذا الإطمفنان . فإن أنت ل تشعل ذلك 
وابیت إلا أن تندس بين العلم وتلمیذه › ون تشعر العلم فى كل لحظة بأنك من ورائه 
تقيد أنفاسه وتحصى عليه الكبيرة والصغيرة » لأفسدث عايه أمره فى جميع الوجوه . 
أفسدت عليه رأيه فيك قبل كل شىء فلم ينطر إليك على أنك شريكه ومعاونه على مهمة 
العرية والتعليم » وإنما ينظر إليك على أك حاك مسيطر تدفع إليه أجرًا وتتقاضاه عملا › 
فصانعلك وخادعك .. وقامت التهمة بيئك وينه مقام الثفة » وقام العخوف والشك بيئك 
وبينه مقام الأمن واليقين . وافسدت عليه رأيه فى التلميذ » فام ينظر إليه على أنه أمانة 
قد اوتمن عايها » ورديعة كلف ايها وحياطتها »> وفرد من افراد الشعب قد كلف 
تربيته وتدميته وتعهده بالرعاية والعناية حتى ينمو ويزكو ويصير رجلا » وإنما ينظر إليه 
على أنه مادة للعمل الذى يعيش منه »> وموضوع للنشاط الذى يكب منه القوت »› 
فيعامله معاملة المادة الجامدة اامدة > لا معاملة الكائن الحى » ولا معاملة للائسان الناطق > 
ويصوغ لك هذه الاد کا تحب انت ان تکون » لا کا بحب هو أن تکون ولا کا يبغ 
أن تكون . ويصبح المعلم الة من الآلات » وأداة من الأدوات فى هذا المصنع العقيم 
السخيف الذى تسميه المدرسة » والذى تصنع فيه رالدولة أأبناءإ(الشعب علن مثا واجدإ» 
وتصوغهم على صورة واحدة » وتخرجهم بعد ذلك أفواجًا کا يخر المصنع ما يخرجه 
من المصنوعات . 
نعم يصبح المعلم آداة > وتصبح المدرسة مصنعًا > ویصبح التلاميذ مادة » ويفقد 
التعليم والتربية أحص ما اجان إليه من المقومات وهو الياة والحب والنشاط 
والطموح . ۰ 
۱۰۷ 


ثم أفسدت عليه رأيه فى تفسه أخر الأمر ء فلم ينظر إلى تفه على أنه وكيل الشعب 
وأمینه على تكرين الشباب وتنشىء الأجيال المقبلة على خير ما يكون الشباب وتدشاً 
الأجيال » وإئما ينظر إلى نفسه على أنه موظف أجير » يقبض فى اخر الشهر مقدارًا من 
امال » ويؤدى حسايا عسيرًا عن العمل الذى قيض من أجله هذا الال . رديه فى كل 
يوم إلى التاظر » ويرديه فى كل أسبوع إلى الفتش » ويزديه أحر العام إلى الوزارة حين 
تظهر نتيجة الامتحان . 

وبعض هذا يكفى يقد العلم ثقته بفسه » وحبه لمهنته › وإيمانه بكرامة هذه المهنة > 
ولينظر المعلم إلى التعليم والتربية عل أنهما مصدر يغل عليه القوت لا أكثر ولا أقل ! 

E E EE a, 
O N 
لا یعتد یکرامته » وإنما یکتفی من الحياة يالحياة » لا يطمح إلى المثل الأعلل لنفسه‎ 
أداة من الأدوات تطمح إلى المل‎ e ولا لتلميذه ولا لأمته . ومتی ريت‎ 
الأعلى أو تفكر فيه ؟!‎ 

أكبر الظن أن وزارة المعارف فى مصر لا تفكر فى شىء من هدا ولا تقف عنده . 
وأكبر الظن أنها لا تريد بامعلمين شرا ولا تتصورهم عن عمد على هذا الحو الذى 
بسطناه أنقا » ولكنها مع ذلك تتهى بهم إل هذا الوضع السيع » وتضطرهم إل هله 
الحال المىكرة » وتلومهم بعد ذلك أشنع اللوم على فساد التعليم وضعف التعلمين . 

لا تستطيع وزارة العارف أن تقول وهى جادة : أنها تت بالعلمين ثقة صحيحة قوامها 
الأمن والاطمئنان . فالتفتيش على النحو الذى هو عليه دليل ناطق على أن وزارة المعارف 
لا تطمعن إلى المعلم . والامعحان على هذا الحو الذى هو عليه دليل ناطق على أن وزارة 
العارف لا تثق بالعلم . ولست اعرض هنا نا يقاضى العلم من مرتب » وما يقدر له 
من درجة » فهذه قصة أحرى لا أريد أن أقف عندها فى هذا الحديث أو فى هذا الفصل 
عل أقل تقدير . إنما أريد أن أقف عند الصلة التى, بجب أن تكون بين المعلم والتعلم» 
والصلة التى يجب أن تكون بين المعلم والدولة التى أتمنته على التعليم . فقوام هذين 
النوعين من الصلة يجب أن يكون الحب والشقة روالتعاون والاحثرام . 

ن يكون الحب الذى يملا نفس المعلم لتلميذه » ونفس التلميذ لعالمه » والثقة 
التى تملا نفس العلم بالدولة ونفس الدولة بالمعلم » والاحترام الذى يجب أن يكون 
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شائعًا ین.هولاء جميعًا . والشیء الذی لا شك فيه » والذی یعرف کل واحد منا ویتحدٹ 
به إلى تسه إذا خلا إليها وإلى أصدقائه إذا امن الرقيب » هو أنه لو كشف عن نفوس 
العلمين والتعلمين والمشرفين على التعليم لرأينا فيها شرا عظيمًا » شرا مخيثًا يملا القلوب 
فرعا وإشفاا . لو كشف عن تفوس العلمين والحعلمين والمشرفين على التعليم لرأينا فيها 
شکًا وريا وبغضا وازدراء وحوفا وإشفاتا » ولتساءلنا بعد ذلك على ای شر ونکر فرید 
أن نقيم بناء الجيل الجديد ؟ کک 
اوا انت يان التلميذ بحب العلم ويترمه »> ويتحدث عنه إل آترابه حدیث الحب 
والاعجاب والاحترام ؟ أواثى أنت بأن العلم جب المفتش ويطمئن إليه ويتحدث عنه إلى 
زملائه حديث اللقة والأمن ؟ أوائق أنت بأن الفتش يحب مراقبة التعليم التى يتبعها 
وي#حدث عن الراقب وأعوانه وعن كبار الموظفين فى الديوان حديث الأمن المطمئن . 
أما آنا فواثى ہما يناقض هذا كله أشد الناقضة » لأنى رأيته وسمعته وظهرت عايه 
فيما كان من صلة يومية بينى وين المعلمين والحملمين والمشنرفين على التعليم فى أثناء 
عشرين عام أو ما يقزب من عشرين عامًا » وسيقرأ رجال التعليم هذا الكلام فيضيقون 
به ویلومونتی فيه » لا لأنهم بنكرونه إذا خاوا إل أنفسهم » بل لأنهم يشفقون منه أشد 
الاشفاق » ومتى استطاع الناس أن يواجهوا الحق دون أن يشفقوا منه اشد الاشفاق ؟! 
رمن أجل هدا كله كانت في مر ظامة خا اغد الخطر > اة ية الأهياء 
أشد الناقضة » وهى أن وزارة التربية والتعليم عندنا ليست هى الملجاً المثل الأعلى فى 
الأخلاق > وما بب ان یکون بين الئاس من حسن الصلة وارتفاع العلاقات عن الصغائر 
والدنياث . 

ولست اقول شيعا جديا ء رلا أفظر أن يخالفج اعد عادول ذا ذررت 2ا بدررة 
اناس جميعا فى مصر : من أا لا نعرف وزارة ى وزارات| اة اأص ريه بشت فيا 
التنانس البغيض بين الموظفين » ويشتد فيها ما يبع هذا التنافس من التباغض والتحاسد» 
ومن الكيد والمکر » ومن الارتیاب بكل شىء وبکل إنسان » وسوء الظن يكل شىء 

وبكل إنسان » كوزارة العارف . 
فيها تجد ما شعت وما ل تثاً من مكر الصديق بالصديق » وكيد الزميل لازميل » 
وتوقع الشر من كل مصدر › والتماس الخير من كلل مصدر »> وفيها تجد التنافس 
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بين الطبقات » والتدافس بين الأفراد والافس بين الطوائف › فالعلمون ينكرون المفعشين › 
راتشون ينكرون المعلمين ) ينكرون كبار الموظفين . وكبار الموظفين ينكرون أولفك 
رهولاء . وكل طبعة من هذه الطبقات ينكر بعضها بعضا » ويشفق بعضها من يعض › 
ویتربص بعضها ببعض الدوائر » ویتمنی بعضها لبعض الکروه . والذین خرجوا من دار 
العلوم یتنکرول الذين خحرجوا 2 مدذرسة العكمين العلا : وأوئك وهولاء ینکرون هذه 
الطائفة الضعيلة النى حرجت من الجامعة وممهد التربية وجعلت تسال إلى وزارة المعارف 
وأغرب شىء فى وزارة التربية والتعليم أنها بعيدة كل البعد عن أن تعرف لنفسها 
شمخصية متازة . وهي من أجل ذلك بعيدة كل البعد عن أن يعرف الاس ها هذه الشخصية 
الممتازة » هى أشد الوزارات مرونة فيما يجب ألا تكون فيه مرونة ما » احص أعماما 
فنية خحالصة يجب أن يصدر فيها الموظفون المسؤولون عن راى مستقل تكون بعد الحث 
والدرس والاتتناع . ولكنك لا نكاد تعرف لوزارة المعارف رأيا مستقرا فى مسالة من 
المسائل الفئية الخطيرة او ألهينة > وألما ھی تعرف ما پعرف' الوڙير ٠‏ ولتکر ما ینکر 
الوزير . ولا كان الوزراء عبدنا رجالا سياسيين كشانهم فى كل البلاد الديمقراطية » فهم 
يتغيرون بتغير الظروف السياسية » فقد أصبحت وزارة المعارف مراة صافية » أو قل مراة 
كدرة للحياة السياسية فى مصر » وها فى كل يوم رأى إذا تغير الوژير » فى كلل يوم › 
أو إذا اقتضت ظروف السياسة أن يغير الوزير ريه فى سألة من المسائل . وقد تعودنا 
أن نلوم وزراء العارف فى هذا التقلب انكر الذى تضطرب فيه رزارة التربية والتعليم » 
وصور الد کتور حافظ عفيفی باشا هذا اللوم تصويرًا مرا فى كتابه «علل هامش السياسةه › 
فنحن نلاحظ ان الوزراء پتعاقبول » فلا پکاد أحلهم یستقر فی مکتبه حتی یلفی ما أقره 
سلقه ٠‏ ریستانف نظامًا جدیدا ثم یمضی لشانه ویخلفه وزمر اخحر » فیلغی هذا النظام 
و و 
وقد يكون هذا حمًا من بعض الوجوه وبالقياس إل بعض الوزراء »> ولكن الشىء 
الذنى لا شك فيه أن الفنيين فى وزارة المعارف - إن كان فيها فنيون - هم المسؤولون 
قبل الوزراء عن هذا الاضطراب. . فلو أنهم كرنوا لأنفسهم اراء فتية » واقتنعرا بها › 
ونبتوا عليها » ولصحوا للوزراء وبینوا هم ان شوون التعليم لا تحمل الاضطراب ولا التخيبر ' 


 .‏ المستمر » لا أقدم الوزراء على كثير ما يقدمون عليه من التغيير والتبديل » وهب الوزراء 
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أصروا على ما بريدون من تغيير وتبديل » ومن حقهم أن يفعلوا » وهم قادرون على تنفيذ 
ما يريدون أخحر الأمر » وطاعة الموظفين همم واجبه إذا اطمأنت إلبها ضمائرهم » فأول 
ما يجب على هرّلاء الموظفين أن يستقيلوا إذا كان الاختلاف بينهم وبين الوزير من الشدة 
والساس بالمسائل الجوهرية بحيث يضطرهم إلى الاستقالة . إن لم يكن من الشدة بهذه 
امنرلة فايسر ما يجب عليهم أن يسجاوا اراءهم ويشيروا بها على الوزير » فإن م يقبلها 
أنمذوا له ما بريد وقد أبرأوا فعتهم » وأرضرا ضمائرهم » ونصحوا للاَمة فى أهم مرافقها 
ونصحوا للوزير نقسه . 

ولكن الأمور تجرى فى وزارة المعارف على ما يخالف هذا أشد الخلاف . فلسنا 
رت ا وا فن وزرك اغارف وجه مار قلا ر کو س و ل اک 
أستشى من ذلك إلا ثلاثة موظفين : أحدهم الأستاذ نجيب اللا الذى خالف وزيره 
فی بعض المسائل سنة ٠۹۲۹‏ وثبت على خلاغه وأمضى الوزير رأيه » ولكن رئيس الوزراء 
يمض رأى الوزير » والانى مدير الجامعة الأستاذ أحمد لطفى السيد باشا » والالت 
من يمى هذا الحديث » وقصتنا مع صاحب العالى حلمى عيسى باشا لا تحتاج إلى أل 
تماد . أ 

ولك تلاط أن الرزر اتير عل الوزارات المخلقة ء فلا يغيرون فيها ولا يداون 
إلا ما تدعو إليه طبيعة الرقى وما تفرضه شخصية الوزير إن كان تازا » من التجديد ‏ , 
اتدل الى لا يحدث فساكًا ولا اضطرأًا » فما بال رزارة الداخلية متلا ل تقلب رسا“ 
عل عقب على كثرة من تماقب عايها من الوزراء ذوى الشخصيات الفوية الماقضة أشد 
التناقض ٠‏ مع أنهم فى العادة يكونون رؤساء للوزارات » إليهم يتتهى سلطان اللىكومة 
کله . 

وتستطيع أن تلقى مثل هذا السؤًال بالقياس إلى وزارة امال » ووزارة العدل > وإلى 
ما شت من الوزارات » والجواب واحد بالقياس إليها جميعًا : وهو ان الموظفين المسوولين 
فى هله الوزارات مهما يكن أمرهم » ومهما تكن كفاياتهم » ومهما تختلف الآراء فيهم 
يقدرون أعمالمم وتبعاتهم وينصحون للوزراء فيحولون بينهم وين ما تضطر إلبه وزارة 
المعارف من الاسراف المنكر فى التغيير , والتبديل . 

وإذن فكل إصلاح لشرون التعليم على احتلاف فروعه رالوانه رهين بإصلاح لايد 
من تحقيقه قبل كل شىء » وهو إصلاح الديوان فى وزارة التربية والتعليم . وليست 
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E E 
الوزراء . وم أكن فى ذلك کله وحیدا » بل شاركتى فيه غيرى من الكتاب والمفكرين‎ 

رلست أحب أن يقال إنى أنجنى على وزارة المعارف أو أظلمها » فلبقراً الناس ما شهد 
به وزير من وزراء العارف ٠‏ ومن وزرائها النابهين حقا » ولعله اشد من تولى امورها 
علمًا بها وابتلاء لا حفى من أمرها وما ظهر » وهو الأستاذ أحمد نجيب املال باشاء 
فهو يقول فى أول تقريره الذى نشره عن التعليم حين كان وزرا للمعارف سنة ۱۹۳۵ 
ما تنقله بتصه . 

قال فى تعليل فساد التعليم الثانوى : «وأساس العلة فى رأينا » هو الإدارة التعليمية › 
هو فى طريقة الاشراف على ا لمدارس ء هو بعبارة صريحة فى وزارة المعارف . وقد حاولت 
أم قبلتا أن تبين أسباب فساد التعليم فوجدت أن مرجع الفساد هو الميئة المركزية المشرفة 
على التعليم» لأا هى السورلة عن الخطط الدراسية » وعن المناهج وعن النظام المدرسى » 
والة عضر فى هذا RR‏ التعليم فيها . 
فان E a E E O‏ يختص بالتعليم » تركيزا الى شخصبية 
الدارس إلغاء 0 وعجر القائمين عل مر التعليم ص نظار ومدرسين عن إحداٹ ای اثر 
فى تكييف التعليم أو توجيه التربية . فاستحالت المدارس صورة مثكررة متشابهة » وانعدم 
بذلك الطابعم الشخصى الذى يبغى أن تطيع به كل مدرسة فى حدرد بيئتها الخاصة 
الوزارة نفسها عن العناية بالمسائل الفنية عناية كافية مثمرة . 

وإذا كان زمن الوزارة مشغولا بأصغر الشران ال عل س ترات ال 
ومواظبتهم وإعادة قيدهم واعتماد جداول الدروس کک منه إلا الغليل للتفرغ للشوون 
الفنية ودراسة السياسة العليا للتعليم» . 

وكان التق على الأستاذ مد نجیب اللالی ہاشا ان بیدا بإصلاح الدیران قبل ان يأحذ 
فى إصلاح التعليم » بعد أن سجل فى تقربر رسمى وهو وزير لامعارف » أن ديوان 
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الوزارة نفسه العلة فى فساد التعليم . ولكن ظروف السياسة أعجاته عن ذلك 
ر eT‏ اقترحه للتعليم الانوى على أنه قيم عظيم الخطر ء 
وعل ان الرزراء الذين بعده ل یمسوه بتغییر ولا تبدیل وانتظروا منصفین ان تیل 
تجربته إلى أقصاها م يؤت ما كان ينتظر منه من الثمرات » لأن الديوان الذى أشرف 
عل تیاه ل ۳ا هو ا نير ولم مله الاصلاح ء وتسعطی أن تکل إل هتا ادوا 
أرقی حطة من خطط التعليم » وأروع منهج من مناهجه » وبرع برنامج من برامجه » 
اودرو که ا ر الشكوى' لسبب يسير جا . 
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وقد جعلت وزارة المعارف منذ أعوام تحدث عن المركزية واللامركزية وتشعر بأنها 
أسرفت فى القضبيق على النظار والعلمين وتريد أن توسع عليهم بعض الشىء » وتمدحهم 
بعض السلطان . وقد رسم الاستاذ نجيب املال نفسه صورة حسنة رائعة هذه الحرية 
الى يجب أن ترد إلى النظار والمعلمين » ولل بعض هذه الصورة قد أنفذ بالفعل » ولكنه 
| يج شيا » ولن يتنج شيئًاء لأن ديوان وزارة المعارف كا هو » م يأحذ ولن يأحذ 
بالجد أمر اللامركزية هذه » بل حرص وسيحرص دائنًا على أن بضع إصبعه فى كل 
شىء » ويضيتق على النظار والعلمين » وإن أظهر النوسعة والاسماح . ولأن نظام ال ركرية 
قد طال عهده » واشتد ضخطه على هذا الجيل القائم من النظار والمعامين » ففعدوا او 
كادوا يفقدون ذرق الحرية والابتكار والشخصية العاملة الى تقدم عن بصيرة » وتمضى 
تی که رهل ما راو تفکر فیما عسی ان يقول ل الفتش » وما عسى أن 
یقول الراقب » وما عسی أن یقول للوکیل ء وما عسی أن ب يصتع الوزير » بعد أن يضور 
له هولاء الأمر ج يروه هم لا کا هو فی الواقع e‏ يراه العلم 1 الناظر الذى 
أمضاه . 
فهله علة مستعصية لا تعالج بالأناة واحوادة والرفق » وإتما بعملية جراحية قد لا يكون 
الاقدام عليها يسيرّا ولا ملائنًا للظروف السياسية والاجتماعية . واكبر الظن أن الزمن 
وحده هو الذى سيعالجها بما يكون من كر الغداة ومر العشى وبلوغ الس القانونية › 
وإجراء دم جدید فی عروق الدیران لا عهد له بدنلوب رلا بتلامیذ دثاوب . 
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وجوه اصلاح التعليم 
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وال أن يمضى الزمن حكمه الذى اا يطول انتظاره ف يقصر › 
لا ينبغى أن تظل الدولة جامدة ساکنة لا تصنع شنا » بل يجب أن تصلع شيثا لتخفيف 
الشر إذا م يتح لما اسكصاله . 

وار وو اة تصنعه الدولة الإصلاح الديوان من جهة » وإصلاح الصلة بين 
وبين المدارس من جهة ثانية » وحاية الوزراء من التغير والتبديل الذى يفسد أمور التعليم 

من جهة ثالئة » أن تستخير الله » وتعحمد عليه » وتقدم فى حزم وعزم على ثلائة أشياء 
کلھا عظیم الخطر » بعيد الأثر فى إصلاح التعليم على احتلاف أنواعه » لأنه يرد الثقة 
إلى نفس الناظر والعلم ولأنه يضمن الاتصال والاستمرار ف سياسة التعليم » ولاه 
یجری فى عروق الرزارة هذا الدم الجدید الذى اشرت إليه انثا » والذى هو خليق أن 
يجدد نشاط الوزارة ويشيع فيها بعض ما تحاج إلبه من القوة والحاة . 

فما أول هذه الأشياء الكلاثة فهو إنشاء المجلس الأعللى للتعليم أو إعادته » على أن 
تمثل فيه فروع التعليم كلها > ومنها التعليم العالى بالطبع » وعلى أن تمثل فيه عناصر 
ليست من وزارة المعارف ولكنها تتصل بالتعليم من قرب أو من بعد وتستطيع أن تشير 
فى أمره بالقيم من الآراء ء وعلل أن يكون من أهم اختصاصات هذا الجلس أن يشير 
عل الوزير فى كل ما يقدم عليه من أمر خطير يمس التعليم » رن يزلف من بين اعضائه 
لجنة دائمة ته له أعماله من جهة وتشير على الوزير فى الحياة التعليمية اليومية من جهة 
أخرى . وعلى أن يكون وحده - وهذا شىء أل فيه أشد الإلاح - المخص باديت 
اون 

هذا المجلس إذا أنشئٌ ضمن لسياسة التعليم الاستمرار والاتصال وعصمها من التقلقل 
e‏ وکانت من مشورته عل الوزير مادة )2 07ء له اليل مامه 
فيما يقدم عليه ر ا > وقى وجوده إذ وجد إحياء لشخصة العلمين » واعتراف 
بشأنهم » وإعلان لكرامتهم . فسيمثلون فى هذا ا مجلس فيشعرون بأن أمورهم إلى 
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سهم » وسيحام الخطئ منهم أمام هذا المجلس فيشعر العلمون بأنهم يقضون فى 
آمورهم > ويشعر المخطى بالأمن ر والكرامة » وليس هذا بالشىء القليل فى إصلاح 
تفس العام وإحراجه من البأس إل الأمل وليس هذا بالشىء الكثير على المعلم فقد قلمت 
فى غير هذا الفصل أن الدولة التى تطلب إلى المعلم أن ینش ها جيلا كريًا يجب أن 
تشعر المعلم باه كريم على نفسه وعلى الناس . 

وقد اققرح هذا النظام من الجامعة فيما أذكر عل حضرة صاحب المقام الرفيع عل" 
ماهر باشا فقبله وأمضاه وامتصدر به مرسومًا بقانون » ولكن الوزارة الى جاءت 
بعده لم تمض هذا المرسوم بقائون . ومن أيسر الأشياء أن يعاد النظر فيه » ورب 
ضارة نافعة كا يقال . فقد كانت وزارة المعارف إن صدقتنى الذاكرة أبت أن تجعل 
تأديب المعلمين من اختصاص هذا المجلس حرصًا من الديوان - فيما أظن - عى 
الاستثار بالسلطان . وليس فى وجود هذا المجلس خير إذا م برد إليه هذا الاختصاص » 
لأن ذلك هو الذى يرد الفقة إلى المعلم » ويكفل له الكرامة » ويشعره الأمن والاطمعان . 


والأمر الثانى الذى بحسن أن ثقدم عليه الدولة ء معتمدة على الله » هو أن تعيد تنظيم 
مراقبات التعليم . ولعل الله يفتح على وزارة المعارف فتدع هذا الفط السمج لفظ المراقية 
وما يشتق مله إلى لفظ احر سائغ سهل مقبول وهو لفظ الادارة . 
نقترح إِذًا أن يعاد تنظيم إدارات التعليم على اخحتلافها » فلا يستقل المدير أو المراقب 
بأمر إدارته أو مراقته » وإئما يشا له مجلس صغیر تکون له ریاسته » عل أن ولف هذا 
اللجلس من بعض العلمين فى الادارة أو المراقبة » ومن بعض العناصر البعيدة عن الديوان . 
ذلك أحرى أن بهون الأمر عل المدير > وأن يخنف عته بعض البعات » وأن يشير عليه 
وعلى الوزارة عن بصيرة وعلم » بما ينبغى الاقدام عليه أو الالتحجام عه * 
ولىضرب لذلك مثلا إدارة التعليم الفانوى . هذه إلادارة تتتفع من غير شك لو ألف 
ها مجلس صغير من خحمسة أعطاء هم : المدير وانان يمثلان الجامعة راتان يمثلان 
التعليم الثانوى نفسه » أحدها مفعش والأخر ناظر أو معلم . فاللذان يمثلان التعليم 
الثانورى سيظهران المدير والوزارة على حاجة التعليم اللانوى وضروراته اليومية . واللذان 
يمثلان الجامعة سيظهران اللمدير والوزارة على ما يتاج إليه التعليم العالى ويشظره من 
التعليم الفائوى رما قد يتترح من وجوه الإصلاح . وليس على الوزارة بأس من أن تقدم 
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على هذه العجربة عاتًا أو عامين » فإن رضيت عن نتائجها أصلا من أصول النظام فى 
الديوان » وإلا ردت الأمر کا كان . وليس هذا الاقتراحج جديدًا بالقياس إل » وقليل 
ما اقرح فی هذا المحدیث کله جديد يالقاس إل . وإنما هى آراء رأيعها دائًا ء وألححت 
فيها » فى المقالات والحاضرات والأحاديث والتقارير » ويتاح لى الآن أن أصرغ منها 
ومن غيرها مذهبًا مطردًا متقيمًا مستقلا فى تبظيم الثقافة فى مصر . 

ليس هذا الاقتراح جديدا بالقياس إل » فقد اقترحته منذ سبع سين فى التقرير الذى 
قدمته إلى لجئة سياسة التعليم التى ألفها صاحب السعادة مراد سيد احمد باشا حين كان 
وزيرًا للمعارف » والتى اجتمعت كاملة مرة واحدة لتسمع حطبة الوزير ء ثم اجتمعت 
بعض لجانها الفرعية مرات ء ولم تجتمع بعض لجانها الأحرى تى تولى وزارة العارف 
صاحب العالى حلمى عيسى باشا فأهدى هذه اللجنة إلى السيان . 

وقد قلت فى ذلك التقریر ما اثبته هنا بنصه لیعام القاریء انه رای لى قد طال تفکیری 
فيه » واقتاعی به » واعتقادى أنه حل موقت لمشكلة خطيرة من مشكلات التعليم الثانوى : 
رهى مشكلة الادارة والاشراف . قلت فى ذلك القرير : 

«إن بين الجامعة والتعليم الثانوى صلة طبيعية لا يستطيع باحث عن شوون الجامعة 
أو عن شؤون التعليم الثانوى ان يجهلها او إن يتغافل عنها . فالجامعة تستمد طلابها من 
تلاميذ المدارس الثانوية » وإِذَا فمن أهم الأغراض النى يبغى أن يقصد إليها من ينظم 
التعليم الثائوى أو يضع له سياسة » أن يكون هذا التعليم بحيث يعد الشباب إعدادًا حستا 
لدخول الجامعة على احتلاف كاياتها والاستفادة من دراستها العالية . 

ومن الحق أن طلاب التعليم اثانوى لا يدحبون جميعًا إلى الكليات الأربع" بل منهم 
من يذهب إل المدارس الخصوصية » ومنهم من بضطربون فى الياة العملية بمجرد 
حصولمم على الشهادة الثانوية » وكثير منهم من تنقطم به طريق التعليم قبل أن يبلغ هذه 
الشهادة فيضطر إل أن يعمل ليكسب سحياته . 

ولكن كثرة المتخرجين من الدارس الثانوية يعبون إلى الجامعة أو إلى المدارس 
الخصوصية » فهم إِذا يهيئون أأفسهم للمضى فى أنواع التعليم العالى مهما تختلف 
مناهجها وأغراضها فهى متفقة فى أنها تعليم عال يجب أن يهياً له الطالب تهيئة حسلة » 


. م تكن مدارس النجارة والزراعة رالسة قد شمت إل الجامعة فى ذلك الوقت‎ )١( 
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ران يعد عقله ليکون من السعة والعمق والحانة بحيث يستطيع أن يتلقى العلوم العالية 
eS a e‏ يفرغون للحاة العملية 
يضطرون فى حقيقة الأمر إلى هذا الفراغ وهم مكرهون عليه » يودون لو أنيح مم الضى 
فى الدرس » ويتهزون ما يسنح مم من الفرص ليتصلوا بالتعليم العالى . فمنهم من يجاول 
الانتساب فى كلية من كليات الجامعة » أو مدرسة من المدارس الخصوصية ومسنهم من 
صل يعض الجامعات الأوربية والأمريكية يتلقون من دروسها بطريق المكابة > وهم 
من يعيه هذا وذاك فيبذل ما يستطيع من قوة ليتم تعليمه ؛ معتمدًا على القراءة فى الكتب 
> والاحتلاف إلى ما يلقى من الحاضرات العامة . 
فطبيعة التعليم الثانوی إذن تھے ء الطالب للمضی فی الدرس العالى » وهى من هذه 
الا ية بعتاية الجامعيين » وحليقة ايا بان يفكر الذين يضعون سياستها فى ن 
يمکتوها من أن تؤدى هذا الفرض على أكمل وجه مكن . 
هذا إل 3 هناك صلة أحرى ين الجامعة والتعليم الثانوى ليست أقل خطرا من هذه 
الصلة الى أشرت إليها . فى الجامعة كليتان تستمدان الطلاب من التعليم الثائوى 
كيرا من الكليات والمدارس العلا » ولكنهما تمتازان بأنهما تهيئان هولاء الطلاب 
ليعودوا إلى العليم التائوى معلمين » بعد أن كائوا فيه تلامياد . 
فالصلة ينهما وبين التعليم الكانوى أئوى وأشد ء فهما تأخلان منه » وتردان إليه » 
فيجب إذا أن تكون عنايتهما بالتعليم الثانوى أشد جدًا من عناية الكلياٽ والمدارس 
الأحرى به . وطاتين الصاتين لاحظ أن الأساب غير منقطعة فى أوروبا بين الجامعة 
والتعايم الثانوى . فالتعليم الثاوى جزء من الجامعة فى كير من البلاد الأوربية » بحيث 
تی أطلق اسم الجامعة فيها ل تفهم منه الكايات وحدها » بل فهمت منه الكليات 
والمدارس الثانوية . وربما كانت الجامعة الفرنسية أصدق الأمتال واقراها ذه الفكرة . 
فى فرنسا عدد من الجامعات تالف كل جامعة منه من الكليات الأربع ومدرسة أو 
مدارس ثائوية » حسب سحاجة الاقليم الذى تقوم فيه الجامعة . والجامعة هى التى يوؤدى 
الطلبة أمامها امتحان الشهادة الثائرية . وهذه الشهادة فى فرنسا درجة من درجات الجامعة 
کاللیسانس وال دکتوراه » هی اول درجات الجامعة . وقد لا يكون النظام الانجايزى 
ملائمًا للنظام الفرنسى › ولکن بين النظ ايت ي ر جاارمن حيٹ إن 
الامعحان الذى ييح للطلاب أن يقيدرا ماهم فی الجامعات ودی امام الجامحة 
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فی البلدین ومن هنا يظهر أن فى ياتتا التعليمية ضعقا ظاهرًا كل الظهور » مصدره 
ن الشهادة الانوية وجدت فى مصر قبل ن تو جد الجامعة » فخيل إلى ی 
يشرفون على سياسة التعليم أن هذه الشهادة شىء مستقل له قيمته الذاتية . فلما شعت 
الجامعة اضحت هذه الشهادة مرهلة للحاق بها دون ان یراعی ما یجب ان یتحفق من 
صلة بين ما تمثله هذه الشهادة من التعليم وما يلقى فى الجامعة من الدروس . 

اول شي جب الخابة به > فيما ار > عدا ثفكر فى وضع سياسة مستقيمة 
للتعليم إنما هو تحقيق الصلة المتيدة بين الجامعة ا الثانوية . وها كان التعليم 
الثانوى قد وجد فى عصر وتکونت نظمه وستنه قل أن توجد الجامعة » وجرت 
العادة بان يخضع هذا التعليم لاسلطة المركرية فى وزارة العارف مباشرة » فليس من 
العقول ولا من الممكن أن يفكر أحد فى أن يجعل التعليم الثانوى تاعا للجامعة » 
أن من المستحيل » ومن المخالفة لطبائم الأشياء » أن يفكر أحد من أن يجمل 
الجامعة تابعة اللسلطة المركرية التى تشرف على التعليم الثانوى من قرب ء وإنما يجب 
أن تمثل الجامعة فى إدارة التعليم التانوى » وأن تمثل وزارة العارف فى إدارة الجامعة » 
وآن تمل الجامعة والنعليم الثانوى معا فى إدارة معهد التربية الذى يخرج العلمين 
بالفعل للمدارس الثائوية . 

فأما وزارة المعارف فقد روعى تمتيلها فى الجامعة حين كون مجلسها » وكذلك 
روعى تمتيل الجامعة والتعليم الثانوى فى معهد التربية » وم يبق إلا أن تمشل الجامعة 
نفسها وكليتا الاداب والعلوم بثوع حاص فى إدارة التعليم الثائوى ۔ 

والذى أراه أن إسناد إدارات التعليم فى اختلافها لرئيس واحد هو الراقب الذى يرجم 
فى سلطته إلى وكيل الوزارة تم إلى الوزير قد لا يكون من الملائم لحاجة التعليم وترقيته فى 
عصر الاتتقال الذى نحن فيه . وإنما السبيل المعقولة أن تسند إدارة التعليم عل اخحتلاف فرواعة 
إل مجالس فنية قضع له الأنظمة » وتشرف على تنفيذها ويكون الراقب منها مكان الرئيس'. 

وإذا قبلت هذه الفكرة“ فينبغى أن يكون المجلس الفبى الذى يشرف على إدارة 
التعليم الثانوى مثلا للمعاهد التي تناج إل التعليم الثانوى والتى يتاج إليها هذا التعليم » 

)١(‏ تقدمت هذه الفكرة شيعا بفضلل العشريع الى استصدره الأستاذ نجيب املال باشا ناشع ركت الجامعة 
شوو السنة التوجيهية ولكن هذه حطوة قصيرة جلا يجب أن تطول وأن تع حتى تشمل التعليم 
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فعمثل الجامعة» وتمثل المدارس الخصوصية فيه . وعلى هذا التحو يكون امجل عا 
فى كل وقت بما يحدث من تطور فى التعليم العالى » فيلائم بينه وين التعليم الثانوى » 
وع فی کل وقت بما يدث من تطور فى التعليم الثانوى » فيهيىء هذا التطور حاجته 

فى التعليم العالى . 

لذلك ألا توضحه وتقيم الدليل على ضرورة العفكير فيه . فد قدظا ان٠‏ 
الجامعة تشعر شعورًا 2 فى جميع كلياتها بضعف الطلبة الذين ترسلهم إليها ا 
الثانوية . وهى تستطيع أن تدل على هذا العف › ولملها تستطيع أن تدل على اسبابه » 
ولعلها تستطيع أن تعين على إزالة هذه الأسباب لو أن ها فى إدارة التعليم الثانوى رايا 
مطاعا . 


والجامعة مثلا تريد أن تخار من الذين تخرجهم المدارس الثانوية كا الطلاب 
واقدرهم على الدرس . وسبيلها إل ذلك إما ترتيب النجاح فى امتحان الشهادة الثانوية 
محيث تقب الاجحين حسب تفوقهم فى حظوظهم من الدرجات » وإما فرض امتحان 
جدید d4‏ الطلاب . 


رالطريتة الأول ف ةف هة لأر إن امتحان الشهادة الثانوية إنما يصلح 
مقياسًا لكفاية الطالب إذا كان هو تفسه صالًا » وهو لا يكون صانًا إلا إذا كان التعليم 


الثانوى اا ن حیٹ لظمه »> والذين يتومون بالتعليم فيه . 


وإذا كانت الجامعة والوزارة تشكان معا فى صلاح التعليم الثانوى فهما تشكان 
بالضرورة فی صااح الاشحان التانوى مشپاسًا للكفاية 2 


ET TT a OS in والامتحان الذى يمكن, تشد‎ 

الثائوية > لائه إن کان اما جامعیا صحی خا a‏ وأوقع ایا فی قلویهم › 
وان کان امانا عاديا کالامعحانات اتی سبقته ۾ تک هناك حاجة إل تكراره وإضاعة 
وقت الطلبة والممتحنين . لذلك اضطرت بعص کایات الجامعة إلى ا تعتمد على امتحان 


)١(‏ اشتركت الجامعة ذا العام فى امسحان القسم الخاص للشهابة الثانوية محكم النظام الذى وضعه جيب 
ادل باشا س ن الجامعة راعت لی )1 الأسلة وفی التصحيح زالمراجعة ظروف الاتقال و احری 
لا تحفى على أحد فقد كانت التيجة ll‏ ثلائين فى الائة فيا تقول الصحف . 
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الشهادة القائوية ودرجات الطلاب فيه عندما تخار من تحاج إليهم » واضطرت بعض 
الكليات الأخرى إل آل تفرق بين الحقدم والمخاحر ( وان تقبل الطلاب على السواء معتمدة 
على امتحانات النقل فيها . ۰ 

وقد حاولت كلية الآداب فى أول الأمر أن تمتحن الطلاب قبل قبولحم » فضاقت وزارة 
المعارف بهذا ذرعًا › وأعلن وزير المعارف فى مجلس الجامعة أن هذا يغض من الشهادة 
الثانوية » ووعد بان تسرك الجامعة فى امتحان هذه الشهادات . ولكن هذا الاشتراك م 
يتحقق إلا بطريقة ضعيلة لا تغنى شيعا . فلو أن للجامعة ريا فى إدارة التعليم الثانوى لأمكن 
اتقاء هذا کله . 

وفى كليات الجامعة علوم کٹیرۃ منھا ما یدرس لان حاجة اللحياة المصرية تدعو إلى 
درسه » ومنها ما یدرس لأن حاجة الحياة العقلية نفسها توجب العناية به . وقد وضعث 
برامج التعليم اللانوى » وما زالت توضع ٠‏ على إعتبار أن التعليم الثائوى مستقل بنفسه 
لا پھیىء للجامعة . 

وينشاً عن هذا أن يصل الطلاب إل الكليات ء ويرغبون فى الاتصال ببعض الأقسام » 
فإذا هم لم يهيأوا ها تهيعة ما > فعضطر الكلية إما إلى إعدادهم إعدادا أوليا قبل قبولمم فى 
الأقسام وإما إلى تبومم فى هذه الأقسام دون إعداد فيضيع وقتهم ووقت الأساتذة فى غير 
طائل ۔ 

ت کن ا ی ا ا س ا ع ا و 
أن تبيح للطلاب بدء الدراسة الجامعية الصحيحة . وهذه السنة الاعدادية بعيدة كل البعد 
عن أن ترضى حاجات الكليات إل طلاب مقفين حًا . فليس بد إِذّا من أن تمثل 
الجامعة فى إدارة التعليم الثانوى سى هذا الشر الذى يعرض التعليم الثانوى 
والتعليم العالى معا للخطر . 

والشىء الثالث الذى لابد من الاقدام عليه هو إصلاح التفتيش . وقد وقف الأستاد 
نجيب الملالى باشا فى تقريره وقفة عند إصلاح التفتيش ٠‏ فين أن الفتش متقل بالواجبات 
اقا يمنعه من ادائها » ويمع عمله من أن یکون افا مجدیا . ولکنه ل یم بهذا 
الأمر ل اقصاه و یزد على ن اقترح رفع عدد المفتشين ج یلائم سعدد کار . وهو 
بطبيعة الحال حريص على أن يفرغ ا متش لعمله فيرديه فى أناة ومهل » عل أحسن وجه 
وأكمله وأشعه . واظن ئه ل ا زيادة عادد المفتشين وحدها لا تكفى لتحقيق 
t۰‏ 


هذه الغاية ء وما دام الممعش مقيمًا فى القاهرة مسقلا فى الأقاليم لاتفتيش فسيكون عمله 
ناقصا داثمًا . ولم يقف الشر عند هذا النقص بل سیتجاوزه دائما إلى سيعات أخرى » 
منها ما يتصل بالتعليم ومنها ما يتصلل بالأخلاق » ومنها ما يتصل. بالاقصاد .. 

إذا أقام امفتش فى القاهرة فسيعتقد أن عمله الأساسى فی الدیوان » وسیری نفسه 
مو ظا بیروقراطیا ا اقام فی القأهرة ¢ وفنا Ll‏ طوف ي الأقاليم وسک موزعًا بین 
هاتین الان ب خحصال العمل » وأكبر الظن أنه لن يسن هذه ولا تلك . 

ولكن هذا أهون الشر وأيسره . فانظر إلى شر أحر ليس هينا ولا يسيرا » ولكن 
استتكشافه والوقوف عليه يحاجان إلى شىء من التروية والتفكير » لأنه يتصل بدحيلة 
النفس وسر الضمير . ذلك أن المفتش الذى يقل من القاهرة إلى أى مديلة من مدن 
الأقاليم يشعر بمجرد سفره من القاهرة باه قد استحال شخصًا أحر » وبانه منذ أخحذ 
القطار وهو یریل التفتيش قد أسبغ على نفه أو أسبغت عايه الوزارة Ull‏ جدیدا یجب 
ان يجعله مهيبا رها . وان يضاعف شخصيته ويضخمها حى تملا عين المعلم ولفسه . 
فهو معكبر برغمه لأله سافر للتفتيش » وسافر من العاصمة » وسافر وقد تقمص الرزارة 
E E E‏ 
یقدرن من العاصمة ملين للديران ومکلفین التفتيشس باسم 
شديدا 4 ویژدی إل شر التائح واشضها : 

E 
معلمًا أو ناظرًا , وكان يهاب الفتشين » ويشفق منهم » ويمكر بهم » فلما أصبح مفتشًا‎ 
یتغیر فی نفسه شىء » وإنما تغیر منصبه وتغیر وضعه ۰ فجاءه کبره فی نفسه من‎ 
ارج ای عل ن لای نے ا ا ا و‎ 
وإشفاف | وات را الف ابمثل‎ ey 
» الوزارة وسلطانها » ولأن الفتش يمثل هذا التقرير الذى سيرفع بعد حين إلى الوزارة‎ 
' وفيه ملاحظات أحص ما توصف به أنها ل تصدز عن الأناة والتثبت » ولا عن ألروية‎ 
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والتبصر » وإتما صدرت عن العجلة والاسراع > وعن طائغة من العراطف تتصل بالحب 
والبغض » وبالأس والنغور » أكثر ما تتصل بالتمليم ومصالح التعليم . 

ق کت اش ان ن اة را را هر را ن حا ن 
من تضطره الظروف إلى أن يخضع هذا التسلط . وإذًا فلن يكون قوام التشتيش تبادل الحب 
وتبادل الاحرام » والاشتراك فى تقدير التعليم والدصح له » وإنما سيكون قوامه تكلف 
السلطان وتكلف الطاعة وتكلف المجاملة بين ذلك . وفى الوس ما فيها » والضماثر منطرية 
على ما هى متطوية عليه . ونتيجة هذا كله فى التقرير الذى سيظهر بعد حين وفيه ما فيه . 

اضف إلى هذا كله أن أسرة المغتش فى إالقاهرة » فحياته فى القاهرة لا فى محل عمله » 
ولا فی محل قريب من محل عمله . ودا فسيری نفسه دائنًا على سفر » وسيعمل عمل 
المسافر لا عمل المقيم . وعمل المسافر قد يكون مضايقا بغيضًا » ولكنه قد يكون مواقا 
محببًا إلى النفس » وريما جمع بين الأمرين . 

فاغتتش المسافر بعيد عن أسرته رلعله كان يوثر القرب مدها فى هذا الأسبوع » فذلك 
يضايقه ويغيظه . ولكن المفعش المسافر قد يكون فى الصعيد أثناء الشتاء » وفى الاسكندرية 
حين يشتد القيظ » فذلك قد يسره ويرضيه . ولیست اجهل أنه قد يكون فى الصعيد 
أثناء القيظ » وفى الإسكندرية أثاء البرد > ولكن ذلك يخرجه على كل حال عن طوره 
الطبیعی » ویجعله فی وضع غير عادی ولا مألوف . 

والفتش بعد هذا كله مسافر على نفقة الدولة ء فهو يتقاضى أجرًا على السفر )ا يتقاضى 
جرا على العمل وقد یکون المفتش مترفًا فلا تکفیه نفقات السفر » وإذا هو مضطر إل 
ن ینفق من صلبې مرتبه لیودی عمله . وقد يكون المفتش مقتصاا ۽ وڏا هو يدخر من 
نفقاٹ السفر ما يجتمح له أخر العام > فیمکنه من ان یرفه عل نفسه وعل ارت اون 
أن يدخر له وها ما ينفعم حين تكون الاحالة على المعاش . 

وكل هذا يخرج المفش عن طوره الطبيعى » وجماه على أن يفكر فى غير عمله » 
وعلى أن يستقبل هذا العمل بنفس ليست فارغة له ولا مقصورة عليه . 

والغریب آن کل هذه العانى أوليات ليست محتاجة إل جهد أو إلى فضل من التفكير 
لير وا جلا | رازب أا أا يآ ٠ ٠ ٠‏ ٠ي‏ 0 
عن ان تكون كل شىء . وهناك معان احری ليست قل متها منها دلالة على أن انعقال الفتشين 
للتفتيش من العاصمة ومن الديوان العام يخرجهم عن أطوارهم وبجعل إقبامم على أعمام 
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قليل النفع إن لم يكن قق الضرر . وأكبر الظن آن الوزارة قد شعرت بهذا كله » وفدرته 
وفکرت فيه » ولکنها طب له إلى الان » رالطب له مع ذلك سهل . فما الذى يمنع 
أن تقسم مصر بالقياس إل التعليم العام وإلى التعليم الفنى إل مراكز يستقر فيها الفتشون 
اسقرارًا کا قسمت مصر هذا التقسيم بالقياس إلى التعليم الأول ؟ 

سيقال إن اتتشار التعليم الأول وکثرة مدارسه » وانتشارها فی القری › وإیعادھا حتی 
تبلغ أحيائا أقصى الريف شرقا وغم » كل ذاك يجمل إقامة المفتشين على هذا التعايم 
الأول فى القاهرة وا ن د وک تن الى غا ان مدارس التعليم 
0 زااح الى فر فی أقطار مصر كلها » هى متتشرة فی ادن لا فى القرى › 
راذا فمن اليسير ن يقم ا فى القاهرة » ر يتقلوا فی الأقاليم لزیارتها . 

٠‏ ولکن اليم هو أن نعرف أيهم أحب إلى الوزارة واثر عندها : الترفيه على المفتشين 
أم العناية بالتعليم والاقصاد قى أموال الدرلة ؟ فإن تكن الوزارة توثر الترفيه على الغتشين 
وإمتاعهم بالاقامة فى العاصمة و إلى الديوان العام فلا حديث لنا معها U‏ 
تحدث مع 'وزارة تعمل للشعب ل للأفراد» a‏ لا للأشخاص . وإن كانت 
الوزارة توثر العتاية بالتعليم على كل شىء » فهذه العناية تقضى أن يقيم المعشون بالقرب 
من المدارس التى يكلمون تفتيشها . ذلك أحرى أولا ا يوفر على الدولة مالا كيرا 
لا لتنفقه فى المراقق الأحرى بل اتنفقه على التعليم تفسه . وذلك أحرى ثانا أن يطهر 
تفوس الفتشين من الكبرياء » وييرىء نفوس العلمين من الاشفاق › ويقرب الاآماد 
والمسافات الادية والعدوية بين أولك وهولاءء» رعقق بينهم تعاوتا لا يقوم عل السلط 
, والاشفاق » وإنما يقوم على المعاشرة وامخالطة وا ا عنهما من المودة والمجاملة اللتين 
د تنتهيان إل الب والاحاء » وذلك أحرى ار الأمر أن يفرغ المفتش للمدرسة أو 
الدارس التی یفتشھا › فیصبح عاملا فیھا لا متسلطًا عليها » وشریکا لنظارها ومعلميها 

فى العمل والتبعات لا مسبطرا علبهم » تسبقه النذر إلبهم بارلا ٿن حين وکين . 

وقد كانت وزارة الالية - إن صدقتنى الذاكرة - قير سيرة وزارة العارف فقتجمع 
الفتشين فى الديوات » ثم بدا ها فأُقرت اأفتشين فى الأقاليم . ولست ور وزارة 
المالية بنفس الدقة الى ابح بها امون وة العليم > ولکنی آر بر أن ووو رارةاالالية 
قد تبتت على هذا النظام » وأرجو على کل i Jw‏ اا اصرل 
سياسة التعليم فيها » ففى ذلك منافع لم احص مها إلا أقلها وأيسرها . 
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الامتحانات وسر الامتحائات العامة 
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وهناك مشكلة عسيرة إلى أبعد حدود العسر » سخيفة إلى أقصى غايات السخف »› 
يتأثر بها تعليمنا كله على احتلاف أنواعه وألوانه أشد التأثر » فيفسسد بها أعظم الفساد › 
وهى لا تفسد التعليم وحده ولكنها تفسسد معه الأحلاق » وتكاد تجعل بعض الصرين 
عض عدوا » وهى لا تفسد التعليم والأخلاق فحسب ولكنها تفسد السياسة أيضًا وتكاد 
تجعل التعليم حطرًا على النظام الاجعماعى نفسه . واظنك قد عرفت هذه المشكلة » وم 
تحتج إلى أن أميها لك »› فهى مشكلة الامتحان . 

أ وكل ما أرجوه منك ألا قظن بى الغلو والاسراف » وأن تفكر معى مستأنيًا ممهلا . 
وأنا واثق بأنك ستشعر بما أشعر به » وسترمن معى بأن مشكلة الامتحان فى مصر قد 
أصبحت حطرًا على التعليم وعلى الأحلاق وعلل السياسة » وعلى أشياء أحرى قد تستبين 
أثناء هذا الحديث . 

الاصل فى الامتحان أنه وسيلة لا غاية » وأنه مقياس تعمد عليه الدولة لتجيز للشاب 
أن ينتقل من طور إلى طور من أطور التعليم » وهو مستعد هذا الائتقال استعدادًا صحيسًا 
أو مقاربًا . هذا هو الأصل . ولكن أحلاقا التعليمية جرت على ما يناقض هذا أشد 
امناقضة » ففهمنا الامتحان على أنه غاية لا وسيلة » وأجرينا أمور التعليم كلها على هذا 
الفهم الخاطيء السخيف › واذعنا ذلك فى فوس الصبية والشباب » وفى نفوس الأسر» 
حتى أصبح ذلك جزءا من عقايتنا » وأصلا من أصول تصورنا للأشياء وحكمنا عليها . 
فالأسرة حين ترسل ابتها إل المدرسة تفكر فى تعليعة من غبل شاك > ولكها هم 
هذا التعليم إلا مقرونا بالامتحان الذى يدل عل انتفاع الصبى به ونجاحه فيه . وهی من 
أجل ذلك تعيش معلقة باحر العام » وبهذه الورقة التى ستأتيها من المدرسة أو من الوزارة 
لتنبغها بأن الصبى أو الفتى قد جاز الامتحان ضجح أو أحفق فيه . 


ولا یکاد الصبى بيلغ المدرسة ويستقر فيها أيامًا حتی یشعر بان ا عاية ان 
سلغها » وهی ان یودی الامعحان ویدجح فيه . 
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يشعر بهذا فى المدرسة من معلمه ومن أترابه » ويشعر بهذا فى البيت من أبريه اللذين 

وإذا فالصبى منذ يدخل المدرسة موجه إلى الامتحان أكثر ما هو موجه إل العلم » 
مهيا للامتحان أكثر ما هو مهيا للحياة . وا فليس الهم عند الصبى أن يتفع بالدرس » 
وان يجد فيه اللذة والعة » وان يستزيد منهما » وإئما الهم أن يستعد للامتحان وللنجاح 
به من امل » وینوطان من رجاء » ولیظفر بما يمنیانه من مكافأة وجراء . 

والصبى ليس مالفا فى شىء من هذا » وإنما هو صورة لرأى الأسرة ورأى المعلمين 
ورأى الأتراب ورأى وزارة المعارف بنوع حاص . وإذًا فقد استحالت المارسة إلى مصنع 
بغيض يهىء التلاميذ للامعحان ليس غير . وقد يجوز أن يجنى التلاميذ من هذا المصنع 
شیا آحر غير الاستعداد للامتحان » ولکنی کد لك ان هذا ليس من عمل المدرسة › 
٠‏ وإنما هو نتيجة لطبيعة الأشياء » فطبيعة العقل الائسانى والملكات الانسائية كلها أنها تأر 
ہما تزاول من الاشياء › وطبيعة العلم مهما یکن ممسوحا جافا مشوها انه فيد اللكات 
الانسانية إذا اتصل بها . 

فالتلاميذ يتعلموك فى المدرسة أحيانا ولكنهم يتعلمون برغمهم ويرغم للدرسة وبرغم 
المعلمين . 

وعلى هذا الحو تمضى حياة التلميذ منذ يدحل المدرسة الايعدائية إلى أن يخرج من 
المدرسة الثانوية . فأما التعليم العالى فله قصة أحرى . 

وأظنك تواتقنى على أن هذا كله شىء وأن التعليم شىء خر » وأظنك توافتنى أيضًا 
على أن تصور الامتحان عل هذا الحو قلب للأوضاع » وجمل التعليم وسيلة بعد أن 
كان غاية » وجعل الامتحان غاية بعد أن كان وسيلة . وحسبك بهذا فاا للتعليم . 
ولكن هذا لا يفسد التعليم وحده کا قلت » بل هو يفسد العقل والخلق أيضًا . وما رأيك 
فى الصبى الذى يشا على اعبار الوسائل غايات والغايات وسائل » فبفهم الأشياء فهمًا 
مقلربًا » ويحكم عليها حكمًا معكوسًا ! ؟ أتظنه. يسنطيع أن يفهم أموره الدراسية هذا 
الفهم المقلوب ويحكم عليها هذا الحكم المحكوس » ثم يفهم أمور الياة فهمًا صحيحا 
ويحكم عليها حكمًا مستقينًا ! ؟ كلا . لأن الله لم يجعل لرجل قلبين فى جوفه » 
ولا عقلين فى رأسه » واا جعل له قبا واحدا وعقلا راخدا اقا ا ات الرانة 
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هذا العقل وذلك القلب فقد أفسدت النلميذ كله » وقضت عايه بأن يفكر تفكيرًا معوجا 
وأن يشعر شعورًا مختلطا وأن يسير فى المياة سيرة ملالمة ذا الاحتلاط وذلك الاعوجاج . 

ومن هنا لا ينبغى أن تنكر ما نراه من عناية شبابتا بالتافه من الأمر »> وإكبارهم 
للسخيف ٠‏ وإعراضهم عن عظائم الأمور » بل عجزهم عن الشعور بعظائم الأمور والأشياء 
ذات الخطر . لا ينبغى أن تبكر ذلك » لأن مؤلاء الشباب ينشأون على العناية بالامتحان 
وهو تافه » وعلى اكبار الشهادة وهى سخيفة ٠‏ وعل الاعراض عن العلم وهو لب الحياة 
وخلاصتها . 

ثم لا يقف الأمر عند هذا الحد ء فما دام الامسحان غاية فالدجاح فيه هو غاية الغايات . 
إا فموسم الامتحانات هو من أهم المراسم الوطية ثرا فى حياتنا وتغلغلا فى أعماق هذه 
الحياة . وهو من هذه الناحية يمس السياسة من قريب جدا فأين الحكومة النى لا تحنل 
بإرضاء الجمهور ولا تسلك إلى هذه الغاية كل سبيل ؟ وأين الحكومة التى لا عجنب 
إسمخاط ٠‏ الجمهور ولا تبتغى إل ذلك ما وسعها من الوسائل ؟ فإذا ظهرت تيجة الامتحان 
رديئة غير مرضية لكارة التلاميذ وكثرة الأسر بالطبع » شاع السخط وعمت الشكوى 
واشتد الضغط على الحكومة » واضطرت الحكومة إل أن تفكر فى الأمر وتاتمس له 
علاجًا » وعلاجًا ديماجوجيا يملق شهوة الأسر فى نجاح أبنائها باحق وبغير الق . 
وأنواع العلاج كتثيرة » منها المقبول الحتمل ء ومنها الذى يقبل على كره وبشىء من 
المضض » ومنها آلذى لا يطاق . 


أواع العلاج كثيرة فقد يجوز أن يعاد الامتحان فى اول العام الدراسى المقبل للذين 
رسبوا فى أخحر ها العام حتى لا تضيع عليهم سنة من حياتهم . 

وقد يجوز أن يعاد الامتحان للراسبين فى بعض المواد دون بعضها الأخر : فى للمواد 
الى رسبوا فيها مثلا أو فى الواد الى مخارر نبا ر ا ا 
يرسبوا فى مادة بعينها . وهناك طريقة ری انا راون ,ال إلى التلاميذ والأسر » 
وهی تخفيض الدرجات الى ينجح بها الطلاب فى الامتحان ء وهناك طريقة اکچ اشر 
حول من هله وأحب إلى التلاميذ رالأسر ايض وهی تخفیض درجات اجاح بعد 
ن يتم الامتحان يث ينجح الراسيوت يأر من اللا لا بقرار من لجنة الامتحان . 
وكل هذه الطرق قد جربناه وبلونا حاوه ومره » وعرفنا نتائجه فى قيمة التعليم والتربية › 
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وفى الأخلاق » وفيما يكون بين العلمين والتعلمين من صلة ثم فى السياسة والنظام خر 
الأمر . 

والغريب - بل لا غرابة فى ذلك - اننا أخحذنا نجرب هذه الطرق الخطرة على التعليم 
والأحلاق والسياسة منذ من اله علينا بالتظام الديمقراطى وبالياة الياية انى غبها وننضديها 
با مهج والفوس ! وتعليل ذلك يسير . فالسياسة فى الحياة الديمقراطية حتاجة إل الجمهرر» 
وهى مضطرة إلى أن ترضيه » فإذا كانت حاجتها إلى الشباب » وإلى الشباب الذى يخاف 
إلى المدارس بنوع حاص » كان الأمر أظهر من أن بحتاج إلى بيان . ولكن ذلك لا يمنعه 
ان يكون شتيعًا منكرًا » مغسدًا لاتعليم ¿ فسا للأحلاق » مفسدًا للسياسة > سيا 
للسمعة الوطنية فى الخارج أيضًا . 

وکل هذا ياتى من أثا أكبرنا الامتحان أكثر ما يبغى وجعاناه غاية وحقه أن يكون 
وسيلة » وسيلة هيدة ضعيلة الشأن وليس هذا كل ما فى الامعحان من شر . فللامتحان 
أثار سيئة تصل إلى الأحلاق من طريق قرية يميرة جدا » أظهرها الغش الذى ياتى من 
حرص النلميذ على أن ينجح بأى حال من الأحوال . 

وليس الغش هو الذى يقترف ويضبط أثاء الامتحان فحسب » بل هناك غش آخر 
لعله أشد من هذا خطرًا ء غش حفى نحسه ولا نكاد ندل عليه » لعل أخلاقنا الدراسية 
أن تة اسنا . غش يشترك فيه العلمون والتعلمرن حين يهيىء العلمون تلاسيذهم 
تهيئة خاصة لأداء الامتحان » وحين يقفون بهم فيطيلون الوقوف عند هذا الجزء أو ذالك 
من أجزاء البرئامج » وحين يعيدون معهم القرر فيلحون عليهم فى استذكار هذه المسألة 
أو تلك وحين يخضعونهم لامتحان التجربة أو الامعحان الأبيض ا يقول_ الفرنسيون قبل 
الامحان النهائى . وحين ينشرون مم الكتب .التيع تشتمل على نماذج للأمعلة التى يمكن 
ان تعرض فى الامعحان . 7 

كل هذا غش يخحلف قوة وضعتا » ولكنه مفسد للتعليم » ومفسد للأحلاق. أَيضًا . 

وأنا أعلم أن الامتحان شر لابد منه » ولكن الريب أنا لا تتخفف من هذا الشر 
ولا تكنفى منه بأقل قدر مكن . وإنما نتزيد منه ونتقل به العلمين والخعلمين » فتضطرهم 
إلى الشر ما وسعنا ذلك . 
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رهناك شر غر ليس أقل من هذا كله حطر » لأنه يفسد رأى العلم فى تفه 
وقی تلامیذه وفی الوزارة وفى التعليم قبل كل شىء . ومذا الشر ياتى من تصور 
وزارة المعارف للامتحان » ومن هذه العناية المائلة التى تهبها له وتقفها عليه . فالامعحان 
فى وزارة.العارق عمل خطير يوشك أن يكون مقدسًا ء قوامه الحذر الذى لا يوصف > 
والمحرج الذی لا حد له ء والشك فی کل شیء وفی کل إنسان . فکیف ترید من 
العلم ان ي يق بدفسه إذا شكت فيه الوزارة إلى الحد الذى يعرفه کل من . مارس شوُون 
الاشحان فى مصر ؟ 4 ١‏ 

وقد تسألنى عن هذه المشكلة بعد أن صورتها هذا اس اب الخيف : كيف 
السبيل إل حلها ؟ فأجيبك بأن الامعحان شر لابد منه » فلتتخفف من هذا الشر ما وجدنا 
إلى ذلك سبيلا » ونجعله وسيلة لا غاية ء ولنصطنع بعض الجراءة » ولنرد إلى المعلمين 
ما هم أهل له من الثقة » رانقدر آراءهم فى تلاميذهم کا نقدر الامسحان أو أكثر ما د 
الامتحان . ومعنى ذلك أن نلغى امتحان النقل فى مدارس التعليم العام إلا أن تقضی به 
الضرورة . » والمدرسة وحدها هى التى تقرر هذه الضرورة ۔ 

ونا أعلم أن هذا الاتتراح قد يقع من وزارة العارف موقعًا غريًا ء وقد يدكره 
بعض الفديين فيها أشد الانكار » ولكنى مع ذلك لا أبكره ولا أخترعه من عند 
نفسى » ونما هو نظام شائع فى كير من البلاد التى سبقتنا إلى التعليم الحديث › 
وهو النظام المقرر فى فرنا .٠‏ وفى المدارس الفرنسية القائة بمصر . ومن احق أنا 
نكون. سعداء حقًا يوم ينتج تعليمنا العام ما ينتجه التعليم العام فى أوربا وفى فرنسا 
خاصة . 

وإذا التمنت المعلم على التلميذ فامدحه ما يلاثم هذه الأمانة من الثقة » و اليه 
ان يختبر تلاميذه فى الادة التى یدرسها' هم ب پين حين وحين مرة على الأقل كل ثلا 
شه ٤‏ ون يەنحهم درجات على الاحتار » فإذا كان ار العام فلتراجع هذه 
ليرى أيستحق التلميذ بحكمها أن ينتقل إلى . الفرقة الأحرى أم لا يستحق . فإن كانت ' 
الأول أقيلى التلميذ فرحا مبتهجًا على إجازته الصيفية » ثم على عامه الدراسى الجديد . ' 
وان كانت الثانية امتحن التلميذ امتحان النقل فى المواد التى لابد من أن يمتحن إفيها > 
فإن نجح فذاك » وإن رسب أعاد عامه الدراسى . 
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وأظن أن هذا الاقتراح إن أحذت به الوزارة يريحها ويرم المدارس وبرع المعلمين 
والتلاميذ والأسر من عبء ثقيل بغيض » ويتيح للوزارة وللمدارس أن تفرغ للتعليم الذى 
هو أهم من الامتحان » زيتيح للعلاميذ أن يفرغوا لاتحصيل الذى هو اهم من أداء 
الامتحان . وحسب الوزارة أن تعنى وحدها » أو مشتركة مع الجامعة بالامتحانات العامة 
الى يظفر الناجحون فيها بالا جازات . وهذه الامتحانات نفسیا کا هى الان عسيرة 
معقدة » تحناج وتححمل كثيرًا من التيسير والتسهيل إن نظرت الوزارة إلى الأمعحان على 
أنه وسيلة » وسيلة يسيرة لا غاية . وإن أحذت الحكومة بالقاعدة التى أخلت :بها البلاد 
الأوروبية من قبل » التى جعلنا تفكر فيها منذ أعوام » وهى أن الاجازاث الدراسية لا تمتح 
أصحابها حقوقًا مالية ولا تؤهلهم للمناصب » وإنما تكتسب الناصب بالمسابقاث . 


القراءة اة وإغراض التلامين وَالعلمين عنهًا 
٤ ۲۸‏ 

إلغاء امتحان التقل وتيسير امتحان الاجازات العامة ومنح المعلم ما هو أهل له من 
الثقة ومنح التلميذ ما هو فى حاجة إليه من الراحة والفراغ » كل ذلك سيعين على حل 
مغكلة أخرى نشكو مها ونضيق بها ولا نعرف كيف نجد ها حلا . وهى مشكلة 
الاعراض عن القراءة الحرة السمحة الى لا تقيد بسنهاج الدرس وبرنامجه ولا تقتصر 
على الكتب القررة والمذكرات التى يمليها المعلمون . هذه القراءة الحرة هى نصف التعليم 
العام ولعلها ن نكرت أقصر من نمبفه » للها أن تنيد العملمين أكاز ما تفيدهم الدروس 
والكتب التى يكرهرن على قراءتها إكراها . ذلك لأن الانسان فع بما يقبل عليه عن 
رغبة ومیل أکثر جدا ا بشع بما بقل عليه عن كرا وقسر . لأن الانسان قد خلق 
كلك زار ار 8 رة عل ارك اى تفرض عليه فرتا » يخي ر ليه حين يعمل حرا 
مختارا آنه حر مځار حا وأنه ياتى من لأر ما كان يستطيع أن يدع ولا ن إرادته قد 
تعلقت به ودعت إليه . ولو أنك امتحدت اللاي الذين يتملمون فى المدارى الأأجنبية 
فى مصر رالتلاميد الذين تعلموت قى المدارس الأوربية وجه عا وأتيح لك أن ا 
تفوسهم من العلم وما فى عقوم من المعرفة ونا فى قلوبهم من الشعؤر والحس إلى أصوله 
ومصادره لتبينت من غير مشقة بولا جهد أنهم مدينون بهذا كله على الأقل للكتب الفى 
يقرأونها والنظرات الحرة الى يلغونها على :ما حولم من الحوادث والأشياء وللأحاديث 
المختافة الى يسممونها ویشاركرن فيها أكثر ما هم مدينون يه لا يلقى عليهم العلمون 

من الدروس وما يماون عليهم من المذكرات . 
والواقح ان دروس العلمين فى المدرسة التى تستحق هذا افع ت یجب اټ تون إرشادا 
لا تلقينا » ودفعا إلى استكغاف إالحقائتى واستنباطها لا فرضًا لمذه الحقائق عل عقول 
الصبية والشباب - ولن يستطيع المعلم أن يرشد التلميذ » وينمى فيه ملكة البحث والعاجة 
إلى الاستطلاع ويقوم ما يعرض له من الخَطاً فى هذا كله إذا كان مضطرا إل أن يعد 
العلميد نجاح فى الامتحان . فأنت لا تحطيع أن تكلفه أمرين مناقضين هما أن يعد 
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لك أداة تؤدى الامعحان وتنجح فيه وأن يعد لك فى الوقت نفسه إتسًا حرا مفكا 
یحث ویستکشف ویدرس ویستنبط ویکون لنفسه راا فیما حوله من الأشياء . 
ولو ان المعلم كان من القوة وابراعة رالامتياز ميث يستطيع أن يحدث المعجزات 
ويخلق المحناقضات وينشئ للك هذا الكائن الغريب الذى هو الة قابلة من أحد وجهيه. 
وقرة عة سن وجه E‏ يستجیب له ولا ان يقبل مته ولا ان 
ھا فی وقت واحد للامتحان الذى يفنى القوة وللاستكشاف الذى يوجدها ويتميها . 
فلابد إا من أن تختار بين أن تكون الدرسة مصنًا تغل فيه آلات اتصتع آلات مثلها : 
وبين ان تكون الدرسة دارا تفتح فيها عقول التلاميذ وقاوبهم لادراك الياة رفهمها 
ولادراك الطبيعة وفهمها . فإن اخترت الأول فدع المدارس کا هى الآن ولا تكلف تفسك 
تجديًا ولا إصلاحًا ء فإنها تحقق هذا الفرض على أحسن وجه ممكن . وإن اخترت الثانية ‏ 
فلا أقل من أن تمكن المدارس من تحقيقها ومن أن تريل العقبات النى تعحرض دون هذه 
الغاية الكريمة . 
ولست أدرى أيشعر الاس وتشعر الوزارة تفسها بما أشعر يه وأجد فى الشعور 
به ا مضا » وهو أن التلاميذ لا يعرضون ب ي عن القراءة وإنما يشا ركهم المعلمون 
فى هذا الاعراض . ولملى لا أحط إذا قدرت أن إعراض التلاميد عن القراءة ريما 
كان نتيجة لاعراض المعلمين عنها . فالعلموت فى مصر لا يقرأون . هذه حقيقة ثابتة 
بن إضاعة الوقت أن تكلف إقامة الدليل عليها . هم لا بقرأون لأنهم لا يجدون 
الوقت للقراءة » فالدرسة تسسفد ما يملكون من الرقت الخصب فى جهود لا تخلو 
من سخف . وهم لا يقرأون لأنهم لا يجدون الوقت للقراءة ء فالوزارة قد اضطرتهم. 
ال مادی ومعنوی یضیقون فيه بکل ‏ شیء ویضیقون فيه بانفسهم قبل کل 
. حياتهم المادية ضبيقة عدودة فرامها العسر » وربما كان قوامها البؤس فى كير 
ا - فهم إذا فرغوا من جهدهم الدراسى فکروا فی تلییر حیاتهم هذه 
العسيرة وفى التماس المخرج ما فرض عليهم من الضيتق والعسر . 
وما رأيك فى معلم لا ترجه الدرلة حنى من هذه الفقات التى يحاج إليها ليعلم 
أباءه » مع أنه ينفق جهده وحاته فى تعليم ناء الأمة » ولا تستحى الدولة اخر 
لأمر مع ضالة مرتبه من أن تطلب إليه أجور ما يناج إليه أبناؤه من التعليم . ولقد 
رأيت معلمين يشقون أشد الشقاء وأمضه لأنهم لا يجدون ما يشتون على تعليم 
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ناهم . فهم مخيرون بين أن يعلموهم وجرموم من أجل ذلك ما هم فى حاجة 
إليه من ضرورات الياة وبين أن يمرموهم التعليم ليمنحوهم اللباس والغذاء . فكيف 
تريد من رجل يسم وقنه بين جهود الدرس رعاربة البؤس أن يفرغ للقراءة والتريد 
من الثقافة ؟ ٠‏ 
lr‏ الحنوية مظلمة قاتمة قوامها الذل والرق والشعور بأنهم قد حرموا أشد 
الأشياء اتصالا بمهنتهم وهو اللقة بهم والكرامة فى نفوسهم وفى نفوس الذين يشرفون 
عليهم من الرؤساء ؟ كل هذا يصد العلم عن العلم ويزهده فى القراءة ويرغبه عن 
الثقافة ويضطره إلى هذه الحياة الجامدة التى محياها . 

وكثيرا ما كنت أضيتق باحعلاف العلمين إلى القهوات والأندية وإضاعحهم الوقت 
فى هذه الأحاديث الفارغة عن الدرجات والمرتبات وعن الفعشين وكبار الموظفين › 
ولکنی مضطر بعد أن داحاتهم وبولت أمورهم من قرب إلى أن أرحمهم وأعتذر عنهم 
وألوم الدولة التى تضطرهم إلى هذا الجمود . 
ومهما يكن اللوم فى ذلك فالحقق هو أن المعلمين فى مصر لا يقرأون » وهم من 
أجل ذلك لا يقفون عندما حصلوا فى المدارس حين كانوا طلابًا فحسب » بل ينسون 
أكثره ويقفون عند الناهج والبرامج التى يكلفون تعليمها فى المدارس » يرددونها إذا 
أصبحوا ويرددونها إذا أمسوا حتى يصبحوا مناهج وبرأمج تأكل الطعام وتمشى فى 
الأسواق وتخلف إلى .المدارس وجه النهار وإلى الأندية والقهوات اخره وأول الليل . 
فكيف تريد من هلا المعلم الذى لا يقرا أن يدفع التلميذ إلى القراءة ويرغبه فيها ويزينها 
فى قلبه ويحاسبه عليها إخر الشهر أو أحر العام . ستقول : فهبنا رفهنا على المعلم والتلميذ 
وحططنا عنهما عبء الامتحان الثانوى وهيأنا مما الفرص للقراءة أفماذا يقرأرن ؟ فأجياك 
بن هذه قصة أخرى ا يقول كبانج ولكنى سأعرض ها فى موضع أحر من هذا 
الحديث . 

فأما الآن فحسبى أن توافقنى على أن من أرجب الواجبات أن نبرئ الدرسة من 
ارکود الذى اضطررناها إليه اضطرارًا وأن نردها إلى الحياة » رلا سيل إلى ذلك إلا إذا 
هيأنا المعلم والتلميذ لعجديد أتفسهما بهذه القراءة الحرة التى لا بختملها البرنامج mT‏ 
القائون . 
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الكب العليميّة القمررّة 
۲۹ 


وما دمنا قد وصالنا إلى الحديث عن القراءة الحرة ألتى لا تتصل بالماهج والبرانج فمن 
الخير أن نتهز هذه الفرصة انقف وقئة قصيرة عند مشكلة أخرى من مشكلات التعليم 
العام قد كثر فيها كلام الئاس واشتدت بها عتاية الوزارة واتصلت منها شكوى المعلمين › 
ولكنها مع ذلك لا تزال قائمة ) هى » معقدة ا هى » لأن الوزارة لم تأخذها بالحزم 
ولم تعالجها بماً ينبغى لما من الشجاعة : وهى مشكلة الكتب التعليمية المقررة . 

ولعلك تشعر بمثل ما أشعر به من أن هله المشكلة دقيقة حقا . لأئها أقرب 
امشكلاث إلى الأشخاص وأمسها بكثير من الذين يتسلطون على شؤون التعليم وأمسها 

في الوقت تفسه بالدراهم والدنانير . وكل شىء يمس الدراهم والدنانير فى حياة 
كجاتنا المصرية » فهو حخحطير دقيق والحديث فيه شائك ّ يمن معه الزلل والاساءة 


إلى هذا أو ذاك . 1 


ولكنى مع ذلك سأقف عند هله المشكلة وتفة قصيرة وسأقترح هما علاجًا أقل 
ما يوصف يه أنه جرىء يخالف اللوف ولكنه. قريب من الحق والعمدل . من الذى 
فرض على وزارة المعارف أن توزع الكدب والأدوات على التلاميد ؟ هذا هو السؤًال 
الذى إذا أمكن أن نجيب عليه أمكن أن تحل هذه المشكلة حلا حستا . وإذًا فانعده 
ا 

من الذى فرض على وزارة العارف, أن توزع الكدب والأدوات الدراسية على التلاميذ ؟ 
بفرض ذلك عليها أحد وإنما تبرعت به من عند تفسها . وأكبر الظن بل الحقق انها 
رأثت فى القيام بذلك تيسيرًا على التلاميذ وأسرهم وضمانا لحصول التلاميذ على ما محتاجون 
إليه من الكسب رالأدوات » ولكنها جعلت من نفسها بذلك تاجرًا لست أدرى جسن 
التجارة أم لا يحسنها » ولكنى أعلم أن التجارة ليست من شؤون وزارة التعليم . وأ 
وضع وزارة العارف نفسها موضع التاجر أو موضع الوسيط بين التاجر والمستهلك قد 
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اضطرها إل کٹر من العنف والظلم وإفساد التعليم وتنيط همم العلمين والمؤلفين » ذلك 
ال آنه قد عقد أمورها تعميدًا شديدًا وحلها الا تستطيع آنا خش ھا سکره 
موفورة . وى إن فعلت ردت إلى التجارة حريتها واحتفظت هى بكرامتها ولاءمت بين 
حياتها ‏ وبين النظام الديمقراطى الذى يقال إته يسيطر أو يريد أن يسيطر على حياة مصر . 
أحذ الوزارة نفسها بعوزيع الكتب والأدوات على التلاميذ يضطرها إلى عمليات تجارية 
ليست فى حاجة إليها . فهى تمحطيع أن تفرض على العلاميذ أن يحصلوا على ما لابد من 
أن يحصلوا عليه من الكتب والأدوات وأن تشتد عليهم فى ذلك إلى أقصى غاية الشدة 
وان تقف عدد هذا الخد لا تتجاوزه ۔ 

ولست أريد أن أدحل فى تفصيل هذا العاء النقيل الذى ككلفه الوزارة فى شراء 
الدفاتر والأقلام وما يشبيها من الأدرات وما يضطرها إليه ذلك كله من الرايدات 
والاقصات وإجراء الصفقات اراجحة يا والخاسرة ااام فد لا یکرن ذلك تملا 
أشد الاتصال بالناحية التقافية ‏ إلتى أخحصص ها هذا الحديث . وإنما أقف عند الكتب 
٠‏ وعند الكتب التمليمية وحدها . فلمافا ل“ تكلف الوزارة شرا الكب نسحا من أسحاها 
أو شراء حت الليع من الرلفين ثم طبع الكنب التى اشترت حق طبعها وتوزيمها على 
التلاميد ؟ وما الذى يمتعها أن تر نفسها من هذا التوسط بين المتحجين والمستهلكين بعد 
أن تمرن الكدب التى لاب من أن صل عليها اللاميل فى كل عام . 

بل لست أقف عند هذا الحد » وإنما أسأل : لاذا تقرر الوزارة فى هذه الادة أو 
تلك کتبا بعینه قشتریه نسحا أو تشترى حق طبعه فتضع نفسها موضع الرية وإيثار 
هذا المؤلف أو ذاك بالعطف رالبر ؟ وما بالا بعد أن تضم مناهج التعليم وبرامجه 
واضحة جلية بريعة من اللبس والغموض » ما بالا لا تعرك الاس أحرارًا يرلفون الكت 
التى تطابق هذه الناهج والبرامج وتکتفى هى بتأليف لجان تدرس هذه الكتب بعد 
تأليفها وطبعها وتعلن أن هذا صاح للدرس وهذا غير صاح » ثم تقف مهتها عند 
هذا الحد . 

الست تری معی اھا إن فعلت ر تفسها من هم ثقیل مادی ومعنوی وخلقی 
ابظا . الست تری می انها إن فعلت ردت إل العلم رالتاليف حرية هما فى أك الاجة 
إلبها وفتحت للمعلمين والؤلفين من أبواب النشاط الخصب ما قد أغلق فى وجوههم 
¢ 


لى الآن . لاذا تعرض الوزارة نفسها لأن تتهم بين جين وحين انیا تحابی هذا الوظف 
و ذاك وتوثر هذا المغتش أو ذاك لأنها اشترت کتابه تخا و اشترت حقی الطيع فاغته 
رأغدقت عليه من مال الدولة » ولعلها م تابه وم توثره ولعلها م ته ولم تغدق عليه 
ولعلها ان تکون قد ظلمته وشقت عایه . 

حسب الوزارة أنها ستضطر دائًا إلى تموين مكتبات الدارس ليقراً المعلمون والتلاميذ 
واتيسر هم القراءة الحرة . قأما هذه الكب التى تحمها لاهج والبرامج وتفرضها نظم 
التعليم » فقد تستطيع الوزارة فى غير حرج بل فى أيسر اليسر ها ولائاس أن تنفض يدها 
من بيعها وشراثها وتوزيعها على التلاميذ . 


وإذا أراحت الوزارة نفسها من هذا العناء فهى واصلة إلى نتيجة نفسية حسدة جذدًا 
إن صح هذا التعبير . ذلك أنها ستخفض النفقات الدراسية بمقدار ما ستخفف عن نفسها 
من العبء الالى الذى تقتضيه هذه الجارة السخيغة » وميحمد اناس لحا تخفيض هذه 
النفقات وإن کان قيامها بتوزيع الكتب يسر على الناس تيسيرا شديدا . ولكن الاس 
فطروا على هذا الخلق » تخدعهم الظواهر » ويكرهون أن يؤدوا أموالمم إل الدولة مهما 
تکن الدولة رفيقة بهم » منصقة فم . 


وما لا شك فيه أن كثيرًا من الآباء سيرضون بل سييعهجون حين يرون القسط 
الدراسۍ قد خفض شتا » ولعلهم لا بخطمون . فمن یدری ! لعلهم يتطیعرن أن یشتروا 
لأينائيم هذه الكتب يشمن يسر » ولعل تلامي السنة الثائية أن يشتروا من تلاميذ السنة 
الثالثة كتبهم التى يصبحوا متاجين إليها بعد أن انتقلوا إل فرقة اخحرى . ولعل ذلك 


لا یکلفهم مالا کثیرا . 


والغريب أن هذا الحو قد جرب : فلم تطلع الشمس من الغرب ٠‏ وم تقع 
السماء على الأرض » ولم تفسد أمور التعليم » ولعلها ازدادت صلاحا . فقد كانت 
الوزارة توزع الكتب على الطلاب فى المدارس العالية » فلما أنشعت الجامعة ألغت 
توژیح التب على الطلاب فلم يدث ذلك اضطراا قسادًا » وعيت الجامعة 
ہیکتتھا قنجحت فی تکوینھا وتدیتھا نجاحًا عظینًا وأغت كرا من الطلاب عن 

شراء كير من الكنب . 
Yo‏ 


ستقول. : ولكن طلاب الجامعة غير تلاميد المدارس » فما رأيك فى أن المدارس 
لأوربية تعامل تلاميذها على هذا الحو » لا توزع'عليهم الكتب وإلأدرات .٠‏ وإنما. تبي 
م ما جتاجون إليه متها وتشتد عايهم فی شرائه فیشترونه جدیدا او قدیمًا .. غالا 
أو رخيصًا » ولا يفسد لذلك أمر من أمور التعليم. . 

. تعم حير نصيحة تقدم إلى وزارة العارف هى ُن تدع التجارة للعجار » ا 
للمؤلفين » وأن تكنفى بامتحان الكتب والدلالة على الصاح منها » وترك العلمين والتلاميذ 
احرارًا فيما يقرأون ويدرسون ما داموا لا ,يتجاوزون المناهج والبرامج , وحببك ما لابد 
ها من تموين المكتبات وإنشاء العامل وإطعام التلاميذ . فلابد ما ليس منه بد » والخطاً 
كل الخطاً أن تتقانا الأعباء فلا تتخفف منها بل نضيف إليها . 


۳ 


شلات اليم الخَاصّة 
۳٠ 1 :‏ 
والآن وقد درنا حول التعليم العام » وألممنا بطائفة من المشكلاث الخارجية النى تعيط 
به فتفسده وترله عن وجهته؛ الطبيعية » ووقفنا عند هذه المشكلات وقفاث قصيرة ترجو ٠‏ 
ن نكون قد وفتنا فيها إلى الخير . نستطيع أن نلم بالتعليم العام نفسه » وأن نقف عند 
مشكلاته الخاصة اللى تنصل بطبيعته وجوهره . وليْست هذه المشكلات بأقل عسرًا من 
المشكلات التى ستتبعها » ولكن أُمرها مع ذلك يسير على الفهم » ولكن حلها مع ذلك 
يسير على المشرفين على شؤون اللعليم إذا صدقت النية » وصحت العريمة > وواجهت 
الشكلات فى صراحة خالصة من الرياء وامصائعات السياسية المختلمة أيضًا . 
وأول ما نعرض له من هذه المشكلات الخاصة غاية التعليم العام والرض الذى تقصبد 
إليه الدولة من إنشائه والقيام عليه » والغرض الذى تقصد إليه الأسر من إرسال أبنائها 
إليه » وقد كثر الكلام فى أن التعليم العام م تكن تقصد الدولة من إنشائه وتعهده إلا إلى 
إعداد الوظفين الذين بعملون فى الكاتب والدواوين » وآن الشعب ) يكن يرسل أناءه 
إلى هذا التعليم إلا ليظفروا بالناصب فى المكاتب والدراوين إذا أتموه . 
وكثر الكلام أيضًا فى أن هذا الفهم الضيق الخاطء السقيم ليس فى حقيقة الأمر 
إلا تيجة من نائج السيطرة الانجليزية على شؤون مصر عامة وعلى شوون التعليم بنوع 
وقد یکون هذا کله حقا ولکن من بعض الوجوه لا من کل وجه › فایس من احقق 
ننا حين أنشأًنا التعليم العام قبل الاحتلال قد قصدنا يإئشائه إلى شىء أخر غير تكوين 
اأرظفين الذين يعمارت فى مكاتب اللكرة وو 0 
الذين أنشأوا النعلیم العام فی مصر قد فکروا قبل کل شیء فى طرد الجهل من رووس 
المصريين .وإقامة العلم مكانه لأن الجهل ظلمة والعلم نور ولكنهم رأوا الدولة فى حاجة 
إلى الموظفين الأكفاءء ورأوا أن هرلاء الموظفين الأكفاء يجب أن يكونوا من أبناء الشعب 
وألا سبيل إلى إعدادهم إلا بتعليم ناء الشعب على نحر ما يتعلم أبناء الشعوب الأوربية 
۱۳۷ 


اتی کانوا يتأرونها ويتخذونها نموذجًا وملا ولولا إنشاء احاكم الأهلية مثلا لا أنشفت 
هذه المدرسة الى كانت تسس مدرسة الألسن 4 م الادارة و ا الحقوق . 
ولولا حاجة الجيش لا أنععت مدرسة الطب » ولولا أن هاتين المدرستين وأمثالهما من 
الدارس العليا م تكن تستطيع أن تقبل الطلاب إلا إذا هيثوا ها تهية ما لا أتشعت مدارس 
التعليم العام . 

فالخحاجة العملية اليومية والضرورات العادية الاسة والمنافع القرية العاجلة هى التى 
دعت إل إنشاء التعليم الحديث الحظم فى مصر قبل الاحتلال . وما أشك فى أن مصر 
قد استفادت من هذا التعليم الحديث المنظم فوائد تتجاوز الحاجات اليومية والضرورات 
الخاصة والمنافع العاجلة وتبلغ الرقى العقلل الخالص »› ولكن هذا ۾ یکن شيًا قصدت 
إليه الحكومة أو تعمدته الدولة » وإنما هى رمية من غير رام وفضل اتح لمصر عفوا وعذا 
شان العلم والمعرفة حيث وجدا . فإن نفعهما يتجاوز دائنًا ما يراد منهما وما يطلب 
إليهما . واية ذلك أا حتى فى أشد أرقات السيطرة الانجليزية وضغطها على التعليم 
وتضييقها لحدوده قد انتفعنا من هذا التعليم الضيق الحدود أكثر ما أراد الإنجليز . وأى 
دليل على ذلك أقوى من أن الذين أخرجتهم مدارس الاحتلال هم الذين اتعت عقوم 
لفهم الحرية والوطنية واشتدت عزائمهم لناهضة الاحتلال نفسه » وعم الذين أثاروا مصر 
وقادوها فى الجهاد وكسبوا ها النظام الديمقراطى والياة المستقلة . 
ولیس على مصر باس من نها أنشأت السعليم لأنها كانت محتاجة إلى الموظفين ومن 
اھا م تفکر فی التعلیم من حیث ہو ولا فی العلم من حیث ہو › فهذا طور لا تبلغه 
الأم إلا بعد أن تفرغ من حاجتها اليومية ومنافعها الماجلة . فالانجليز إذًا قد مضوا 
بالتعليم قى مصر إلى نفس الغاية التى كانت تقصد إليها مصر قبل أن يسيطر عليها 
الإئجليز » ولكنهم تصرروا التعليم على طريقتهم هم من جهة وع طريقتهم فى المستعمرات 
والبلاد الخاضعة لفوذهم من جهة رى . 

وكانت مصر قبل الاحتلال تحصور التعليم على الطريقة الفرنسية وتصوره على أنه 
تعليم فى بلد حر ناهض . فالخلاف بين النعليم قبل الانجليز وأيام الانجايز ليس حلاف 
فى الغاية وإنما هو خلاف فى تصوره وفى مقداره ‏ والعروف أن الانجليز يقتصدون 
فى التعليم النظرى لأبتائهم ويتجاوزون الاقتصاد إل التقتير بالقياس إلى أبناء المستعمرات . 
فهم إا قد فرضوا علينا الاقتصاد فى العلم » بل قروا علينا فيه تقتيرا شديدًا وانتهى بنا 
۱۴۸ 


ER ee‏ > ولکٹنا على کل خال 

قد حاولنا أن نخلص منه ونجحنا فى هذه الحاولة نجاحًا حستًا . وسن الخ ألا نرضی 
عن شؤوئنا مهما تكن حسئة فإن هذا الرضى علامة الخمود » ولكن من الخير أيضًا 
ألا نسرف فى التشاؤم وألا نسرف فى الغض من جهودنا فإن هذا الاسراف قد يبط 
امم ویدنع إلى الفتور إن لم يدفع إلى اليس والقنوط . 

إنہا الىء الذى تلاحظه هو أن الذين ياومون الإنجايز لأنهم جعلوا غاية النعليم 
العام إعداد' الموظفرن لا تقون فى اسهم غاية أحرى لاععليم ا کت عه بد 
الإنجليز › بل قل إنهم لا . محققون له غاية واضحة بينة يمكن الحدث عنها فى غير لبس 
ولا غمرض وفی غیر اختلاف ولا جدال . 


فقوم يقولون إن غاية التعليم الثانوى هو إعداد الطلاب لاعليم العالى . فإذا سألتهم 
عن غاية التعليم العالى نفسه لم يعرفوها أو ل يحققوها . وإذا كان التعليم المالى مجهول 
الغاية وهو فى الوقت نفسه غاية التعليم العام فقد أصبح التعليم العام تفسه مجهول الغاية 
ايضًا . وقوم يقولون. إن غاية النعليم العام إعداد الشباب للحياة » فإذا سالتهم عن إعداد 
الشہاب للحياة ما معنا وما تفصيله الواضح الدقيق ل بحسنوا الجواب لأنهم لا يحققون 
هذه المياة ولا يحققون الاعداد ها » وإنما هى كلمات تقرأً فى الكدب وفى نوع معين 
من الكتب وفى بعض كتب التربية بوع أخص رفى الكتب التى تنقد فيها نظم التعليم 
وليس ادل على ذلك من اننا مضينا فى التعليم العام أحرارًا بعد أن كفت عنه يد 
الإنجليز فلم نهىء الطلاب للتعليم العالى تهيعة حيرا من تلك التى كانوا يهيعونها أيام 

الانجليز ٤‏ ول نعد اإلشباب للحياة إعدادًا حيرا من إعدادهم اتام الانجليز 
فمازال' الشبان يأنون إلى الجامعة ضعافًا قاصرين » -ومازال الشبان يستقبلون حياتهم 
جاهلين عاجرين عن التصرف فيها ضعافا عن أن بضر اعا تهون إل الدراي 
الأعمال الحرة » فلا يكادون يجربونهم حتى يزهدوا فيهم ويعرضوا أشد الاعراض عن 
استخدام زملائهم لاهم لم يعدوا للاعمال الحرة إعدادًا صالحا . ومصدر هذا كله أننا 
نكتفى بالالفاظط العامة الغامضة المبهمة التى لا نحقق معانيها فى نشوسنا ثم لتخذ هذه 
۴۹ 


لألفاظ غايات لنا ثم نبتفى لحذه الغايات المبهمة وساثل مبهمة فتنتهى إلى أن تحاط الأمور 
عليبا أشد الاختلاط وإلى أن يكون الشباب ضحية بريفة لحذا لبها وران 

فانجهد قبل كل شىء إذا فى أن نحق غاية التعليم العام ت واا جلا لا ين 
فيه ولا إبهام . أما أن التعليم العام يهيء الشاب لدحول الجامعة أو المدرسة العالية فهذا 
شىء لا شك فيه » ولكن التعليم العام يجب أن يهي الشاب لا لتسجيل امه فى الجامعة 
والمدرسة العالية ولا للاختلاف إلى ما يلقى فيهما من الدروس » فقد يمكن أن يتاح هذا 
لكل إنسان إذا أراد الفارعون إباحة الاحتلاف إلى الجامعة والمدارس العليا لكل من بلغ 
سنا بعينها ودفع أجرا بعينه ء بل ليخلف إلى هذه الدروس فيسيغها وينتفع بها » ويجد 
فى ذلك لذة تدفعه إلى أن يضاعف جهده » وإلى أن يتزيد من القحصيل » وإلى أن يعمل 
مع الأستاذ عمل الشريك العين لا عمل التلميذ الذى يلقى منه العلم فيفهمه حينا 
ولا يفهمة آللياا . 

۳ 

فالتعليم العام إا يهئعء الشاب لفهم نوع من التعليم أرقى منه بيهيعه لفيم العلم 
الخالص والمشاركة فيه والقدرة بعد شىء من الجهد على تدميته والاضافة إليه . بوذا فلابد 
للذين ينظمون أمور التعليم العام من أن يكونوا على بينة من دقائق العلم الخالص وما يتاج 
إليه الشاب من ا ليستطيع فهمه وإساغته والمشاركة فيه والاضافة ا ودا 
فلا ينبئى أن تكون أمور التعليم العام إلى جماعة من الوظفين قد حدت مقدرتهم ل 
وضاقت ملكاتهم عن فهم حاجات العلم ووسائله » وإئما يجب أن تكون أمور التعليم 
العام الى رجال التعليم العا اسهم ٠‏ فهم الذين يحسنونه » وهم الذين يعرفوك حاجائه 
ويعرفون الوسائل إليه ١ / ٠.‏ 

واتضرب لذلك مثلا يوضحه ويجليه ؛ فالتعليم العام فى مضر يعد الطلاب لدخول 
الجامعة على احتلاف كايانها ومعاهدها/. وذلك منذ أنشعت الجامعة . وكان قبل هذا 
ا د الطلاب لجرل ا العليا > i‏ ترس س و ا ی س 


هذه الكامة . 
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قريب لم يكونوا قط من الجامعيين . ولعل الناس لم ينسوا بعد أن بين وزارة المعارف ٠‏ 
ذات التاريخ والتقاليد وبين الجامعيين الذين تخرجرا من الجامعات الأوربية أو من الجامعة 
اللصرية الناشغة خحصرمة صماء ولكنها خحطيرة عنيفة » تعلن عن لفسها يبن حين وحين 
وتحدث اثارًا سيئة فى شون التعليم وفى حياة بء وا و قان 
إشراف غير الجامعيين على شؤرن التعليم العام قد باعد بيه وبين الاعداد للجامعة أشد 
الباعدة لأن هؤلاء امشرفين لاا يحسنون العلم بجاجة الجامعة من ناحية ولا تطيب لفوسهم 
بقبول آراء الجامعة ومشورتها من ناحية ا حل ای مادة من 0 التعليم العام » 
حذ التاريح أو الجغرافيا أو الرياضة واطلب إلى الجامعى كيف يجب أن تعلم هذه المادة 
فى المدرسة الابتدائية والثانوية ليمضى فيها الطالب إذا اتصل بالجامعة » فسيعرض عليك 
راء لن تتفق مع راء وزارة المعارف إلا قليلا . 

ومن طريف الأمر أن وزارة المعارف لا ضاقت بنقد الجامعة لا وللحاحها فى هذا 
النقد واستماع الجمهور هذا النقد » أرادت أن تبر من البعة وأن قشرك الجامعة معها 
فى اححتماها » فجعلت تولف اللجان من لجانها ومن الجامعيين وتكلفها وضع الناهج 
والبرامج . ولكن هذه اللجان مم أن الجامعيين قلة فيها دابا لا تكاد تنم عملها وتقدمه 
إلى الوزارة حعى يناله المغبير والتبديل وشىء من المسخ قوى أو ضعيف » وهو مع ذلك 
شىء قد اشت ركت فيه الجامعة . فإذا نم يرض عنه الناس وإذا م ينتج ما كان ينعظر منه 
فالوزارة ليست مسعولة وحدها وإنما الجامعة مسعولة معها . 

والوزارة تسى ما أحدثت فى الناهج والبرامج من تغيير وتبديل » وتنسى أن الجامعيين 
قلة دائنًا فى لجانها . فاراؤعم لا تسمع فى كل وقت › وتنسى ما هو أهمن ذلك 
وجل خطرا وهو أن الجامعة إن اشتركت فى وضع الناهج والبرامج فهى لا تشترك فى 
تنفيذها والاشراف عايها . وواضح أن المنهج والبرنامج فى انفسھما ليسا شيا وأن تنفيذها 
هو کل شیء . 

يجب إذًا أن کک شتراکا عہایا قویا فی تنظیم التعلیم الثالوی وفی 
الاشراف على تنفيذ ما يوضع له من نظام إذا کان من التق أن التعليم العام يهيىء الطلاب 
للجامعة . الجامعة تفهم درس اللغات ملا على نحو غير الذى تفهمه عليه وزارة المعارف . 
ولعلها لا تعتمد فى ترقية درس اللغات على عدد الحصص فى كل أسبوع ولا على رفع 
درجات أخحر العام . ولا على رفع درجات الامعحان أخر العام » ولا على اختيار المعلمين 
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الانجليز والفرنسيين لأنهم إنجليز وفرنسيون لتعليم اللغة الائبجليزية والفرنسية . ولعل ها 
فى ترقية تعليم اللغات مذمبًا أحر » ولمل ها إلى هذه الترقية وسائل أخحرى . رلعلها 
لا تحفل بقدرة الطالب على أن يدير لسائه بالانجليزية والفرنسية کا يديره الانجايز 
والفرنيون ا تحفل بقدرة الطالب على أن يذوق هاتين اللغتين وينقل عنهما ويردى بها 
ا يصنع أصحابهما . ولا سيل إلى أن تحدث الجامعة أثار تصورها لتعليم اللغات فى 
امدارس العامة إلا إذا اشتركت بلعل فى تنظيمه والاشراف عليه . ونتيجة هذا كله أن 
وزارة العارف إن رادت بتهيجة الطلاب فى التعليم العام للجامعة والعاهد العالية هذه 
ا الصورية الرمائية الى تتحل إل 1 إقامة الطالب فى مدارسها عددا من السين راداثه 

يها ألراتا من اللامتحان . فهذه انيع عقعة ا وليستث فى حاجة إلى جهد و عام . 
اناا يقيمون فى المدارس الابتدائية أربعة أعوام وفى المدارس الانوية . محمسة أعوام » 
ويخضعون لضروب من بلاء الامتحان ثم يأنون إلى الجامعة ضعافًا قاصرين فقبلهم 
كارهة راغمة . وإن أرادت تهيئة الشاب لمهم الملم الخالص وإساغته والمشاركة والانتاج 
فيه فهذا عبء اخر ركد ها انها أن تستطيع النهرض به وحدها فى هذا الطور من حياتها 
عل أقل تقدير . 

وبعد فهل من الحتی ان الغابة الوحيدة لاتعليم العام هى إعداد الطلاب للععليم العالى » 
أم مل هناك غاية أم غايات أخحرى هذا التعليم ؟ أما أنا فأرى أن إعداد الطلاب للبامعة 
بعض أغراض التعليم العام لا كلها » ولعل للتعليم العام غرضًا الحر وسع واشمل وأبقی 
وارقى من إعداد الطلاب للجامعة » وهو إعداد الشباب للانهوض باعباء حياتهم مهما 
تختاف عن بصيرة بها » وفهم ها وقدرة على التصرف فيها مع ما يبغى لكل ذلك من 
التقافة الحسنة والادراك الواسع » والخلق المهذب » والذوق السايم . فليس من الضرورى 
رلا عن المكن ولا من العصن أن يذهب كل من ظفر بالشهادة الائوية إلى كليات 
الجامعة . بل من الواقع ومن المغير أيضًا أن يكنفى بعض الشباب بهذه الشهادة الثانوية 
وأن ينصرف بعد الظفر بها إلى الجد والكد ليعيش حرا معتمدا على نفسه معيتا لأسركه 
معوضًا عليها بعض ما بذلت فى تربيته وتنشيئه من الجهد والال . وإذا كان هذا الشاب 
قد تعلم فى المدارس العامة تعليمًا حسنا حقًا فليس عليه بأس ألا يتصل بالجامعة ولا حطر 
على تقافته من وقوفه عند الشهادة الثائوية لأئه لن يستطيع أن يجمد ولا أن يخمد ولا أن 
يرهد فى الياة العقلية ولا أن يرف عن ترقية نفسه وتفيفها ما وسعه ذلك وما اتاحته 
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له الظروف . إنما يجمد الشاب ويخمد وبزهد فى الختافة وينصرف عن الاسترادة منها 
لأنه ل يهياً ها تهيعة حسنة فى المدارس العامة ولأن هذه المدارس م تشعل فى نقسه هذه 
الجذوة المقدسة جذوة المعرفة . ولو قد أشعلتها لما استطاع الدهر ولا أحدائه أن يخمدها 
أو يطفعها لأنها أثبت وأبقى واذكى من أن تخمد أو قطفئ . 

ر فلننظر إا كيف يمكن أن نعد الشاب لمذه الياة النى صورناها انا ولننظر بعد ذلك 
كيف نهينه تهيئة ححاصة للنعليم العالى إن أراد أن يكون من طلاب التعليم العالى . 
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وأول ما يد ينبغى لذلك أن تصذر فى عنايتنا بالتعليم العام » > بل بالتعليم كله » عن الجد 
ان اشا إليقين لا عن الشك » وعن الأيمان لا عن التردد . 

وهذه حصلة لازمة للنجاح فی کل شیء کبیرا کان أو صعیرًا . فالناس مدينون 
بالنجاح والرفيق فى أكثر ما ينجحون فيه ويوفقون إليه للثقة واليقين > رللايمان والاخلاص 
أكثر ما هم مدينون بذلك ها ينشقون من قوة وما يجملون من مشقة وما ييذلون من جهد 
ومال . ولقد أكثر وزير العارف القائم منذ تولى هذه الوزارة > بل قبل أن يتولاها » بل 
قبل ان توکل ليه امور الحکم » من ذكر الإيمان بما يسميه رسالة المعلم والتعليم » وأ 
فى أن يرعن العلم لا أقول برسالته كا يقول الوزير > وإنما أقول بمهمته لأنى أوثر هذا 
اللفظ . أ فى أن يرس العلم بمهمته . وان يوسن المشرفون على التعليم بمهمتهم أيضًا . 
والوزير حق فى طلب الايان بقيمة التعليم وخطره من رجال العليم على احثلافهم › 
لأن الايمان وحده هو الذى يخفف الجهد مهما يثقل » ويهون التضحية مهما تعسر » 
ومببها. .إلى الزن مهما تكن بغيضة كريهة بشعة » والإيمان ا يقال مدد أقدم العصور 
ی ا کا ی واا و و ا ای ر کر سا 
حارقًا للعادة شادًا عن الألوف . ولكن الايمان لا ياتى عفرا » ولا يفرض على اللاس 
فرضًا » ولا یذاع فی قلوبهم ونفوسهم بقرار يصدره مجلس الوزراء » أو قالون يشرعه 
البران . وإنما يجب أن تهيأً له أسبابه وتبتغى له وسائله » وإنما يكون الإيمان بالتعليم 
وخطره وقدسيته حون يكون الايمان بالوطن ٠‏ وسين يصح فى قلوب العلمين والمشرفين 
على التعليم حب الوطن رايثاره على النفس والمنغعة وامال » وحتى يصح فى عقول المعلمين 
والمشرفين على التعليم أن من حق الوطن عليهم وعلى الدولة أن يذاد عله الجهل ريقوى 
فيه العلم » وتذكو فيه الثقافة » وأن حاط من جميع الطرارىء والعاديات بكل ما يمكن 
کن اط به مها کل فلك من ية ؛ ونها لز يفرض ذلك من جهد » ومهما يقتضی 
ذلك من عناء . 
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وحين تنظر الدولة إلى التعليم على أنه غذاء للشنعب لا يستطيع أن يعيش بدونه )ا 
أن الطعام والشراب غذاء للشعب لا يستطيع أن يعيش بدرنه » مع هذا الفرق الذى 
يظهر واضحًا جليا وهيتا يسيرًا » ولكتنا مع ذلك لا تقطن له ولا نقف عله »> وهو . 
أن الطعام والشراب وكل ما يتصل بياة الجسم من المناية بشرون الصحة العامة 
ضرورة لازمة لتمكين الشعب من حياته المحيوانية النى يشارك فيها الخيل والبغال 
والحمير والدواجن > على حين أن العمليم ضرورة لازمة لتمكين الشعب من أن يكون 
إنساا متارا من هذه الحیرانات مسيطرًا عليها وعلل غيرها من عناصر الطبيعة فى البر 
والبحر والجو والسماء أيضًا . 

اليس من الغريب فى بلد متحضر أن تعنى الدولة بشؤون المجارة والزراعة والصناعة 
جاذة غير لاعبة ومومنة غير مترددة » على حين لا تعلى بشؤون التعليم إلا فى شىء من 
التكلف وإالابتسام وكثير من السخرية والاستهزاء . مع أن هذه الزراعة والمجارة والصناعة 
وغيرها نما يتصلل بالحياة المادية لا سبيل إليها ولا وسيلة إلى إصلاحها وترقيتها وإعطاء 
الشعب أوفر حظ منها وأصلحه إلا إذا وجد التعليم ووجد صالخا ملائمًا مكنا للائسان 

من أن يستغل الطبيعة إلى بعد حد مستطاع . 
إن الذين يذ كر لحم التعليم العام أو التعليم العالى فيرفعون أكتافهم ويهرون رؤوسهم › 
وبقرلون : أعدد لا الرراع والتجار والصناع ضحن إليهم أحوج منا إلى الذين يخرجون 
من الجامعة ومدارس التعليم العام قصار النظر »> ضعاف العقول » محذودو الأفق » يقولون 
عن غير علم ويصدرون عن غير فهم ويتحدثول عن غير ب وا روت ان ام 
أن نخرج لحم رجال الزراعة والصناعة والتجارة والأعمال بوجه عام إلا إذا أخرجنا هم 
قبل كل شىء هولاء اللقفين المتازين والتوسطين الذين يفهمون اطياة وحاجاتها وضروراتها 
والذين تعرض همم مشكلات هذه المياة فيعرفون كيف يأحذونها وكيف يروضونها 

وکیف بظهرون علپها وکیف يفون منها . 
نعم وإنما يشيع الايمان بالتعليم چ فى فوس المعلمين والمشرفين عل التعليم » 
حين تميحى من قلوب السيطرين على الأمر هذه العواطف إلبغيضة التى لا تلائم الديمقراطية 
ولا تسئقر مع اللساواة والحرية فى نفس راحدة » هذه العواطف التى تصور لكثير من 
السيطرين على الأمر ان الشعب جزء من هذه الادة التى تستفمر وتستغل » هى کالأرض 
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تى تزرع وكالاء الذى تروى به الأرض » وكاليوان الذى تحمل عليه الأثقال »> وكالادة 
الى تخد منها الأذرات . حقه على سادته وملاكه أن يديروا له من الطعام والشراب 
واللباس ما يحميه من العاديات ويمكنه من العمل ويمكنهم هم من استغلاله واستلمار 
جهده . شاأنه فی ذلك شأن الأرض إذا أدركها الضعف رشان الآلة إذا أد ركها العطب » 
فكما أك خليق أن تصلح الأرض وتميها من الضعف لتستدرها وا أنك خليق أن 
تصلح الأداة إذا أدركها الفساد أو تالا العطب لتستخدمها لا هيعت له من المرافق فأئت 
خليق أن تطعم الشعب وتسقيه وتذود عنه الأوبة والآفات لتسخره بعد ذلك فى الزراعة 
والتجارة والصناعة وما يغل عليك الفروة الغزيرة حر العام واكممة الحصلة أناء الليل 
وأطراف النهار » عل حين بحتمل الشعب فى سبيل ذلك ألوان اليبس وضروب الشقاء » 
بل حين تمحى من نفوس المسيطرين على الأمر من الحكام والأغنياء هذه العواطف القى 
يرونها راقية متازة وأراها مهينة مخزية . عواطف الرحمة للشعب والرفق به والعطف عليه 
والاحسان إليه ا نرحم الحيوان ونرفق به ونعطف عليه وحسن إليه . فالشعب ليس فى 
حاجة إلى أن يره فريق من أبنائه أو يرفق به أو يشله بالعطف والإحسان » وإتما 
الشعب صاجب التق » وصاحب التق المطلق المعدس فى أن تشيع المساواة والعدل بين 
أبنائه جميمًا . وإذا كانت الظروف التاريخية -لياة الناس قد فرقت بينهم فى الغنى والفقر . 
وإذا كانت الظروف الطييعية قد فرقت بينهم فى المقدرة والكفاية فهم مشتركون فى 
مقدار لا يختلفون فيه وهو أنهم ناس قد خلقوا من تراب وسیردون إلى التراب کا يقول 
الحديث الشريف . 

وإذّا فلابد من أن تزول من نفوس السادة والقادة والرؤساء والمسيطرين عراطف 
الاستعلاء على الشعب وعراطف الاحسان إل الشعب لأن الإحسان عل هذا الحو مظهر 
من مظاهر الاستعلاء » ولايد من أن تقوم متام هذه العواطف عواطف إلايمان بالساواة 
والعدل بل أبناء الشعب » ومن أن تصبح هذه العواطض جزءا من تصورنا للاأشياء وحكمنا 
عليها » وجزءا مقونًا الشعورنا الوطنى . حيشذ ومن جميعًا بن من حقنا جميمًا أن نيا 
حياة صالحة كريمة » وحيعذ نوؤمن جميعًا بان التعليم على اخحتلاف ألوانه والثقافة عل 
اختلاف ضروبها سبيانا جميعًا إلى هذه الياة الصالحة الكريمة وحيعذ رمن بأن للتعليم 
حطرًا وقيمة ها حطر اللياة وقيمتها . وحينعد يشعر المعلم بأنه عامل من العوامل الأساسية 
فى الحياةء فى الياة الخاصة وفى الياة العامة . له ما حفه الحياة من حطر ولعلمه ما هذه 
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الحياة من قيمة » فهو إذا ليس أداة تسخر ولا الة تستغل وإتما هو أمين الشعب على أباء 
الشعب يقل إليهم ترائه القديم ويشيع فى نفوسهم أماله امستقبلة ويهيخهم لحماية هذا 
التراث وتقيق هذه الأمال . 

يومف ویومئد فحسب » یتحقق ما یریده هیکل باشا وما نریده نحن معه من إِیمان 
المعلمين والمشرفين على التعليم بمهمتهم الخطيرة . 

ویومغل ویومغڈ فحسب » يقبل رجال التعليم عن التعليم عن يقين وثقة » وعن استعدأد 
للقضحية واحتمال للجهد . فأين نحن من هذا اليوم ؟ أظن ننا بعيدون عنه بعدًا شديدا . . 
فانعتصم مع ذلك باارجاء . ولتحمى أتفسنا من اليأس ولنطالب بأيسر ما يمكن أن نطالب , 
به النبلغ بالتعليم غاية قرية من غايته بعض الشىء إن لم نستطيع أن نبل به هذه الغاية . 
وأيسر ما نطلبه الآن ألا نعالج أمور التعليم ساخحرين منها هازئين بها متكلفين ا لبذل 
فيها من جهد . ايسر ما نطلبه أن نعى بعقول اانا ج نعنى بزراعة القطن . إن أمور 
مصر كلها تضطرب حين تحرض للقطن افة من الائات وحين تكسد السوق وينخفض 
السعر . هنالك تضطرب الحكومة ویضطرب البرلان وتقاق الصحف وسغلغل القلق فى 

أقكن عرضت لاعليم آفة تفسده وتفسد النشء الذين هم أبناؤنا وخلفازنا على أرض 
الوطن وترائه ومستقبله » لا نحل بها ولا نهتم لاصلاحها ا نحفل بدودة القطن وكا 
نهعم لاضطراب الأسراق . 

كلا ليس كيرا أن نطلب إلى الدولة وإلى رجال العليم أن تكون عنايعهم بتقيف 
البوار والكساد . 

نعم وأيسر ما نطلبه أيضًا ولن تسرف فى طبه مهما ألححنا ومهما كررنا القول 
وأعدئاه أن يشعر العلم شعررًا قويًا بهذه العناية وبأنه شريك فبها » وعقق ها » ليشعر 

وقد تعرد صدیقی هیکل باشا وتعردت أا أيضًا مذ كنا نعمل مما فى السياسة أن 
نشبه التعليم بالقضاء » والمعلمين بالقضاة وان نطالب بالكرانة والطمائيبة للذين نامهم 
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على إذاعة العلم والعرفة فى أبناء الشعب كا نطالب بالكرامة والطمأئينة للذين تأنهم على 
حقيق العدل بين الناس . 


1 ا صديقى هيكاا مازال يشبه التعليم بالقضاء والعلمين بالقضاة بعد أن 
تول وزا(ة المعارف فلعله يمضی بهذا العشبيه إل غايته ويجعله حقيقة لا تشبیها ولا مجارًا » 


ويبلغ من الدولة حكومتها ربرلانها » أن تسوى بين رجال القضاء ورجال التعليم . حي 
نستطيع أن طالب المعلم بأن يخلص لهته وينصح اتلميذه ويحمل فى سبيل ذلك المشقة 
والجهد والعناء . وحيئذ نقرب من الايمان بمهمة التعليم . ولعل ذلك يقردا من إصلاح 


اا غلم فى الْمَدارس الْعَامُة 
۳۲ 

والآن ما الدى نريد أن نعلمه فى هذه المدارس العامة لنصل بها إلى تحقيق هذه الغاية 
التى صررناها منذ حن وهى إعداد الشباب للحياة الصالحة الكريمة المعتجة وتمكينهم 
من المضى فى تلقيف انفسهم وترقيتها سواء كان ذلك بالاختلاف إلى دروس التعليم 
العاى أم بالاعتماد على جهردهم الخاصة ؟ للجواب على هذا السؤال أرجو أن يذكر 
القارىء ما قدمته من ألوان القول حين حاولت أن أحدد الغرض الذى يرمى إليه التعليم 
الأرلى والوسائل التى تمكن من تحقيق هذا الغرض 

فواضح جدا أن الععليم العام يجب أن يحقتق كل أغراض التعليم الأولى من جهة وأن 
قق أغراضتًا احری رق وأرفع من هذه الأغراض من جهة ثالية . 

ولذ فلاید من ان يحقق التعليم العام قبل كل شىء هذه الوحدة الوطلية البى صورناها 
فيما مضى من القول » هذه الوحدة التى لا تفهمها ولا نحققها إلا إذا اععمدت على 
استقلالنا الخارجى وعلى حريتنا الداخاية » وقد قدما أن الصبى يجب أن يعرف لفسه 
وأمته التى هو عضو من أعضائها وإقليمه الذى يعيش فيه ووطه الذى يعيش به وله . 
وقدمنا أن هذا الصبى من أجل ذلك يجب أن يقرا ويكنب ومسب ویعرف تقويم الوطن 
وتاریخه ولغته » ویتعلم بعد هذا کله من بسائط العلم ما یمکنه من أن يعيش ویکسب 
القوت . وقد ذكرنا أمر التعليم الدينى واخحتلاف الناس فيه وبينا رأينا فيما تقتضيه ظروف 
حياتنا المصرية فى أول عهدها بالحرية والاستقلال . 

فكل هله الألياء الى-يجب أن لميا الس فى اكالم الأول جب إأن جلها 

فى أول التعليم العام لأنها مقدار مشترك بين أبناء الشعب جميعا لا يصح أن يعرفه بعضهم 
ويجهله بعضهم الأحر . ولكن الصبية الذين يرسلون إلى مدارس 2 العام ا 
هذه الأشياء إلى غيرها » ويتعلمون هذه الأشياء نها عل نی ا ان ا ا اشاس 
لأئياء أحری تاأتی بعدها فتقوی اثارها ونتائجها من جهة وتعد لائار وتاج غيرها من 
جهة اُخری 
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ومن أجل هذا يشترك التعليم الأول والقسم الأول من التعليم العام فى أشياء 
ویختلقان فی آشیاء . یشترکان فی انها یکرنان نفس الصبی ویصلان بینه وبین بیشته 
الادية والعنوية ويثان فى لفسه الشعور بأله فرد من جماعة » وعطو من أمة » وجزء 
من وطن . ثم يختلفان بعد ذلك فى ان العليم الأولى يمكن أن پكرن غاية بقف 
عندها الصبى على النحو الذى صورناه فى أول هذا الحديث » على حين هذا و 
e‏ يكون غاية . وإلما هو مقدمة ينتقل منها 
الصبى ضرورة إل) ما بعدها فيجب أن يهياً فى يسر وتدريج ولكن فى دقة وإتقان 
هذا الذى سيشقل إليه . 1 


ولنضرب لذلك أملة تبيده وتجلوه . كل الصييين فى التعليم الأولى وفى التعليم 
يجب أن يعرف اليف الجغرافية التى نطاً فيها والتى يهياً للميش فيها . فهذا المقدار من 
الجغرافيا یکفی تلميذ المدرسة الأبلية ويجب أن يعرفه تلميذ المدرسة العامة ولكن معرفته 
له یجب أن تکون أعمق وأوسع من معرفة زغيله بض الشيةء لان تلميد الدرسة الماة 
هذا لا يتعلم الجغرانيا ليعرف مصر » ويتهياً للعيش فيها فحسب » بل ليتعمقها مع الزمن 
ويتطقف فيها من حيث هى عام أوسع وأشمل وأعمق من مصر ٠‏ ريجب أن يتلقف فيه 
الا ا د ا ج د يكون علم التلميذ فى المدرسة العامة بجغرافيا 
مصر أعمتق وأدق من عام زميله ون يتجاوز مصر بعض الشىء إلى بعض الأقطار الى 
تشتد بيدها وبين مصر الصلة وتطرد بينها وبين مصر العلاقات . وقل مثل ذلك فى 
التاريخ . فلميذ المدرسة العامة لا يتعلمه ليعرف وطنه معرفة مجملة » وليصل حاضره 
يماضيه فحسب . وإنما يتعلمه هذا ويجب ان يمضى فى تعلمه مدا . ثم يتعلمه بعد 
ذلك لأئه مادة من مواد القافة العامة التى لا يكون الشاب متحضرًا ولا مستنيرًا بدونها . 
رلأنه يصل بين قديم وطه وقديم الانسانية التى اتصات بوطنه فاأثرث فيه وتأثرت به . 
وما دام وطنه متصلا فى الحاضر وسيتصل فى المستقبل بالانسانية متأثرًا بها موثرًا فيها 
فلاب من أن توصل حياة الحاضر والمستقبل فى نفس الشاب جياة الاضى ا هى اة 
فى الواقع ليستطيع الشاب أن يلائم بين نفسه وبين الحياة الواقعة حتى يتصور الصلة بيه 
وبين الاس وحين كم عليها ويتصرف نيها . وقل شیا يشبه هذا فيما يبغی أن يتعلمه 
الصبيان من اوليات العدد والحساب » أحدها يتعلمها لأنها توسع عقله بعض الشىء 
ولأنها تشعه فى حياته العملية بنوع خاص » والآحر يعلمها هذا لأنها سلم برقى فيه 
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إلى ما هو أعمى وأدق من أصول الرياضة وإل ما هو جزء مقوم للعقل وأمل آساسی 
من أصول المعرفة وسبيل موصلة إلى هذه المعرفة . 
وعلى هذا الحو يختلف هذان النوعان من التعليم من وجوه ويتفقان من وجوه 
وينشاً عن هذا الاختلاف والاتفاق أن يعلى المشرفون على أمور التعليم بالاححياط أشد 
الاحتياط فقد تظهر التجربة والاحتبار أن تلميذ المدرسة الأولية مستعد للمضى فى 
الثقانة ء خليق أن يتحول إلى التعليم العام ويمضى قيه إلى بعض غايته أو إلى أقصى 
غايته فيبغى أن تهياً له أسباب هذا التحول والانتقال وذلك بالملاءمة بين هذين النوعين 
من التعليم إلى حد ما وبإنشاء الممرات إن صح هذا التعبير بين هذين التوعين ليستطيع 
الصبى أن يسلكها إن اقضت التجربة أن يقل من التعليم الأول إلى التعليم العام . 
وقد تظهر التجربة والاختبار أن تلميذ المدرسة العامة محدود القرة ضعيف الاستعداد 
لا يستطيع أن يمضى فى الفقافة الراقية إلى حد بعيد فهو قد ينصرف عنها إلى الحياة 
العاملة » وهو قد ينصرف عنها إلى لون من الوان التعليم الفنى فيجب أن يحاط 
المشرفون عل شؤون التعليم اشد الاحياط حى إذا إنصرف هذا التلميذ عن المدرسة 
م يكن قد حص من العرفة أقل نما يحعبله تلميذ المدرسة الأولية عادة . وكل هذه 
مسائل دقيقة لا يكفى أن تشرع هما القوانين وتوضع هما القواعد والأصول وتصدر 
بها المنشورات وإنما يجب أن تلاحظ من قريب وتراقب من کثب » ويجب من جل 
هذا ألا تنقطع الصلة يبن التعليم العام وين غيره من ألوان التعليم . وناك مسالة 
يجب أن نقض عندها بعض الوقت لأنها فى حاجة إل المناية وإن كانت فى تفسها 
أوضح وأجلى من أن تحتاح إلى مناقشة أو جدال . 
وهى مسالة اللغات الأجنبية » متى يدأ بدرسها فى التعليم العام . أما مصر فقد جرت 
على البدء بتعليم هذه اللات أو إحدى هذه اللغات على الأصح فى المدارس الابتدائية 
اتی ھی اول التعليم العام . جرت عل ذلك مع شىء من الاختلاف والاضطراب فى 
الرأى وفى العمل . فهل تدرس اللغة الأجبية منذ السنة الأولى أم هل تدرس منذ السنة 
الثائية م هل تاری مئذ السنة الغاللة . أما تحن فا فى ذلك قاطم صرح وهو أن اللغة 
الأجنبية لا بی ان تدرس فى هذا القسم ن ا العام لا فى السنة الأول ولا فی 
اثانية ولا فى الثالثة ولا فى الرابعة . رإنما يجب أن بخلص هذا القسم من أقسام التعليم 
العام ج حلص التعليم الأرل للاقافة الوطتية الأخاصة إذا اردنا أن تخلص نفس 
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انان رطان e‏ مختلفة بعد زمن قصير وسيشتد بهذ ا و 
غير مألوف فى _البلاد الأحرى ج سترى فلا أقل من أن نحفظ بهذا الطور من أطوار 
نشأته للقافة الوطلية نخصه بها وتقصره علیها . 
اضف إلى ذلك آنا الکو مخلصین تین من أن ب يسينو لهم العربية 
ف ع اللغة تفسها احیانا وعل مناھجها وکسھا احیاتا » وعل. معلميها ومذاهبهم 
فى التعليم . أحيانا > ولكتبا لا حمل ذلك عل عفر لعله ن یکوت من اهم مصادره › 
وسہب لعله ان يکون من اهم أسبابه وهو أن التليمذ لا يكاد يدحل الدرسة حتى تلقف 
اللغة الأجنبية فتتغرق من وقته وجهده SS‏ 
الرطية وإتقان غیرها ص المواد التي تقتصل بالتعافة الوطنية 
وإذا كان سن التق أن اللغة العربية عسيرة » لأن. وها مازال قديمًا عسيرًا ولأن 
كتابتها مارالت قديمة عسيرة > ولأن مناهجها مازالت بعيدة عن ملاءمة احاجة الصبى 
وطاتته » ولان معلمها ل يهياً بعد ليكون رفيقا بها » والتلميذ قادرا عليها وعللى التلميذ 
إذا کان هذا كله حقاا» وهو حق من غير شك » ناحرى ان نعنى باللغة العربية وان 
نضمن فراغ التلميذ ها رانصرافه إليها وألا نشغله عدها بلغة أجنبية لا محتاج إليها الآن 
Og e Ee e‏ 
يجىم بين تعلم اللغة الأجبية ا إتقان لغته الوطنية والضی افیا أذ فيه من 
الثقافة . 
وقد كان يمكن الاعتذار من فرض اللغة الأجنبية على الصبية فى أول عهدهم بامدرسة 
أيام الانجايز . لأن سيطرتيم على شرن صر ربا إ1 4 
هذا الاعتذار أيضًا حين كائت لغة القافة فى المدارس هى الانجليزية أو الشرنسية فلم يكن 
بد من إعداد العلاميذ هذه الخقادة بتعلیمهم لها 2 
ما الآن وقد كفت يد الانجليز عن امور الل ن ا ا 
العربية لغة الثقافة فلا يمكن الاعتذار عن المضى فى هذا الخطاً إلا بأنه استمرار ا كان 
وإمال ها ينبغى من الاصلاح . وأضف إلى هذا كله أنه إذا فهم أن تعنى المدارس 
الأوربية بتعليم الصبية اللغات الأجنبية فى أول عهدهم بالدارس وهى فى ذلك أدئى 
0۲ 


منا إلى الاعحدال والقصد فقد لا يفهم إسراعنا إلى ذلك وإصرأرنا عليه الأمرين خطيرين ٠‏ 
تحدها أن للصبية الأورييين من دورهم ومنازم ويئاتهم حارج المدرسة مدارس يتعلموك 
فيها لغتهم الوطنية ويتقفون فيهاء بتقافنهم القومية » وأن هم من أمهاتهم ‏ وأبائهم ومن 
أحراتهم وإحوانهم معلمين ومثققين يبون إليهم هذه الثقافة وتلك اللغة ويرودؤنهخ منها 
بحظوظ قد تكون أبقى وأرقى وأكثر وأوفر ما يتعلمونه فى المدرسة . 

وأين تحن من هذا وبين الدرسة والبيت من الفرق ما تعلم وبين الأسرة وجماعة 
المعلمين من البون ما تقدر حتى إن كيرا من الناس ليتمولون إن اللحة العربية الى يععلمها 
الصبى فى المدرسة لفة أجنبية بالقياس إليه لأنه لا يتكلمها ولا يسمعها مع الذين يعلمونه 
اللغة العربية نفسها فضلا عن الذين يعلمونه الجغرافيا والتاريخ وغيرهما من العلوم . افلا 
يكون من الحق والانصاف والرفق بالصبى واللصح لاغة العربية نفسها أن نمد للصبية فى 
هذا الوقت الذى يفرغون فيه للنعهم الوطية بل أن تأتى لغة أحرى أو لغات أحرى 
فتزاحمها على عقوم وقلوبهم وعى ملكاتهم وأذواقهم . 

والأمر الثانى أن بين اللغات الأوربية مهما تختلف من التوافق رالتقارب حظا يختلف 
قوة وضعقًا باحتلاف منازل بعضها من بعض ولكده على كل حال بيسر درسها على الصبية 
الأورييين ويمنحهم شيا ا والتاع وربما أعائهم على لنتهم الوطنية نفسها . وليس 
بين اللغة العربية واللغات الاوريية من هذا التوافق والتقارب فى الادة والنطقى قليل 
ولا كثير . فإذا أحذ الصبى الفرنسى بدرس الايطالية أو الأسبائية ‏ يجد فى ذلك من 
الجهد ما يجده الصبى المصرى حين يدرس لغة أورية لما بين الفرنسية والايطالية والأسبانية 
من التقارب ولا بين اللغة العربية وأى لغة أوربية من التباعد . وإذا أحذ الصيى الانجايزى 
بدرس الألائية كان ذلك أير عليه وأدنى إليه وأنضم له إذا قيس إل الصبى المصرى رين 
يؤخذ يدرس إحدى هاتين اللغتين أو أى لغة أوربية أحرى . 

هذا التباعد يبن لنتنا العربية واللغات الأوربية التى نريد أن تعلمها خليق أن بحملنا 
عل ألا ندحل الاضطراب والاحتلاط عل الصبى أثاء تعلمه لخته الوطئية الصعبة بتعليمه 
لغة أجنبية بعيدة عنها أشد العد مخالفة ها أشد الخلاف قبل أن يتمكن من هذه اللغة 
الوطنية إلى حد ما . وهو فى الوقت نفسه يحملنا على الأ نسسرع باقحام اللغة الأجنبية على 
نفس الصبى وملكاته وذوقه قبل أن تتقدم نفسه وملكاته وذوقه فى النضج إلى حد معقول 
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حى لا تفلى شخصيته اللغوية رالأديية الناشعة فى هذه اللغة الأجبية وحدى لا يضطرب 
عليه الأمر اضطراا يحج أقبح الآثار فى حياته الثقافية حين تتفدم به السن وحين يتاج 
إلى أن يعبر عما فى نفه ويفهم ما يعبر به غيره وحين يدعو إليه لغته العربية فلا توانيه 
ولا تستجيب له لأن الالف لم يتحقق بينه وبينها أشاء الصا › ولأنه شغل عنها وأکره 
عل آلا پمنحها من تفسه إلا جرءا يسيرًا . 


کم َد اة يجب أن مها اللْيذ 
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ما دمنا قد عرضنا للغات oT‏ 
الثقيلة المحقدة فى مصر » اليسيرة المينة فى غيرها من البلاد . فكم لخة أجنبية يجب أن 
يتعلم الصبية والشباب فى المدارس العامة ؟ وأى اللغات الأجنبية يجب أن يتعلموا ؟ وعلى 
اى نحو يكون. هذا التعليم ؟ ومن الذين يجب أن ينهضوا به ويغرغوا له ؟ 

كل هله مسائل أجابت عنها الأم الأوربية بعد كثير من الجهد والتفكير والنجربة 
ولكنها أجابت عنها على كل حال وإنضعك بجهدما وتفكيرها وتجريتيا . أما حن فأجبنا 
عنها مقلدين ومتأثرين بالسياسة وظروفها وفى غير ولا تفكير ولا تجربة ولا اتتفاع 
عل کل حال ۔ ۹ 

كان اونا يتعلمون الفرنسية قل الاحيلال لأننا اتصلنا بفرتسا- واقخلناها لأنفسنا 
معلا وإمانا ثم فرض الانجليز لغتهم على أبائنا وحاريو! الفرنسية حتى طردوها من 
مدارس الدولة طردًا واضطروها إلى بعص المدارس الأجنية الحرةء ثم عصلنا إلى 
الفرنسية نعلمها لأبناا فى أحر التعليم الثانوى » ثم فى أثاء التعليم الثانوى كله على أنها 
لخة إضافية تقل. العناية بها . ثم فتح الله علينا فأنشأتا للفتيات! مدرسة أو مدرستين أومدارس 
لا أدرى يتعلمن فيها الفرنسية على أنها اللغة" الأول . وكانت السياسة من غير شك هى 
الصدر الأول مذ التردد والاضطراب. ومازلنا إلى الآن ترد ونضطرب ين الانجليزية 
والفرنسية » ولكن التفوق للغة الأتجليزية دائمًا فى مدارس الدولة وفى المدارس المصرية 
الحرة التى تتأثر بها مدارس الدولة وتتخذها نموذجًا ملا . 

ثم لم يكن هذا جوايا الوحيد على هذه المسائل فقد عهدنا بتعليم هاتين اللضتين إلى 
الأجانب من الانجليز والفرنسيين ومن السويسرين والبلجیکن ركنا أو كانت اللهة 
السيطرة على أمورنا مقتضعين بأن هذه أقوم الطرق لنعليم أبائيا هاتين اللغتين وكا أو كانت 
الطائفة السيطرة على أمورنا نملا أفواهتا بأن العلم الأجنبى أنفع من المعلم المصبرى لأنه 
أملك لله وأقدر على التصرف فبها » وأحرى أن يعلم الصبية والشبان لغة صحبحة 
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يرديها أمامهم أداء برا من العوج والالتواء . وكا أو كانت الطائفة المسيطرة على أمورنا 
ين" رجاين مخدوع بظواهر الأمر أو حادع لعفسه وللناس بريد أن يرضى السياسة على 
حساب التعليم وعلى حساب المالية المصرية : ثم فتح الله علينا فاستكشفنا ما لم يكن بد 
من اسعكطافه » وهو أن الانجليز والفرنسيين لا يبلغون من إتقاننا لماتين اللختين ما نريد 
نحن ونما يلغون ما يريدون هم . وفى أشاء ذلك ومن قبله دلت التجربة على أن المصرين 
إذا كلفوا تعليم اللغة الانجليزية بعد. أن يھیارا له تهيئة مقاربة بلعوا ايام من هذه 
اللغة منزلة ليست أدثى من التی ببلغھا الانجلیز > ولعلیا ان تکون ارقی مھا وأرقی نها 
كثيرًا . والواقع من الأمر أن المغروض أن تلاميذنا وطلابتا يتعلمون فى المدارس العامة 
الانجليزية والفرئسية كا ايتعلمون. اللغة العربية والحقق أنهم لا يكادون يتعلمون من هذه 
اللغات شيعا . فلابد إذن من أن يعاد الدرس لمسألة اللغات من جديد ولابد من أن درس 
نة الال من ب جميع الوجوه اتی اشرت إليها اشا ولتقدم بين يدى هذا الدرس الذى 
ریک ونی ان موجرا أن حاجتا إلى اللغات الأجبية أشد جدًا من حاجة الأم 
الأوربية الراقية . وأن هذه الحاجة سعظل شديدة إلى وقت بعيد لسبب يسير يعرفه . الاس 
جميعًا'» وهو أن لختنا العربية لا تزال بعيدة كل البعد عن أن تنهض بحاجات الفقافة الحديثة 
والتعليم الحديث.. وهى الآن أغبى منها فى أول هذا الفرن ولكن فقرها لا يرال شديدا 
ولعله يبلغ من الشدة أن يكون مخْريًا للشعوب الى تكلمها والتى ترعم لنفسها الحضارة 
والمجد وتطمح إلى ما تطمح إليه من العرة والاستقلال . 

حاجتنا إلى اللغات الأجنبية شديدة جدا إذن » ولكن اللغات الأجنبية ليست مقصورة 
على الانجايزية والفرنسية » کا أن العلم والفن والأدب والفلسفة وكل مواد الثقافة والمعرفة 
ليست 'مقصورة على الانجليز والفرلسيين » بل هناك لغات أوربية حية ليست أقل رقيا 
وامتيازا من هاتين اللغتين . وهناك أم أورية راقبة ليست أقل تفوقًا وامتیازا فى الثقافة 
والمعرفة من هاتين الأمتين العظبمتين . وقد کان يفوم قبل الاحتلال أن نتعلم الفرئسية 
وحدها ونتجه إلى فرنسا وحدها لتتصل بالحضارة الأوربية طا کات اج 
ولان المصادفة السياسية رادت ن صل بفرنسا قبل ان تصل بغیرما من بلاد ا 
وكان مفهومًا بعد الاحتلال أن نتعلم اللغة الانجايزية لا نعدوها إلى غيرها من اللغات 
لأن الانجليز كانوا يسيطروك علا ويأعنرتا با ي 0 ل 
إن تهضتنا بلخٹ رشدها وقد يقال أيضًا إن سلطان الاإنجليز قد رفع عنا وأن إستقلالدا 
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قد رد إلينا . وقد نحققت صلات بيننا وبين الأم الأوربية الراقية على الحتلافها فمن غير 
الفهوم إذن أن تظل حياتنا العقلية حكرة للانجليز والفرنسيين أو موضوعًا للتنافس بين 
الانجليز والفرنسيين . 
وما اعرف ييا وبين هذين الشعبين الصديقين معاهدة تفرض ألا تعلم إلا لختهما 
رألا نستمد العلم والتقافة إلا منهما » بل الذى أعرفه أا قد ألغينا الامتيازات وأصبحنا 
أحرارًا فى أُشياء لم نكن أحرارًا فيها قبل عام زاحد . وأظن آنا آحرار فی أن نتعلم من 
اللغات الأوربية ما نشاء » وفى أن نستمد العلم الأوربى والتقافة الأرربية من حيث نشاء 
وقد فهم الشعب هذا منذ عهد بعيد فأرسل أياءء إلى ألانيا راللمسا وإيطاليا » ونهمت 
الجامعة هذا من أنشعت فجعلت الألائية لغة مقررة بين اللغات الى تدرس فى كلية 
الآداب وأرسلت بعوثها إلى ألانيا وإيطاليا أيضًا » ولكن فهم وزارة العارف لمذه الحقيقة 
کان بطيًا جا وهو ل يته إلى غاه فما زالت مدارسها عتكرة للانجايزية والفرنسية » 
رما زالت بعوثها موقوفة أو كالموقوفة على الجاترا وفرئسا. وأنت إذا تقصيت البلاد 
الأوربية الراقية لم تجد بلا مستتقلا يقدم مدارسه احكارا لأمة أحرى مهما يكن سلطانيا 
ومهما يكن تفوفها الادى والعتوى . 
فلابد إذا من أن تنشط رزارة المعارف من هذا الجمود تتحرر من هذا الرق وتلغى 
هذا الاحتكار إلخاء وتبيح فى مدارسها لغات أحرى غير هاون اللغتين . وأقل ما يجب 
أن نطلبه هو أن تضاف الألانية والايطالية فى مدارسنا الثائوية إلى الانجليزية والفرنسية 
وأن تحير التلاميذ أو الأسر بين هذه اللغات الأريع يختارون منها لغة أو لنتين على أن 
تكون إحداهنا أصلية والأعرى إضافية . ذلك يلائم كرامتا أولا فإن الذين يحررون 
العجارة والصناعة والياة الادية من الامتيازات لا يليق بهم أن محتفظوا بالامتيازات بلى 
بما هو شر من الامتيازات بالقياس إلى النقافة وإلى الحياة العقلية . وذلك يلائم ما نطمح 
إليه من تقيق الشخصية المصرية وتقويتها فإنتا إذا فرضنا على أجيالنا الماشة ثقافة بعينها 
صغناهم على مثال أصحاب هذه الثقافة > فجعلناهم معرضين للفناء فيهم والانتياد لمم 
على حين أننا إذا نا لمم الثقافات الكبرى النى تنقسم العام وتتنازعه وتتعاون على تحضيره 
أحللنا شيتًا من التوازن فى حياتنا العقلية نقها وكان هذا التوازن نفسه سبيلا إلى أن 
تبرز شخصيتنا قوية ثتازة لا تستطيع أن تفنى فى هذه الأمة ولا فى تلك ولا تستطيع 
أن تنقاد هذا الشعب أو ذاك . وهذا أنشع ياتتا العقلية نفسها . فإن العلم والمعرفة والتفوق 
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العقلل والفنى كلى ذلك لیس موفوفا عل شعب بعينه وإنما هو شائع بين . فالخير 
أن نهب أشنا انعرف ما عند الشعوب كلها لا ما عند شعب واحد أو بُ شعبين ائتين 
ومن الحقتق أن كلا من هذه الشعوب الأربعة له إنتاجه المقللى والفنى اا 

ومن احق أيضًا أننا نتتنع بمعرفة هذا كله أكثر ما نتغع بمعرفة ما عند شعب واحد 
و شعين اين . وذلك أنفع ياتا الادية نفسها أخحر الأمر . فإ معاماتنا التجارية 
والسياسية ليست مقصورة عل الانجليز والفرنسيين ولكها تتجاوزهم إلى ¢ رئ . 
وإذا م يكن من اليسير الآن أن ملم لغات الأم الى تصل بها جميًا فلا اقل من أن 
نتعلم لخات هذه الام الكبرى التى 'تعيننا على الاتصال الافع بغيرها من الأم . 

وإذا ذهبت إلى انجاترا أو فرنسا فلن تجد المدارس الانجايزية أو الفرئسية تكتفى 
بلفتين أجنبيتين بل لا تكلف نقسك مشقة الذهاب إلى انجاعرا أو فرئسا وانظر إلى المدارس 
الأجنبية فى مصر . انظر إليها فتجدها لا تكقى بعليم لغة أجتبية أو لغتين أجنبيتين 
وإنما هى تعلم لغات أجنبية مختلفة يحتار منها التلاميذ أو سرهم ما يلائم موم وآماهم 
فما بالا تحن من دون غيرنا من الأم نقصر مدارسنا عل هاتين اللغتين نجعل إحداها 
أصلية دائًا وأحرى أساسية دائتًا . 

وڏا کان صحيسا أن التعليم العام يهي تلاميذه للجامعة ولاتعليم العالى على احتلاف 
ألوانه فإن العليم العا لا یکنفی ولا يسعطيع أن يكتقى بلغة. أجنبية واحدة أو بلختين 
أجنبيتين وإنما هو فى حاجة إلى أعظم حظ ممكن من اللغات الأجنبية . وإذن فالتعليم 
العام لا يهيىء الشباب للتعليم الجامعى إذا فرض عليهم لين انين وقد نشأت عن 
ذلك مشكلات خطيرة أحستها الجامعة وأحستها كلية الآداب حاصة لكانها من 
القافة العالية . من هذه المشكلات أن الطلاب إذا دخلوا كلية الآداب وبدأرا اللخصص 
فى أقسامها شعروا وشعر أساتذتهم لا بأنهم ضعاف فيما تعلموا من الانكليزية والفرندية 
فحسب » بل بان هاتين اللخين قد لا تكفيان لا تاج إليه الطالب حين بريد أن 
يتخصص فى فرع من فروح العلم . فمن أراد التخصص فى اللغات السامية وفى 
الدراسات القديمة لا يستطيع أن يستغنى عن اللغة الألانية . وكذلك من أراد أن 
يتخصص فى الأثار المضرية أو الاسلامية . وقد أنشأت الكلية دروسًا للغة الألانية 
وفرضتها على هؤلاء الطلاب أو رغبت الطلاب فيها ترغيبًا ولكن هذه الدروس لا تخنى 
عهم شيا لأنهم يتعلنون هذه اللغة أا الل ل ي 
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إلا بعد زمن طويل وجهد فيل وقد كان ينبغى ألا يقبلرا على التخصص إلا وقد 
وها . 

وقد مثل هذا بالقياس إلى اللغة الفرنسية فقد جاج بعض الدراسات إليها وقد يودى 
هذه الدراسات قى الكلية أساتذة فرنسيون ويأتى الطلاب وحظهم من الفرنسية ضئيل 
جدا لا يمكتهم من الاعتماد على أتقسهم فى البحث والمراجعة ولا من الاستقلال بقراءة 
التب ولا من فهم اساتذتھم کا يبغى فضلا عن مشاركهم فيه ومعاوتهم عایه . 

ومن هذه المشكلات ما بكلف الدولة أموالا كليرة جدا وذلك جين ترسل كلية 
الآداب بعوثها إلى أوربا . فهى ترسل مذه البعوث أحيانا إل لايا رأحيانا إل إيطاليا 
حسب ما تقعضيه مصالحة التعليم وحسب ما أشرنا إليه نفا من أن الأم الأوربية قد يمتاز 
بعضها من بعض فى بعض ألوان . العرفة . فالطلاب الذين نرسلهم إلى لايا إيطالا 
مضطرون إلى أن ينققوا وقتا طويلا ليتعلموا الألائية والايطالية وقلك يكلف الدولة مولا 
قد كانت تستطيع أن تقتصدها لو أن هوّلاء الطلاب تعلمرا الألانية والايطالية فى يلادهم . 
والذين نرسلهم إلى فرنسا ليسوا أحسن من إزملائهم حقًا . فقد يخيل إلبهم قيل السفر 
أنهم يعرفرن الفرنسية ولكنهم لا يكادون يلغون فرنا حتى محاجوا إلى ما يتاج إليه 
زملاؤهم فى الانيا وإيطاليا من اتناف الدرس . 


وواضح ات ذلك یضیع علیھم وتا طویلا ویکلفھم جھودًا لا يبغی أن يتكلفها أمثاهم 
لأنها جهود لا تلائم السن الى وصاوا إليها ولا الطور التقافى الذى انتهوا إليه . وهذه 
الشكلات كلها لم تكن لعرجد لو أن الألمانية والايطالية كانتا تدرسان فى المدارس العامة . 
إا لامتطاعت الكلية أن توجه الطللاب فى دراستهم حسبما درسوا فى المدارس العامة 
من لغة ولراعت ذلك أيضًا فى إيفاد البعوث » وكانت التعيجة الطبيعية هذا النظلام العقيم ٠‏ 
الذى ألفناه أا نكف العباب فوق ما يطيقون وأنا نكلف الدولة والجامعة فوق ما تطيقان 
ونا نكفى باللغة الانجليرية وبالقليل' الذى يعرفه الطلاب من اللغة الفرنسية » وأنا نقصر 
بق الطلاب على ما كسب قى هاتين اللغتين مهما تكن الادة انى يدرسونها وأنا نقصر 
اليعوث على انجلترا وفرنسا مهما تكن المادة التى ريد أن نخصصهم فيها . ولكن الجامعة 
رفضت هذه التيجة الطبيعية رفضا وقاومت هذا اليل الطبعي مقاومة تشخر بها وسيسجلها 
التاريخ ها مع الحمد والشاء ء لأنها لم ترد أن يكرن الجيل المقف متواضع الثقافة ولاحتكرا 
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لعب يعينه مر الشعوب » وإنما" أرادت أن تفتح العقل المصرى الخصب الذ كى لكل 
ألران التقافة الممتازة وأن تطلب هذه الثقافة حيث هى لاحيث كان يراد منها أن تطلبها . 
ننيجة ذلك بعد وقت قصير جا . بل لعل يوادر ذلك سنظهر منذ هذا 
م . ذلك حين يعود بع الشبان الذي تعلموا فى فرنسا :والذين تعلموا فى ألانيا 
تعلموا فى انجلتر! والذين تعلموا فى ايطاليا وحين يتلقون شباب الطلاب ويسلكون 
بهم طرق التعليم العالى . هنالك يظهر التناقض الشنيع بين البيعة الجامعية الحرة الطلقة 
التى يأتيها العلم والنور من جميح أقطارها » وبين البيعة المدرسية المقيدة الضيقة التى تستمد 
اعم . والثقافة من وجه بعینه ن الوجوه و نتدارك هذا منذ الآن فهو متته بنا إلى 
أزمة ثقافية خطيرة لا شك فيها . یکی أن ئلاحظ هذه الأزمة التقافية . الخطيرة انى 
تشکو منھا کلية الحقوق اشد الشکوی وأمرها ع فرض اللغة الانجليزية عل 
المدارس العامة » وأضعاف اللغة الفرنسية فيها أن أقبل . الشباب على كلية. الجقوق وهم 
غير مهيئين لدرس هذه الادة » لأن غتاء اللعَة .الانجليزية فی درس الحقوق عندنا قلیل 
ضميل › فاا وصل الطلاب إلى هذه الكاية أهلوا هذه اللعة كل الاهمال . كأنهم لم 
يتعلموها » ولأن غاء اللغة الفرنسية فى درس الحقوق عندنا عظيم الخطر فإذا وصل 
الطلاب إلى هذه الكلية وجدوا أنفسهم لا يعرفون من هذه اللغة شيا » فحاروا بين لغة 
يعرفونها وهم لا يكادون جحاجون إليها ولغة يجهاونها وحاجتهم إليها شديدة ماسة . 
ولم بكن أساتتهم أقل متهم حيرة » ولم تكن الجامعة اقل خيرة من الأسائذة والطلاب . 
يجب بعد هذا كله فيما نظن أن تقتنعم وزارة العارف بأن لوقت قد أن لشحرير 
المدارس من هذا الاحتكار وتخيير المصريين بين هذه اللغات الأريع على أقل تقدير یختارون 
ما بوك . 
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وها مسال ليست ر من هذه امسالة حطرا ولکن وزارة المعارف لا ترید أن تقف 
عندها ولا أن تفکر بها لأنها غرية بالقياس إلبها بل هى غرية شاذة بالقياس إل الكدرة 
المظمی من القفين المصريين مع انها فى تفبها من أوضح المسائل وأجلاما » وهى ميبألة 
اللغتين القديمتين الونانية .واللاتينية . 

ویجب أن نسجل هنا مع التقدير لأف ' ايض أن صاحب القام الرفبع عل ماهر 
باشا قد شعر بخطر هذه المسالة رهم جلها وكاد يوفق إليه ء لولا ك الظروف السياسية 
فیماء نظن ' ردته ردا عنیفا عما کان یرید . فقد. بدا ماهر اشا ' يادحال اليونائية. واللاتيية 

والألانة ‏ أيضا فى عفن الذارش س چن اد وزرا لمارف .و کان نره فن 
هذا مستقيمًا كل الاستقامة > فإن الذى ينشىء الجامعة يجب أن يهىء ها الطلاب الي 
ينتفعون وينفعون بالاختلاف إليها .. وکان ماهر باشا ينشىء االجامعة » وكان یرید ان 
يهىء ما هرلاء اللاب . ولكه أحطأً أو. اجا ا فيما ئظن » فاحتاز لتعليم 
هاتين اللغتين معلمين من اللاتينيين بلجيكيين وفرنسيين . وکان حقه أن يخارهم من 
الانجايز » لأن. استقلال مصر م يكن قد تم بعد برغم تصرج ۲۸ فبراير » ولأن الانجليز 
ليسوا أقل من . غيرهم قدرة على تعليم اليونانية واللاتيدية » ولأن تلاميذنا أقدر على أن 
يستفيدوا من الانجليز فى اللاتينية.راليونانية متهم على أن يستفيدوا من الغرنسين والبلجيكيين 
وما دام الأمر متتهيًا مهما يطل الرقت إل أن يقل هذا التعليم إلى العلمين المصريين فلم 
یکن باس بان نصائع الانجليز حين كانوا خببومًا أقوياء . ولس من باس بأن تجاملهم 
ونرضيهم بعد أن أصبحوا حلفاء وأصدقاء ما دام ذلك ينفع .ولا يضر . ولكن الذين 
أشاروا على ماهر باشا م يفطنوا هذا ولا لشىء منه.» فألغيت اللاتينية واليونانية من المدارس 
الثانوية » وحول يعض العلمين إلى كلية الاداب »> وكلف بعضهم تعليم الفرنسية فى 
القاهرة رالأقاليم ورددنا إلى حيث كنا . وقد ترك ماهر باشا وزارة العارف منذ عهد 
بعيد » وام يخطر لأحد من الذين جاءوا بعده أن يأر فى هاه المسالة . ماذا تقول ؟ 
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لقد تعرض تعليم اللاتينية واليونائية فى الجامعة تفها لأعظم لأخطار وأشدها » واحتجنا 
ومازلنا محاجين فى إقراره وتقويته إلى جهاد متصل عنيف . 

قر هذا التعليم فى الجامعة عل کره من لواح کٹيرة حون کان ماهر باشا وزرا 
للمعارف › وأقر ہالقیاس إل کلیتی الآداب والحقرق . ولكن اشا تمض على إنشاء 
الجامعة حتى كان صراع عنيف حول إقرار اللاتينية بالقياس إلى كلية الحقوق . وانتهى 
هذا الصراع يانتصار خصوم اللاتينية » وأعفى طلاب الحقوق من درسها ء وأنتهينا إلى 
هذه التتيجة المضحكة انى تخزى مصر عند الأجانب من غير شك وهى أن من الجائز 
جدا أن يوجد فى الجامعة الصرية وفى ارقى كلية حديثة للحقوق فى الشرق استاذ أو 
أساتذة للفقه الرومانى والفقه المدنى وتاريخ الفقه لا يلم باللاتينية » ولا يستطيع أن يقرا 
نصا من نصوصها مهما يکن يسيرا . 

كان مصدر هلا الخطاً الملضحك أن الذين أشرفرا عل تدطيم كلية الحقوق لم يفرقوا» 
2 يخظر خم أن يفرقوا بب بين الحقوق ليشخصص فها ريصيح اُستادًا فی الكلية یوما ما . 
فالأول يستطيع إلى حد ما أن يستغنى عن اللاتينية ولكن إستخناء الثانى عدها لا يتصور 
إلا فى بلد لا يفهم الثقافة العالية على وجهها . 

وكان الاستاذ ديجى من أشد المبغضين لتعليم اللاتينية فى كلية الحقوق » وإليه يرجم 
هذا الفضل المخجل فى حمل المصريين عل إبعاد اللاتينية عن هذه الكلية . ومع ذلك فقد 
کان الاستاذ ديجى عميا لكلية الحقوق فى جامعة بوردو » وكان بارعا فى اللاتينية براعة 
ظاهرة . واذكر إا كا نختصم فی هذه السالة فى مجلس الجامعة » وكان اطوار بینه 
ربینی شديدا فلا الححنا فى هذا ف عا ا ووت ال 
الجلس وضحك الأساذ دیجی نفسه من رجل غارب اللاتينية ويريد إلغاءها وتچ 
لذلك ويخاصم فيه باللغة اللاتينية نفسها . 

ولست آدری کیف أقر موتف الأستاذ دیجی » ولکتى أعلله باحدى علل ثلاث أو 
بهذه العلل الثلاث مجتمعة » فقد كان الأستاذ ديجى من الديمقراطبين العطرفين فى 
فرنسا » وانحراف هولاء الديمقراطيين عن اللاتينية واليونائية معروف » ولكنهما لا ينحرفون 
عنهما فى فرنسا إلا بمقدار . فهم لا بريدون أن تفرضا على الذين يختلفون إلى المدارس 
العامة ۴ كانت الحال فى القرن الماضى › وإنما يكتفون بأن س المعليم يختارها 
من يشاء ويعرض عنهما من يشاء » على أن يختار مكائهما لغتين أوريتين إل آحر نظامهم 
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المعقد . وأكبر الظن أن الأستاذ دیجی حارب اللاتینية فی مصر کا کان مجاربها فى 
فرتسا . وهناك علة ثاية » وهى أن زعيم الداعين إلى تعليم اللاتينية فى الجامعة م يكن 
عا إلى الأستاذ دیجی ولا إل كثرة الجامعيين المصريين . فلم يكن هذا الزعيم إلا الأستاذ 
جريجوار العميد الأول لكلية الأداب الحكرمية . فحوربت اللاتيية فى كلية الحقوق 
- كيدا . ذا الرجل الذى لم يكن جسن الدفاع عن قضيته برغم إحلاصه وحسن نيته . 
ولعلك لا تحتاج إلى أن أذكر لك أن العلة الثالثة كانت سياسية صرفة » فقد رأيث 
إحفاق ماهر باشا حين أراد تمليم هاتين اللغتين فى المدارس الانوية . 
وهناك علة رابعة لم أكن أحب أن أسجلها لولا أنها لا تخلو من ظرف وفكاهة . 
فقد كان بعض أساتلة الحقوق من المصريين يمانعون أشد الممانعة فى تعليم اللاتينية 
لطلابهم ء لأنهم هم ل يتعلموا اللاتينية »> فكيف يعرف تلاميذهم ما لا يعرفون . ول 
يستطع أحد فى ذلك الوقت أن يفهم أن الواجب على كل جيل أن يهيىء الجيل الذى 
يأنى بعده ليكون خيرًا منه وأوسع علمًا وأعمتق ثقافة > ولكتا قد أخذنا تفهم هذا الآن › 
ويخيل إلى أن كلية الحقوق نفسها قد أخذت تندم على تفريطها فى اللاتيلية » وهى على 
كل حال قد أحذت توجه يعض التفوقين من طلابها لا لدرس اللاتينية وحدها بل لدرس 
اليونانية .والألانية والايطالية أيضًا . 
مهما يكن من شىء فقد طردت اللاتينية من كلية الحقوق طردا عنيفا » ثم حوربت 
فى كلية الاداب نفسها » وحوربت معها اليونانية حرا عنيفة طويلة ماتوية لا حاجة إلى 
تفصيلها الآن » ولكنهما تتا هذه الحرب ياتا حستا . ثم أحرجت من كلية الأداب سنة 
۲ »۰ وما هى إلا أن ألئى صاحب العال حلمى عيسى باشا قسم الدراسات القديمة 
إلغاء . وظلت اللاتينية واليونائية مع ذلك تدرسان فى الكلية لختين إضافيتين على أنهما 
من وسائل الببحث الجامعى . فلما عدت إلى الكلية فى أواخر السنة ٠۹۳٤‏ عادت الراب 
حول اللاتيية واليونائية جذحة › وانعهت بان أعاد نجيب امك باشا ما الغا حلمى 
عيسى باشا » واستأنفت اللاتينية واليونائية حياتهما خحصبة مبشرة بالخير فى كلية الآداب . 
فهذا كله على إيجازه يصور لك فى وضوح ما تلقاه اللاتينية واليونانية فى مصر من 
القاومة . وأا مع ذلك ممن أشد الايمان وأعمقه وأقراه بأن مصر لن تظفر بالتمليم ٠‏ 
الجامعى الصحيح ولن تفلح فى تدبير بعض مرافقها الثقافية المامة إلا إذا عنيت بهاتين . 
اللغتين » لا فى الجامعة وحدها بل فى التعليم العام قبل كل شىء . والأدلة على ذلك 
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تظهر ل يسيرة هينة » وجاية واضحة . ومن أغرب الأشياء فى نفسى وأبعدها عن فهمى 
لاء يفطن ها ولا يهتدى إليها الذين ينهضون بشؤون مصر ويقومون على تدبير أمورها 
والذين يشرفون على التعليم يها بنوع حاص . وأكبر الظن أن مصدر هذا إنما هو أن 
الجيل الحا والرتقى إلى الحكم لا يقن العلم بالشؤون التقافية فى أُوربا » ولا يكاد 
يعرف مها إلا ظواهرها »> وظواهرها القريية اليسيرة الى لا تحتاج فهمها ولا العلم بها 
إلى جهد ولا عناء . منهم من تعلم فى المدارس المصزية وانتهى إل غاية التعليم العالى 
الصرى أيام الاحتلال » ثم وقف عند ذلك ولم بسجاوزه » فلم يعرف من حقيقة اللعليم 
شیا او م يكد يعرف منه شينًا » ثم دفع إلى شرون الحياة العامة فجاهد ثيها منتصرًا 
حينا ومنهزنًا حيتا أحر » وشغل بهذا الجهاد السياسى عن غيره من الشرون . وانتهى . 
به الأمر إلى أن اعتقد أن السياسة هى كل شىء » وأن مقاومة الانجليز ومخاصمة الأحراب 
هما أقصى ما ينعهى إليه جهد الرجل المصلح فى هذا الطور من أطوار الحياة المصرية . 
وسهم من انصل بالجامعات الأورية قبل أن يتم التعليم العالى فى مصر أو بعد أن أتمه » 
فدرس فيها وظفر يعض إجازانها » ولكنه درس فيها عجلا » وظفر بأيسر إجازانها 
وأهونها واتتشع فى هذا كله ببظام المعادلات العى تقره الجامعات الأوربية لتيسر على 
الأجانب الاختلاف إليها وترغبهم فى الاتصال بها > وتشر بهذا كله الدعرة لبلادما 
وتعليمها وإجازاتها فى البلاد الأجنبية . 


ومن هولاء من أرسلتهم وزارة المعارف نفسها إلى أوربا وقد رسعت لمم متاهج الدرس 
ها وبرامجه » وعينت فم الجامعات والمدارس التى يتصلون بها والدرجات والاجازات 
النى يجب أن يحصلوا عليها . وحسبك بوزارة العارف حين ترسم المناهج والبرامج 
وتختار الجامعاث والمدارس وتعين الدرجات رالاجازات رهى إلى الآن لا تزال تجهل 
من مور التعليم الال فی زربا کر اا E E E o1 1e‏ 
لسلطان الانجليز وكان أبغض شىء إلى الانجليز أن صل المصريوف بالتعليم الأوربى 
العالى » فلما أكرهوا على أن يخاوا بين المصريين وبين ذلك رسوا لحم المناهج والبراقج 
مضيقين لأ موسعرن ومخادعين لا ناصحين . ومازلنا نذكر ذلك العهد الذى كان المصريون 
يتهجون فيه أشد الابتهاج حين يظمر أحدهم بأيسر الدرجات الجامعية فى أوربا ء والذى 
كانت تقنع فيه وزارة المعارف بالدبلومات ارلا ئم ااا کار ر د د ا ر انت 
تسخط فيه وزارة العارف أشد السخط رأقساه عل الذين يعجبهم العلم وتخلبهم الدرجات 
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الجامعية » فنجاوزون او يحاولون أن يتجاوزوا کا رسم هم من حطة وما وضع همم من 
مهاج . 

وقد عاد هولاء جیما من أوربا وتولوا الأمور العامة فى مصر وهم لا يعرفون 
من الحياة العقاية الأوربية إلا ظراهرها وأشكاا . ومنهم من يعرف ذلك معرفة اقصة 
مبتورة ولكنهم قد عرفوا المياة الأورية الادية معرفة حسنة » واستمتعوا بلذاتها وطيباتها , 
وقارنوا بينها وبين حياتنا المصرية الغليظة المهملة الى لا تخلو من حشونئة وشظف › 
والتى لا تخلو مع ذلك من لذة ومتاع . فمنهم من قلد أوربا فأسرف فى التقليد › 
ومهم من رجع إلى الياة المصرية فأسرف فى الرجوع وألقى عن نفسة الطلاء 
الارربى . ومهم من توسط بين ذلك واحتار لنفسه مراجًا من الحياتين فيه لذة ومتاع 
وفيه ترف واستمناع . وقليل چا منهم من ف ا بالحياة العقلية الأوربية وتعمقها فی 
أثاء إقامته فى وربا ثم احتفظ بهذا التأثر والتعمق بعد أن رجع إلى مصر . والحتق 
ن اركف رولا فلن جرا ف الجامات الأوربية أو تعلموا فى المدارس الصبرية 
م يدظروا إلى التعليم نظرة التعمق والجد › وإنما اذوه احا رفيتا لا م جھهدا 
ولا يجحملهم مشقة . 

ثم اضف إلى هذا كله أن بين الذين ذهبوا إلى أوربا وعادوا منها وبين الذين أقاموا 
فی فصر واتصلوا باورا بعض الاتصال من ألم لاما يسيرًا بل إلانًا ناقصًا مضوها بهذه 
الخصومة الى قامت فى أوربا منذ أواخر القرن الاضى يبن الديمقراطيين والحطرفين من 
جهة ء وبين العتدلين والحافظين من جهة احری حول تعلیم اللاتينية واليونائية ۔ 

قروا کتابا ترجمها مم فتحی زغلول رهه الله وألفها جوستاف ليبون أو أدمون دى 
مولان » وقرأوا فصولا ومقعطفات فى الصحف والمجلات العربية والأجنبية > وقرأوا فى 
تلك الكتب وهذه الفصول والقتطفات أن فلانا وفلانا من الرجال الممتازين فى السيالة 
والعلم بين الأوربيين يمقتون إليونانية واللاتينية ويقاومون تعليمهما فى المدارس ويوثرون 
عليهما اللغات الحية من ناحية والعلوم التجريية من ناحية إخرى . ففهموا ذلك عل غير 
وجهه » واستقر فی نفوسهم أن التجديد يقعضى بغض هذه الأشياء القديمة . وإيثار العلم 
التجريبى الذى يمكن من الاختراع والسيطرة على الطبيعة > واللغات الحية الى تنفع فى 
التجارة وفى تدبير مرافق الحياة . وم يخطر مم أن يتعمقوا هذه الخصومة ولا أن يتبينوا 
موضوعها وغایتها . 
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ولو قد فعلوا لعرفوا أن موضوع هذه الخصومة لم يكن ضرورة هاتون اللختين 
للثقافة والحضارة » وإئما كان ضرورة فرض هاتين اللفتين على جميع التلاميذ الذين 
يختلفون إلى الدارس الثنوية ويتصلون بالتعليم العالى على اجحلاف فروعه وألوانه ء 
ولا سيما بعد أن اتشر التعليم وطمعت فيه الطبقات كلها » طبقات الأغنياء والفقراء 
وأوساط الئاس . 

كان موضوع الخصومة فى حقيقة الأمر هذه المسالة : أب أن ييا اناس ميا 
ت والتخصص ليصبحوا جميعًا قادة لارا ومدبرين للأمور العامة » أم يحب أن يتهياً 

بعضهم لياة العلم والتخصص » رأن يهياً أكثرهم للحياة العاملة الى یسر لم الاضطراب 

فی الرزق وكسب القوت ؟ فان تكن الأول فلابد من اللاتينية واليونائية لأنهعا 
اماس من أسس العلم واشخصص »› وإن تكن الفانية فكثرة الناس عحاجة إل التعايم الفنى 
من جهة » وإلى التعليم العام الحديث الذى يعرض عن اللاتينية واليوتانية إلى اللغات المحية 
والعلوم التجريبية بشرط أن تظل اللاتينية واليونائية مفروضتين على .كل من يريد العلم 
الخالص' والتخصص فيه . وواضح جدا أن وضع المسألة على هذا الحو صحيح لا غبار 
إعليه » وأن من الخطاً وإضاعة الوقت والجهد أن تفرض اللاتينية واليونانية على كل من 
يختلف إل المدارس العامة وإلى الجامعة » فإن كثرة هولاء لن يحتاجرا إلى هاتين اللغتين 
حين يعملون فى مرافق المياة اليومية . ولكن أصحاينا م يقفوا عند شىء من هذا ولم 
يفكررا فيه > وإنما أخذرا الأمور على ظاهرها واطمأنوا إلى أن اللاتينية واليونائية عبء 
ثقيل لا معنى لارهاق الشباب به ولا لتحميلهم إياه . 

وإذا كان الأوربيون أشسهم يريدون أن يتخلصوا منه وهم يتخلصون منه بالفعل مع 
ن هاتين اللختين تتصلان جياتهم ولغاتهم وحضارتهم اشد الاتصال فما بالنا نحن نشقل 
أنفسنا به ونضطر أيناءنا إليه . 

بهذا الحديث وفى مجة أشد من هذه اللهجة قوبات حين طلبت إلى مجلس إدارة 
الجامعة المصرية القديمة إضافة هاتين اللغتين إلى مواد الدراسة فى كلية الآداب » ولكنى 
الححت ٠‏ ومضيت فى الالحاح حتى أجابتنى الجامعة القديمة إلى ما أردت اتستريج من 
إلحاحى عليها » لا لقحقيق رأيا اقتعت به واطمأنت إليه . ومع ذلك فقد أجابتتى ول 
تجبنى . فقررت تعليم هاتين اللختين على هامش الدراسة الجامحية لا على أنهما جرء من 
النهاج . 
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وبهذا الحديث قربلت فى الجامعة المصرية الحكومية وما أزال أقابل كلما طلبت التزيد 
من العنابة بهاتين اللخين فى كاية الآداب . ,ء 


ومن الحقق أن فرع الدراسات القديمة فى كلية الآداب يحمل احتمالا ولا يقتدع 
بضرورته وفائدته إلا قلة من الجامعيون المصربين والطريف أن وتا من الأوقات قد مضى 
على كلية الآداب كان فيه بعض الأسائذة من الانجليز يؤيدون مقاومة هاتين اللغترن تأبيدًا 
عنيقا . وكان أشدهم غلوا فى ذلك أستاذ من أسائذة ليفربول هو الأمتاذ كوباند الذى 
تخصص فى تاريخ القرون الوسطى والذى تقوم حياته العلمية كلها على اللاتينية . | 
واذکر انی حاورته ذات يوم فی ذلك فى أثاء جلسة من جلسات مجلس الكلية » 
فلما اشتد الحرار وكادت كفته ترجح سأله : أتعرف جامعة انجليزية تهمل فيها اللغة 
اللاثينية ؟ قال : لا . قلت : فما بالك تريد أن تكون الجامعة المصرية بدعًا من جامعاتكم ؟ 
قال : لأن مصر ل تبلغ بعد أن تكون كائجاترا . وكان جوايه هذا الصريجم كافيًا لعحول 
الكثرة عنه وانضمامها إلى . 


والسوال الذى یجب ن نليه وان جیب عليه فی صراحة وإحلاص ژفی وضوح 
ولا هو غا السوال : ريد أن شىء فى مصر بيئة للعلم الخالص تشبه مثالا من 
البيعات العلمية فى ای بلد من البلاد الأرربية الراقية و الخو سطة Ye‏ ترید ؟ فان کانت 
مصر فى حاجة إلى الجامعة وإلى كلياتها ۽ بل حسبها أن تعود إلى عهدها أيام الاحتلال . 
وأن تسير سيرة المستعمرات وتكنفى ببعض المدارس المالية التخريج من تاج إلبهم من 
الموظفين وإن کانت الأول فقد ريحت القضية › ولابد من العناية بهاتين اللغين لا فی 
الجانعة وحدها بل فى المدارس العامة ايا . 


ويظهر أن مصر قد أجابت على هذا السؤال فى صراحة وإخلاص وفى وضوح وجلاء 
مدذ ثلاثين عامًا حين أئشأت برغم الاحتلال وعلل كره منه جامعتها المصرية القديمة » 
فهى إنما أدشأت تلك الجامعة لترتفع بالشباب المصرين عن ذلك التعليم الآلى الذى 
فرضته عليهم. الظررف ولترقى بهم إلى تعليم حر مستقل بهیهم ار یی۶ بعضهم عل 
الأقل ليكونوا علماء أحرارًا مستقلين . وسن أراد العناية فقد أراد الوسيلة الى توّدى 

إليها » وإلا کان عابتا هازلا كا قلنا ألف مرة ومرة » وكا يقول الئاس جميعًا . 
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٠‏ ,. والظاهر أن مصر لا تريد ان تعبٹ ولا أن تهرل جين تقر انها تريد أن تكون من 
شبابها علماء أحرارًا مستقلين » يشهون أمثام فى الأم الأخرى ويشتون هم ء ۰ 
فی الاتتاج العلمى الحر ا الذى لا احارة يدوته ج ن تش تبت ولا ان 
ٿنمو لا إذا اتبخذته ها اساسا . 

وإ قد رجت بسي اشنا طرق الانتتلال العلبى ٠‏ وقوضت عل إهسها أن 
تجارى غيرها من الأع الحية فى ميدإن العلم ) تجاربهاً فى ميدان السياسة والاقتصاد . 


وإذا کان کل هذا حقا فليس علن, مصر إلا أن تنظر إل الأم المية الراقبة كيف تسلك 
طريقها إلى تكوين العلماء الأحرار الستقلين » ثم قسلك نفس هذه الطريق التى تسلکها 
هذه الام . قإن. فعلت ذلك كانت خايقة أن توفق إلى ما تريد . وإن م تفعله ظلت 
٣‏ ھی عیالا على ا وإن خحدعتٿ نفسها بوهام الاستقلال فى. العلم . 

والغريب أن المقفين جميعًا يضحكون منك » ويهزاون بك ٠‏ إن زعمت مم أثا 
نستطیع أن ندرس الطبيعة والكيمياء وغيرشا من العلوم التجريية دون أن نحتاج إلى المعامل 
والأدوات التى يعتمد عليها الأوروبيون حين يدرسون هذه العلوم وحين يعلمونها للشباب » 
لأنهم بریدوت هذه ا والأدوات وسائل أساسية لا پستقيم بدونها درس العلوم 
التجريية . 
فإذا زعمت د ن هتاك علرتًا ری 9 إلى المعامل والأدرات ولکنها ناج 
إل وسائل. ليست أقل بالقياس إليها خحطرا من المعامل والأدوات بالقياس إل العلوم التجريية 
3 يسمعوا لك و يفهموا عك فضلا عن أن يجيبوك إلى ما تدعرهم إليه . 

وأغرب من ذلك أن هرلاء النقفين لا يترددون فى الايمان بأن العلؤم التجريية 
لا تستقيم للذين ندرسونها ويعلمونها إلا إذا أحذوا بحظوظ معقولة من الرياضة . 
زعمت هم أن العلوم الأدبية لا تستقيم لأصحابها إلا إذا اتخذوا إليها وسائل تقح 
e o REET‏ 
ال ما ق اليه . . 

وأشد من هذا غرابة٠‏ وأكثر منه ظرتًا أن مژلاء اقفن لا درفن أن ايعلموا 
مادء الرياضة والعلوم التجرببية للذين يريدون ان يتخصصوا ف فى العلوم الأدبية » بل فی 
اللغة العربية لفسها . لا يرون بذلك باس ولا يجلون فيه حرجا . فإذا زعمت هم ن 
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هناك ا الأدبية من فباصء الزياضة والطبعة رالكيمياء ۾ تاق منم 


8 حب ان يحمل کلامنا هذا على غير وجهه فحن مومتون بأن مباضء الرياضة ' 
والعاوم التجريبية لازمة لكل معقف لأنها أصل' من أصول الثقافة الحديثة . ولكنا مومنون 
أيضًا بأن هناك وسائل إلى العلوم الأدبية ھی اشد بها مساسًا وأقوى بها صلة وألزم هما 
من مباصء الرياضة والطبيعة والكيمياء . وفصندر هذا الازورار الذى تجده من القين 
المصريين حين تذكر هم اللاتينية واليونائية والاقبال الذى تجده هم حين ق کر م 
الرياضة والعلوم التجريبية والمعامل والأدراتُ مى العادة لا أكثر ولا اتل م قد نشأوا 
على أن الرياضة والعلوم التجريبية من أصرل الثقافة الحديثة » وهم قد نشاوا عل أن المعامل 
والأدوأت لابد متها لدرس الرياضة والعلوم التجريبية » فامنوا بذلك إیماتا لا عرض له 
الشك ٠‏ ولكنهم ن تعلموا أللاتيية ولا اليونائية" ولل يسمعوا بهما فی ناء اختلافهم إل 
المدارس العامة . وقد رأرا صر تعيش عیشتها الحديثة من غير هاتبن اللغتين > ۾ فلم يترددوا 
فيما انعهوا إليه من الاقتناع بن تمليم هاتين اللختين تريد لا حانجة إليه ولفو لا یر فيه . 
ومع ذلك فاق علينا هم ولصر أن صدقهم ونصدقها » وأن نصح هم نصح ا 
ننبشهم بهذه الحقيقة الراقعة الئى يستطيعون أن یمتحنوها وپتبینوا صحتها متی شاعو 
وکیف شاءوا » وهی ان التعليم الاي 'المسحيح لا یستقیم فی بلا من البلاد الراقية إلا إذا 
اععمد عللى ٠‏ اللاينية واليونائية على أنهما من الوسائل. التى لا يمكن همالا ولا الاسنغتاء 
عنها . وإا لا نعرف جامعة خليقة بهذا الاسم فی باد راق خلیق بهذا الوصف لا تشترط 
اللاتينية واليونانية إحداعما أو كاتيهما على أنهما شرط بعش ا وللدراسات 
الأدبية زاألفقهية نوع حاص . 


٠‏ تإذا م يكن لتا بد من أن نسلك إل الرقى الملمى سيل رتا من الأمم فايس لا بد 
من ان علم هاتين اللغتين القديمتين لبعض الشباب المصريين الذين بهيئرن اشسهم لبعض 
فروع التعليم العالى . وإذا قصر التعليم العام. فى ذات هاتين اللغين فقد عج عن آ25 

مهمته ولم يحقق الغاية النى أنشىء من أجلها والغرض الذى طلب إليه .. 
قد يقال إن هاتين اللتين تدرسان فى كلية الآداب وهذا يكفى » فقول :, كلا. 
إنهما تدرسان فى كلية الآداب وهذا لا يكفى » بل هو بعيد كل البعد عن الكفاية 
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فاللغات الحية الأرريية تدرس فى كلية الآداب » واللغة العربية تدرس فى كلية الآداب › 
ر يقل أحد إن هذا يعفى التعليم العام من درس هذه اللغات وإعداد الطلاب لدرسها 

فى التعليم العالى . والتاريخ والجغرافيا يدرسان فى كلية الآداب وم يقل ال إن 
درسهما فی هذه الكاية يعفي من إعداد الطلاب هما فى التعليم العام . ولابد من ن 
تقطن هذه البديهية النى لا نقف علدها عادة وهى أن العلوم التى يتخصص فيها 
الطلاب حين يختلفرن إلى الجامعة والتعليم العالى تنقسم قسمين أحدها ما يستانف 
درسه استناًا فى الجامعة والدارس العليا دون أن يسيبق درسه مبسطًا سهلا فى 
الدارس العامة كالحقوق » وكير من العلوم التى تدرس فى كلية الطب » وسها 
ما تدرس اولیانه ومقدماته فی المدارس العامة م یترقی الطلاب التخصصون فى درسه 
حين يختلفون إلى الجامعة والعاه- العليا تاريخ والجغرافيا واللغات . فدرس اللاتينية 
واليونائية فى الجامعة لا يى عن درسهما فى المدارس العامة يل هو يستلزمه استلزامًا › 
ذلك أن الجامعة ليس من شأنها ولا من همها أن تعلم أوليات هذه العلوم وباىء 
هذه اللغات ٠‏ وإنما شأنها وهمها شىء أخحر يعرفه المقفون حق العرفة وهو تخصيص 
الطلاب فى العلم وتمکپنهم من التعمق والانتاج فيه . 

وما تشك الجامعة فى أن المقدار الذى تعلبه للطلاب من اللإتينبة واليونائية ضعيل 
لا يكاد يغنى عنهم شيا » ولكنها مضطرة إلى أن تنهض بما لا ينهض به التعليم الثانوى 
تحقيقًا للمنفعة الوطنية العلمية ومضصطرة فى الوقت تفسه إلى أن تطالب التعليم العام بان 
ينهض يواجبه ويهىء الطلاب للارس الجامعى الصحيح . 

والتتيجة لمذا كله » التتيجة العملية التى لابد من الاتعهاء إليها هى أولا أن فى 
كلية الآأداب فرعًا للدراسات اليونائية واللاتينية ودرجات لمذه_الدراسات » هى الليسائس 
والماجستير الد كتوراه وأساتذة يعملون هذه الدراسات فلابد من إعداد الطلاب فى 
المدارس العامة هذا الفرع . وثانيا ان الخصض فى ای فرع من فروع الدراسات 
الأدبية التخصبص الصحيح لا سبيل إليه إلا إا استعد الطلاب له بمعرفة اللاتيتية 
دائنًا واليونائية أحيانا ا ق أن يهياً الطلاب فى المدارس العامة حذا التخصص . 
رثالا أن هناك مرافق مصرية أساسية يقوم E‏ الأجانب منڏ بدت تهضتنا الحدينة 
ونرید وترید کرامتنا واستقلالنا ان تھیء شبابنا نا للقيام عل حن الا ا ن 
الأيام . 
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فمصلحة الآثار المصرية يقوم عليها الأجائب إل الآن » ولايد من أن ينهض المصريون 
وحدهم بأعبائها فى يوم من الأيام . ولا سبيل إلى ذلك إلا إذا وجد المصريون الذين 
يحسنون هاتين اللغدن القديمتين قبل أن يبدأوا تخصصهم فى علوم الآثار . وإنه من لمل 
أن نضطر الطلاب المصريين فى معهد الآثار إلى تعلم اليونائية واللاتينية مم ما يدرسونه 
من اللغة المصرية القديمة واللغة القبطية والتاريخ المصرى على احعلاف فروعه والآثار 
المصرية على اخحتلاف فونها . وتاريخ مصر نفسه قد نهض بكتابته الأجائب إلى الآن › 
وم يشارك المصريون مشاركة حصبة معجة إلا فى تاريخها الحديث » فأما تاريخها القديم 
وتاريخها أيام اليونان ولرومان وتاريخها فى العصور الإسلامية فمازال المصريون فيه 
مبتدئين . والدين ابسدأوا منهم درس هذه الأقسام من تاريخنا الوطنى إنما احدأوه فى 
كلية الاداب وبعد أن تعلموا اللاتيئية واليوالية ۔ 

وإذا فالدين يدعون إلى إحياء التاريخ المصرى والفومية المصرية يجب أن يدعوا إلى 
هذا جادين وأن يدعوا إليه عن بصيرة وفهم » وأن ١‏ يدعرا فى الوقت نفسه إلى اتخاذ 
الوسائل إلى نحقيقه ومن أهم الوسائل إلى نحقيقه إتقان هانين اللغتين . وإنه لمن احرج أن 
نضطر إلى تقرير الأوليات وأن نعيد القول ونبدأه فى أن العلاقة بين مصر واليوتان قديمة 
جدا وأن اليونان قد صوروا هذه العلاقة فيما كتبوا وما أنشأوا . ومن أن مصر قد خحضعت 
للسلطان اليونانى والرومائى وما نشا عنهتما من النظم عشرة قرون لا نستطيع أن نلغيها 
من تاريخنا الوطنى » ومصادر تاريخها يونانية ولائينية . ومن أن مصر قد اتصلت فى 
عصورها الاسلامية بالبيزنطيين من جهة وبأوربا الغربية من جهة أخرى . ومصادر التاريخ 
مدا الاتصال يونانية ولاتيية . 

فالذين يمانعون فى تعليم البونائية واللاتينية عندنا يجب أن يرووا ويفكروا ويراجعوا 
أتفسهم » لأن معى هذه المقاومة إنما هو القضاء على المصرين » بأن يجهلوا تاريخهم 
وألا يعرفوه إلا من طريق الأجائب . . . 

وما أظن أن بين دعاة الوطنية الصرية والقومية المصرية من يطمقن إلى هذا الخزى 
ال ۰ 

كل هذا ولم أتحدث ولن أتحدث عن أثر هاتين اللغتين فى تكوين العقل وتقويمه 
وتلقيفه وإعداده لاتفكير المسعقيم» فإن هذا الحديث إن ذهبت إليه أ يفهم عنى» لأن 
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فهمه بقتضى معرفة هاتين اللختون وممارستهما وابتلاء أثار العرفة والممارسة والذين يعرفون 
هاتين اللغتين فى مصر يمكن إحصاؤهم على أصابع اليد الواحدة أو على أصابم اليدين . 

وقد حضعت فرنسا جا حضع غيرها من الأم الأوربية فى هذا العصر الحديث للخصرمة 
بين أصدكاء هاتين اللعتين وأعدائهما » ولكن النظام المقرر فى فرنسا والذى لا يفرط فيه 
حك من الأصدقاء والأعدام اين اللين هو أن من أراد أن ىء تة تهوش باعباء 
العليم فى المدارس العامة وفى الجامعات فلابد له من إتقان اللاتينية مهما تكن الادة التى 
يريد أن يتخصص فيها » ولابد من إتقان اليونائية مع اللاتينية بالقياس إلى بعض المواد . 

وليس فى فرنسا اليوم ولن يكون فيها غا ولا بعد غد معلم فى المدارس العامة » أو 
أستاذ فى الجامعة لا يسن اللاتينية وكثير منهم يحسن اليونائية أيضًا . والمشرفون عل 
التعليم فى فرنسا الآن وهم من الديمقراطيين الذين حاربوا هاتين اللغتين يميلون أشد اليل 
إلى فرض اليونانية على كل من يريد إجازة التعليم فى الدراسات الأدبية على اختلافها . 

وما اظن الأمر يختلف فى انجاترا وألانيا وإيطاليا عنه فى فرئسا » بل قد شهدت 
أكثر من هذا فى مزتمر التعليم الذى عقد فى باريس فى أثاء الصيف الاضى » شهدت 
ناظر مدرسة امندسة فى زوريخ يدعو إل أن تفرض اللاتينية واليونانية إحداهما إو كاتاها 
على الذين يريدون أن يتخصصرا فى المددسة » فالطريق أمام مصر واضحة » وهى حرة 
فى أن تسلكها إن أرادت الاستقلال العلمى - وفى أن تنجبها إن رضيت لشسها ما هى 
عليه الآن من الموان والاستخذاء أمام الأوريين . 
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سبل تغليم هاتين اللي فى التعليم العام 
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تسألنى - ومن حقك أن تسالنى - كيف السبيل إلى تعليم هاتين اللغتين فى المدارس 
العامة ونحن نشكو من تقل الناهج والبرامج رنلح فى الترفيه على التلاميذ؟ وهذا صحيح . 
ولكنى لا أريد أن أزيد المامح ثفلا إلى ثقل » ولا أريد أن أشتى على التلاميذ وإنما أريد 
أن أرفق بهم رأرفه عليهم . 

ذلك انی لا رید أن أفرضٍ اللاينية واليوئائية على التلاميذ كافة » وإنما أريد أن 
اا رادها ليس ر شج بعض التلامیذ على احتیارھما بما يتاح لى من 
آلران التشجيع . وأريد فى الوقت نفسه أن أعفى الذى يختارما من إحدى اللغين الحيتين 
فى أثتاء اختلافه إلى المدارس العامة : 

ومعنى ذلك ا ار أن انوع التعليم ' الثانوى من اله « ون ا شیا من 
امرونة والسهولة واليسر » وأمنح التلامبد وأسرهم شيا من الحرية والاختيار . فإذا 
بدا العلميذ دراسته الثانوية فأنا أخيره بين ثلائة أنواع من التعليم . أحدها التعليم الذى 
يعتمد على اللغات الحية والذى يجه بعد الثقافة العامة إتجاها رياضيا أو علميا . 
والانى النعليم الذى يتمد على اللاتينية واليونانية ويتجه بعد القافة العامة إلى 
الدراسات الأديية على اخحتلافها . والثالث الععليم الذى يعمد على اللغة العربية ويتجه 
بعد الثقافة العامة إل الدراسة الأدبية العربية الخالصة . وأا أسمع فى أثناء إملائى هذه 
الكلمات صياح الصائحين وأحس هياج الائجين وأشعر يما سيثور من سخط» 
ولکئى مع ذلك مقتنع با قول » ممن پصراب ما ادعو إليه » > ملح فی حذه الدعوة › 
غر حاف بارضا ولا يالسخط » ولا معنى إلا بما أغعتد أنه قق المفعة اللقافية 


للمصرين 
هذا التتويع الذى أدعر إليه سيحمد على هذا النظام السهل اليسير الذى أعرضه عليك 
لآن والذى ستنكره وزارة العارف فى أكبر الظن > ولكنها ستتهى إلبه فى وقت من 
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الأرقات بعل ن تضیع کٹیرا من الجهد والوقت والال ¿ وبعد ن ا إليه ظروف 
إلحياة الملصرية اضطرارا 


ا أقسم المواد التى تدرس فى المدارس ٠.‏ ء. ين : أحداما فرض على التلاميذ 
جيعًا لأئه قوام الثقافة العامة لكل مقف مستنير . من هذا القسم التاريخ والجغرافيا 
واللغة الوطنية والرياضة والعلوم التجريبية كالطبيعة والكيمياء وعلم الياة . والاخر ما يجوز 
أن يختلف فيه التلاميذ وهو اللغات الأجنبية وادابها . فكل من أراد إن يهيىء نفسه بعد 
الثقافة العامة للدراسات الرياضية أو للدراسات الفنية فى المدارس الخاصة فرضت عليه 
مع هذا المقدار المشترك لغين حيتين يخارهما بين الانجايزية والفرنسية والأ انية والايطالية . 
وكل من أراد أن يهيىء تفسه بعد التقافة العامة لفخصص فى اللغة العربية وأدابها فرضت 
عليه التعمق فى درس اللغة العربية والثقافة الاسلامية وإتقان لغة أوربية حية وخيرته بين 
إحدى هانين اللغتين الشرقيتين البرية والفارسية . وكل من اراد أن يهيىء نفسه بعد 
القافة العامة للدراسات الأدبية المختلفة كالتاريخ والجغرافا والفلسفة والآداب الخالصة 
لاحدى اللغات فرضت عليه اللغة اللاتيية ولغة أجنبية حية » وحيرته بين اللغة ‏ اليونائية 
ولغة أوربية أحرى . وينشاً من هذا النظام ولا أن يتدوع التعليم العام وألا يخرج لنا شبابا 
یشبه بعضهم بعطا قد صبوا فی قالب واحد وصيخوا صبغة واحدة . انيا : ان یخرج 
انا التعليم العام شبابا تجد الجامعة بينهم كل من تريد . وقد أعدوا ها إعدادًا حستا . 
تجد بيتهم كلية العلوم والطب واهندسة والزراعة طلابا يجسنون ,لغتهم الوطنية ويحسنون 
معها لختين أجبيتين . وتجد كلية الحقوق والآداب والتجارة طلابا مختلفين : منهم من 
يتهياً للحياة العملية التجارية والاقنصادية فهر يحسن لغتين أجنبيتين إلى لغته الوطنية وقد 
هيىء تهيعة ثقافية صالحة . ومنهم من يريد التعمق فى العلوم الأدبية أو الفقهية وقد أعد 
هذا إعدادا حسا بما تعلم من اللغات القديمة والحدية . ومتهم من يريد التعمق فى 
درس اللغة العربية .وأدابها وقد أعد لذلك إعدادا حستًا بما تعلم من لغة أوروبية وما تعلم 

من العبريز إن أراد التتخصص فى فقه اللغة » ومن الفارسية إن اراد التخصص فى آداب 
اللغة . الل : أن يخرج لا التعليم العام شبابا قد مكنوا من وسائل التعليم العالى تمكينا 
حسنا فلا تحتاج الكلياث إلى أن تعلمهم هله الوسائل ولا أن تبفق ما تنفق من الجهود 
رامال اتعليم هذه اللغات التى لا يجب أن تعنى من تمليمها إلا N wO‏ 
ققهها وادابها . 
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وأحيرًا ينشاً عن هذا النظام تجديد خطير للتعليم العام يخرجه من جموده السقيم 
العقيم ¢ ویشح فيه النشاط والقوة والحياة ٤‏ وحسېبك أنه دحل فی التعليم الثانوى غين 
حيتين جديدتين ويدحل فيه اللاتينبة واليونائية » ويدحل فيه لحتين شرقيتين هما الفارسية 
والعبرية » ويجعله قادرا قا على أن يعد الطلاب للتعليم الجامعى . 


. Ve 


تیم اللَغَةَ ب الحرية ية واللغات افر 
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رانا اعلم أن هذا النظام الذى أقترحه سيثير اعتراضا شديدا من ناحيتين فأما إحداها 
فقد فرغت سیا فيما أظن وهی تعلیم اليونانية واللاتينية » وما ری ئی فی حاجة إل ُن 
اعید الكلام فها . 

وأما الثائية فإنى أتعجل الوصول إليها والوقوف عندها وهى هذه التى تتصل باللعة 
العربية وإعداد فريق من الطلاب للعخصص فيها » والتى تستتبع هذا البدع الغريب وهو 
ادحال بعض اللغات الشرقية فى مناهج التعليم العام . ولسلك إلى حل هذه المشكلة » 
مشكلة اللغة العربية وتعليمها » طريقنا التى تعودا ”أن نسلكها » فنتيين الغرض الذى 
نقصد إليه من تعليم اللغة العربية بوجه عام » ومن إعداد العلمين بوجه حاص ونتين 
الاکجاه الذی ینبغی ان نتجهه فی هین الأمرتن ¿ جمیعًا » فان هذا سینتھی بنا احر الأمر 
إلى النظام الذى نقدرحه معقول لا غرابة فيه » بل إلى ائه النظام الذى حن مسهون إليه فى 
> وقت قريب أو بيد > سواء اردنا ذلك أم لإ رده » لأن ظروف الحياة نفسها ستضطرنا 
إليه اضطرارًا . 

وأول سوال يجب أن نلقيه ونحاول الجواب عايه هو هذا السرا : لاذا نعلم اللغة 
العربية فى المدارس العامة وفى غيرها من الدارس ؟ وما أظن أئنا نستطيع أن نجيب عل 
هذا السرًال إلا بجواب واحد وهو أن اللغة العربية هى لحتنا الوطنية > فدحن نتعلمها 
ونعلمها لأنها جزء مقوم لوطنيتنا ولشخصيتنا القومية لألها تنقل إلينا تراث إبائنا وتتلقى 
عنا التراث الذى ستبقله إلى الأجيال القبلة » ثم لأنها الأداة الطبيعية الى نصطعها فى 
کل یوم بل فی کل احظة لیغهم بعضنا بعضا » ولیعارن بعضتا بعضا على تحقیق حاجاتا 
العاجلة والاجلة » وعلى تحقيق منافعنا الخاصة والعامة » وعلى تحقيق مهمتنا الفردية 
والاجتماعية فى الحياة إن كانت لنا مهمة فى الياة . وحن نصطنع هذه الأداة ليفهم 
بعضنا بعضتًا ) قلنا ولنفهم انفسنا أيضا . فنحن إنما نشعر بوجودنا وغاجاتنا المختلفة 
وعواطفنا التباينة وميولنا التناقضة حين نفكر . ومعنى ذلك أثا لا تمهم أنفسا إلا بالتفكير » 
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ونحن لا تفکر فى الواء ولا نستيع أن نعرض الأشياء على أنفسنا إلا مصورة فى هذه 
الألفاظ التی نقدرها » وندیرها فى رءوسنا ر منها للناس ما نريد » ومححفظ سها. 
لأشا ہما نرید .. 

فشحن. إذا فا اللغة » إذا لا نغلو إن قلا إتها ا للتعامل والتعاون 
الاجتماعيين فحسب ٠‏ وإئما هى أداة للقفكير والحس والشعور بالقياس إلى الأفراد من 
حيث هم أفراد أيضًا . وإذا كان هذا حا فنحن نتعلم اللغة العربية ونعلمها لأنها ضرورة 
من ضرورات حياتنا الفردية والاجماعية » ووسيلة أساسية إلى منافعنا مهما تختلف قربا 
وبعدا ويسرا وعسرا » وسهولة وتعفيدا il‏ ف ل نتعلم اللغة العربية ولا فليا 
لأنها لغة الدين فحسب » وإنما تتعلمها ونعلمها لأثها أوسع من ذلك وأشمل وأعم ٠.‏ 
ونحن لا نتعلم اللغة العربية .ونعلمها لأنها لغة القدماء .من الوب وااستعرين > واا 
تتعلمها ونعلمها لأنها لختنا ولأنها لغة الأجيال المقبلة أيضا أو لأننا نريد أن تظل لغة مده 
الأجيال . ۰ 
و الارش م متدينة ۳ ولون ا اقل ب ا بنارا ادها ل احتفاظا به 
ولا حرا عليه ولكنها تقبل فى غير مشقة ولا جهد أن تكون ها لخحهاً الطييسية الألوفة 
التى تفكر بها »> وتصطنعها لتأدية أغراضها » وها فى الوقت نفسه لغتها الدينية الخاصة 
الى تقرا قيها كتبها. القدسة وتؤدى فيها صلاتها . فاللاتينية ملا هى اللغة الدينية لفريق 
من التصارى » واليوثائية هى اللغة الدينية لفريق أحر » والقبطية هى_اللغة الدينية لفريق 
ثالث » والسريانية هى اللفة الدينية لفريق رابع . وهذه الأجيال من الناس .تصرانية .تومن 
بدیاناتها ومن نحن بالاسلام » لا يمنعها من ذلك أنها تكلم فى حياتها العادية والعقلية 
لغات أحری غير هذه اللغات المقدسة > وبين المسلمين أفسهم ام لا تتكلم العربية ‏ 
تفهمها u‏ تسخذها أداة للفهم والتفاهم ولخها الدينية هئ اللغة العربية . ومن الحقق 
انها ليست اقل منا إيماتا بالإسلام وإكبارًا له » وذيادا عنه وحرصا عليه . 

فالذين يزعمون لا نتا نتعلم اللغة العربية ونعلمها لايا لفة الدين. فجحسب ثم برتبول 
عل ذلك ما برتبون من النتائج العلمية والعملية ءإنما يخدعون الاس » وليس يضغى ُن 
تقوم حياة الأم على الخداع . 1 

اللغة العرية لغة الدين E ay a‏ 5 اللغة » ولكنه 
یجب ان یکون خیرا حالصا بریٹا من کل شیء > بریا من کل حرج › بریا من کل 
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تقيد للحرية العقولة » برا من كل ما يدعو إلى الجمود أو يورط فه » لأن الدين نفسه 
ی۶ من هذا کله ۔ 

وإذا كان هذا كله حتا - وهو حق لاشك فيه - فإن اللغة العربية ليست ملكا لرجال 
الدين يومنون وحدهم عليها . ويقومون وحدهم من دونها » ويتصرفون وحدهم فيها . 
ولكنها ملك للذين يتكلمونها جميعا من الأم والأجيال . وكل فرد من هولاء الناس حر 
فى أن يتصرف فى هذه اللغة تصرف الالك معى استوفى الشروط التى تبيح له هذا 
اصرف . 

وإذّا فمن السخف أن يظن أن تعليم اللغة الربية وقف على الأزهر الشريف والأزهرين › 
وعلى المدارس والمعاهد التى تتصل بينهما وبين الأزهر والأزهربين أسباب طوال أو قصار . 
هذا اسخف لأن الأزهر لا يستطيع أن يفرض نفسه على الذين يتكلمون اللغة العربية 
جميعا وفيهم المسلم وغير المسلم » وهذا سخف لأن بيات أحرى غير الأزهر قد تعلمت . 
اللغة العربية وعلمتها » وبعض هذه البيئات إسلامى ويعضها غير إسلامى . وهذا سخف 
لأن علوم اللغة العربية قد نشأت وتمت نغأتها » ونضجت وتم نضجها واتت ثمرها 
حلوا شهيا قبل أن يوجد الأزهر وقبل أن يفكر فيه منشثه . وما كان الذين وضعوا علوم 
اللغة العريية أزهريين . وما كان الخليل وسيبويه والأحفش والبرد » وما كان الكسائى 
والغراء وثعلب ء وما كان الجاحظ وقدامة » وما كان الأزهرى والجوهرى - أزهريين 
من قرب ولا من يعد » بل ما كان الذين وضعوا هذه الكتب التى يدرس فيها الأزهر 
علوم اللغة العربية فى كثرتهم أزهريين من قرب ولا من بعد . 

فالذين يزعمون أن الأزهر وحده هو الأمين أو هو الذى يجب ان يکون آميتا عل 
اللغة العربية إنما يرون سخفا من الرأى » ويقولون سخقا من القول . لا يعتمدون. فى 
٠‏ ذلك على الدين ء لأن الدين لا يقصر حاية اللغة العربية على فريق من الناس دون فريق > 
ولأن كثرة الذين وضعرا علوم اللغة العربية وأنضجوها م يكونوا من رجال الدين . 
ولا یخمدون على التاريخ » لأن الأزهر طرا على علوم اللغة العربية بعد أن أزهرت وأثمرت 
و تطراً علوم اللغة العربية على الأزهر » ولان الأزعر حفظ من هذه العلوم ولكته ن 

ينمها وم يضف إليها شيا ذا حطر. فله الشكر على ما حفظ من هذه العلوم » وله الحق 

فى أن يشارك فى حفطها وتنميتها والاضافة إليها'» ولكنه ان يمكن من احتكارها 
والاستتار بها دون غيره من المعاهد والبيعات 
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وإذا قبا دامت اللغة العربية لغة الحياة كلها بالقياس إلى أصحابها لا لغة الدين وحده 
فيجب أن يكون شانها شأن مرافق الباة جميعا » ويجب أن ترد إلى الدولة والأفراد 
الحرية 'التامة فى أن يمنحوها من العناية ما يجب أن يمنحوه للمرافق العامة والتى تمس 
منها حياننا العقلية بوجه خاص . 


وإذا فليس عل ا ن تشولی ھی تعلیم اللغة العريية والاأعداد هذا التعليم ( 
رلیس علیها جتاح ان تچجدد هذا العام وتجعله ملاتا اجات الحياة العقلية والعملية 
فى العصر الحديت » 5 
ومن الراضح أننا نقول هنا أشياء أولية يسيرة لا معنى لتقريرها ولا لاقامة إلأداة 
عليها » ولكن الفريب أن هذه المحقائق اليسيرة الأولية ل تتضح بعد للمشرفين على الأمور 
ف e‏ اتضحت فی عقوم وقلويهم ولكنهم لا یجدون الشجاعة على 
مواجهتها والاقبال عليها فى جد وقوة وحزم . فهم يخافون من الأزهر كلما ذكر تعليم 
اللغة العربية » وهم يخافون من الأزهر كلما ذكر إصلاح علوم اللغة العربية > بل هم 
يخافون من الأزهر كل ما ذكرت اللغة العربية » كأن الأزهر سبع من هذه السباع الضارية 
قد قام دون اللغة العربية فاغرا فاه مهيعا أظفاره لا يسمح لأحد أن يدنو منها أو يمسها 
بالاصلاح إلا إذا رضى عن ذلك وأذن يه . 
وأغرب من ذلك وأشذ مته خطرًا أن المشرفين على الأمور فى مصر والمشرفين على 
التعليم حاصة يومنون فيما بينهم وبين خاصتهم إذا حلوا إليهم بأن احتكار الأزهر للاشراف 
على اللغة والقيام دونها يضر أكثر ما ينفع » ويفسد أكثر ما يصاح » لأن الأزهر ل يتهيا " 
بمد هوض بهذه المهمة الخطيرة حسب ما تقتضيه الخحياة الحديثة » فلا هو کسب من 
حرية الرای ولا هو من العلم الحديث » رلا هو عرف من اللغات السامية ء ولا هو 
أتقن ص علوم الاذة العربية زشسھا ولا آدابها ما وهاه هذا الاشراف فضلا عن اَن يجعل 
إشرافه نافعا مفيدا . فالأزهر لا يعرف من تطور اللغات الأجنبية حدينها وقديمها شيا › 
بل هو لا یکاد عرف ص هذه اللغات نشسها شيعا > رالازهر يجهل _ اللغات 'السامية جهلا 
تاما » والأزهر لا يكاد يتجاوز كتبه العروفة العقيمة إلى كشب القدماء فى اللغة العربية 
رادابها وعلومها إلا قليلا » وهو مع ذلك يريد أن يشرف على علوم اللغة العربية ويقوم 
درنها وجول دون إصلاحها» ويمتكر لنفسه تعليمها » ويجد من المشرفين على الأمر فى 
مصر من يظإاهرونه على ذلك » لا لأنهم يرمنون بأن فيه نفعا للغة العربية وأصحابها » 
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لأنهم يوٴمنون بن فی الخلاف عن ذلك تعرضا للدين و مساسًا به ٬بل‏ لأنهم پرهبون 
ر برغبرن . يرهبول ن يتهموا بالخروج على الدين » مع ا قد انتھینا إل 2 یجب 
ان کل فيه سوق التجارة باتهام الاس بالخروج على الدين » ويرغبون فى تاك الازشر 
هم باسم الدين » مم آنا قد انتهينا إلى عصر يجب ألا يصطنع الدين فيه أداة للترغيب 
والترهيبا . 

ليس إذا من الضرورى ولا من النافم ن یرل الأزهر وحده أو مع المدارس التى 
تتصنل به من قرب أو من بعد تعليم اللغة العربية وإعداد العلمين هما » وإنما يجب أن 
يؤول ذلك إلى الدولة » ويجب أن تتخذ الدولة العدة له ا هى الحال فى غير مصر من 
البلاد » فليس رجال الدين هم الذين يعلمون اللاتينية واليونانية فى أوربا بحجة أن هذه 
أو تلك لغة الدين فى هذا الشعب أو ذاك » وإنما تعلم اللاتينية واليوئائية فى المدارس 
الدنية » ويهياً مما العلمون للمدليون » ومع ذلك فليست اللاتينية واليوثانية القديمة لغة 
الحياة . فكيف باللغة العربية التى هى لغتنا فى حياتنا العادية والعقلية ؟ يجب إذا أن نعرض 
عن هذه الاأسطورة التى بعد عليها العهد راحبى عاليها الذى احنى على لبد » وان ثنطر 
إلى اللغة العربية نظرة مدنية صرجحة » وأن نعالج أمورها كلها على هذا النحو فى غير تردد 
ولا اضطراب » وفى غير حوف ولا إشفاق . 

وإذا كان من حت الدولة ومن الحق عليها أن تعد المعلمين للغة العربية كا تعد 
العلمين للتاريخ والجغرافيا والطبيعة والكيمياء فقد يجب علبها. أن تسلك إلى هذا 
الاعداد سبيلها المعقولة » وهى إن تبدا بهذا الاعداد لا فى الجامعة » ولا فى دار 
ال ا ن د ا و بل فى فلاس ال الام وى اكلم الاو 
خاصة . ومن أجل هذا اقترحنا على الدولة هذا النظلام الذى _عرضناه أثفا > والذى 
يقتضى أن نيدأ العتاية باللغة العربية لن يريد التخصص فيها منذ أول التعليم الثانوى » 
فيكون التعمق فبها وفيما يتصل بها من النقافات » ثم يكون إعداد التلاميذ لرعين 
من هذا التخصص : إحدها التخصص فى فقه اللغة > ونريد به هنا العلوم اللغوية 
على احتلافها » ويكون الاستعداد له بالبدء فى درس بعض اللغات السامية منذ التعليم 
الثانوى» ليمكن التوسع والتعمق فى ذلك فى أثناء التعليم العالء والآحر التخصص 
فى اداب اللغة» ويكون الاستعداد له بالبدء فى درس اللغة الايرانية منذ التعليم الثانوى 
ليكون التوسع قى هذا الدرس والاضافة إليه فى أثاء التعليم المالى أيضا . وقد لاجظطت 
A۱‏ 


ننا نفرض على التخصص فى اللعة العرية لغة أورربية حية » لا نكتفى منه بان يلم 
بها إلاما بل نريده على أن يعقنها. إتقائا لسبب يسير » وهو أا لا نستطيع أن نتصور 
معلمًا لأى مادة من مواد الدرس فى التعليم العام يجهل المياة الأوربية ويعجز عن 
أن يتصل بها اتصالا مباشرا من طريق لغة من لغاتها الكبرى . 

وقد نعود إلى هذا الموضوع فى أثناء هذا الحديث فى فرصة أخرى . ولكن هناك 
مسألة تمس تعليم اللغة العربية ولابد من الوقوف عندها والالمام بها وإن كان ذلك قد 
يفيظ فريقا من التاس ٠‏ 
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ما اللغة العَرببّة القى لى الدولة تَعْيمَهًا 
۳۷ 


ما هذه اللغة العربية الى نريد أن نعلمها فى المدارس العامة والخاصة › والتى نطالب 
الدولة بان تتول بنفسها إعداد المعلمين ما منذ التعليم العام ؟ وعلى أى نحو نريد أن 
نعلمها ؟ 

أريد هنا أن يطعن الحافظون عامة والأزهريون خاصة أشد الاطمعنان وأقواه . فاللغة 
العربية الى أريد أن تعلم فى المدارس على أحسن وجه وأكمله هى اللغة الفصحى لا غيرها 
هى لغة القرآن الكريم والجديث الشريف » وهى لغة ما أورثنا القدماء من شعر ونار » 
ومن علم وأدب وفلسفة . نعم وأحب أن يعلم الحافظون عامة والأزهريون حاصة - إن 
انوا ا يعلموا بعد » أنى من أشد التاس ازورارًا عن الذين يفكرون فى اللغة العامية على 
أنها تصلح أداة للفهم والتفاهم » ووسيلة إلى تحقيق الأغراض المختلفة لمياتنا العقلية . 
قاوست ذلك منذ الصبا ما وسعتهى القاومة » ولعلى أن أكون قد وفقت فى هذه القاومة 
إلى حد بعيد » وسأقاوم ذلك فيما بقى لى من الحياة ما وسعتنى المقاومة » لأنى لا أستطيع 
اور التفريط » ولو كان يسيرل فى هذا التراث العظيم الذى حفظنه لنا اللغة العريية 
الفصحی ولائی | اومن قط ولن أستطيع أن أن بأن للغة العامية من الخصائص والمميرات 
ا يلها فة ياف تسى لخ > وإنا رايا وساراها دائما فجة من اللهجات قد 
أدركها الفساد فى كثير من أوضاعها وأشكاما » وهى خليقة أن تفنى فى اللغة العربية 
الفصحى إذا نحن مدحتاها ما يجب ها من العناية فارتفعدا بالشعب من طريتق التعليم 
والتقيف . وهبطنا بها هى من طريق التيسير والاصلاح إلى حيث ياتقيان فى غير مشنقة 
ولا جهد ولا فساد . 


وأنا من أجل هذا ادعر إل أن تتول الدولة إعداد امعلمين ها على الحو الذى قدمتة» 
وأا من أجل هذا أدعو إلى أن تتولى الدولة بواسطة العلماء القادرين إصلاح علومها 
وتيسيرها واللاءمة بينها وبين الحياة الحديغة والعقل الحديث . وأا نذير للذين يقاومون 
هذا الاصلاح بخطر منكر ما أرى أنهم يبونه أو يطيقونه أو يسعون إليه أو يرغبون فيه › 
AY‏ 


وهو ان اللغة العربية الفصحى إذا لم نبل علومها بالاصلاح صالرة = سواء أردنا آم لم 
ترد = إلى أن تصيح لغة دينية ليس غير » يحسنها أو لا يحسنها رجال الدين وحدهم 
ويعجز عن فهمها وذوقها فضلا عن اصطباعها واستع اها غير هولاء السادة من الاس . 
بل إن هذا النذير إن لم يكن قد تحقق بالفعل فإن تحققه قريب أقرب مما يظن هرلاء 
السادة . فلغة العربية فى مصر لغة إن لم تكن أجنبية فهى قرية من الأجنبية » لا يتكلمها 
الناس فى البيوت » ولا يتكلمها الاس فى الشوارع › ولا يتكلمها الناس فى الأئدية › 
ولا يعكلمها الناس فى المدارس » ولا يتكلمونها فى الأزهر نفسه أيضا . ولعل الأزهر 
أقل المعاهد والبيكات اصطناعًا ا وسيطرة عليها . إئما يتكلم الاس فى هذه البيغات كلها 
لغة تقرب سنها قليلا أو كيرا » ولكنها ليست إياها على كلل حال . وفى الشرق العربى 
جماعة من اللقفين تحسن هذه اللغة العربية الفصحى فهما وقراءة وكتابة . وكثرة هذه 
الجماعة من غير الأزعريين » وهى لم تنعلم هذه اللفة فى الأزهر » وليست مدينة له 
باتقانها وكثرة هذه الجماعة إن إحسنت هذه اللغة فهما وفراءة وكتابة فهى لا تحسنها 
أداء وإلقاء » ثم هى إذا كتبت لجمهور القارئين اضطرت إلى كير جدا من البسيط 
والتيسير ليفهم الناس عنها . ثم م تظفر من فهم الناس عنها إلا بالشىء اليسير . ولقد 
يكون من الظريف والحزن معا أن نمتحن جماعة من الطلاب والتلاميذ أزهريين وغير 
أزهريين وجماعة من القارئين والكاتين من أوكك وهولاء لتتبين إلى أى حد فهموا هذا 
الفصل الذى أنشأه هذا الكاتب أو ذاك من الكتاب المعاصرين . وأؤكد لك أن نتيجة 
هذا الامتحان ستكون مرلة مضحكة » وستسوء الكاتب الذى اتخذنا فضله موضوعا 

للامتحان على کل حال . 
فالخطر الذى أنذر به إذا ل تتدارك اللغة وعلومها بالاصلاح والتيسير إن م يكن 
واقعا بالقعل فهو قريب الوقوع . وتبعه هذا كله إنما تقع على الذين يمانعون فى الاصلاح 
والئيسير » جتجون بالدين مرة» ويحتجون بحق الشعوب العربية كلها فى أن تشارك فى 
هذا الاصلاح والتيسبر مرة أخرى » وينسون أو يتناسون أن الله عز وجل قد أنرل القرال 
وشرع الدين قبل أن تدا علوم اللغة » وأن الذين أشأوا هذه العلوم إنما أنشأوها لأسباب » 
منها حاية هذه اللغة من أن تفسد أو تضيع ا أئنا نحن نريد أن نصلحها ونيسرها لحميها 
ئ أن تفس أو تضيع . ویجھلرن ار انار ا علوم اللغة العربية 
ودونوها والذين نموها وانضجوها من علماء العراق لم يشاوروا فى ذلك اهل مصر 
AF‏ 


والشام ا ر العربا :قبل أن. يقومزا على إنشاء ما أنشأرا من العلم وتأليف. 
ما ألفوا من . الكتب الف لا لاء السادة . بالضحك إن حجاجهم مضحكة حقا . 

ای خلغاء الأمويين ف تحلشاء العہاسين وای ا العراق ی ١‏ عهل' ولتك" 
غا إل متم عام" ليقر ما ابتكر الخليل امن علم » وما ألف د 
ان اجتمع ها الموتمر فی ای همدينة من مادك الاسلامية ۶ وفی ای قطر م 
آقطاز اللاد الاسلامية ؟ وأى خحلشاء السلمين ا آمرائهم أو شيو حهم رن هذا الموتمر 
وألقى فيه .-حطية ' الافشتاح . ا هذا الكلام .الذى يقال عن غير بصيرة ء ويذاع ف 
غير. روية. ولا أناة ؟ وماذا رر ارتم فيما كان بين علماء اللغة من الحتلاف فى 
أصول التجو _ وفروع؛ ؟ .تراه أعرب إلأماء الخمسة , بالحروف أم أعربها بالحركات ؟ 
تراه أعربها بالركات قبلى الجروف أم أعربها بالحركات مقدرة على امروف ؟ 

إن هذا إلكلام الذى يقال ويعتد به" الشعفاء من الناس خليق أن يضحك لولا أن الأمر 
ل تمل ضنحکاا ولا عيبا له ا اللغة العربية › اشيا َم تموٽ | إذا کان الامويرن 
والعباسيون لم يعرضوا |للبضريين ولا' للكوفيين . بالحظر ولا بالعقوبة حين٠‏ وضعروا ما وضعوا 
من علوم اللغة وحين دعا الخلاف بعضهم إلى إن ياتى بالأعاجيب . وإذا كان الخلاء 
الامويون . , والعباسيون ل يعقدوا موتمرا للعشاور فى .وضع النجو. أو إصلاحة فما بال قوم 
يدعون إلى أن تعقد. امترات والاجتماعات بين المصريين وغير المصريين ها لم تعقد له 
موتیرات ولا اجتماعاث فی البصرة 9 فی الكوفة ولا فی دەشقى ولا فی بداد . ا ان 
مته ولا غبار علا ل فع تع کل نع اضر کل خير ولکن هلیا شىء ودعوة 

کن مدا a‏ مصر من أن قدم عل املاع عا الت ا ونی 
ودعوت إل به : فاين. القوة التى تستطيع ان تمنعنى من ذلك او تردنی عله 
وهل یعرف هولاء السادة إن قوة الخلاقة ١او‏ رة الك فی آی عھد من۔'عهود الاسلام 
قامت دزن سهب من مذامب النحو' لتمنعه' أو ترد الاس عله أو تعاقب صاحبه عليه ؟ 
1A4‏ 


وإذا كان من حق الأفراد أن جماولوا إضلااح اللغة العربية 'وعلومها فمن حق الدولة بل من 
الواجب عليها ان تحاول هذا الاصلاح اين تننى الحاجة إليه .واژکد اللمحافظين من 
الأزهرين وغر الأزهريين ن الحاجة 'ماسة إلى هذا الإصلاح حقا وا سين تو اليه 
ندعو إليه لأنه بح ضرورة من ضرورات الحاة بل من ضرورات الدين نفسه . ٠‏ 

ولولا أنى أكره تأثيم المسلمين ولا أستحل لنفسى ما يستحله قوم لأنفبهم من الحكم 
على المسلم بالكفر والفسوق › لقد كتت؛ أستطيع أن أحذهم بحجتهم وأورطهم فيا 
ايورطون الناس فيه . أى شىء أيْسر من أن يقال لمم إن من الحقق أن الشباب أ يجهلون 
` اللغة العربية ولا يفهمونها على وجهها ؤات هن التق أن ذلك يمهم من أن هموا 
الكتاب والسنة على وجھھماء اق الحقق أن تيسير اللغة العربية وعلومها يمكن شباب 
المسلمين من ن يقراوا کتاب الله فيشهموه » ومن ان قروا" حدیٹ ابی صل الله عليه 
وسلم فيشقهوه » وإن من الحقق أن الذين يصدون عن هذا الاصلاح إنما يصدون عن 
تائجه » فهم إذا ٬يصدوك‏ عن فهم کناب اله رسنة رسوله » والڏين يصدوت جن كاب 
1 وسلة ارسوله ما حکم الله فيهم ؟ وما قضاء الأزعر فى رمم e‏ م 
ملحدون ؟ أمصلحوت هم اَم مفسدون ؟ ٠‏ 

كلا . لندع هذا الماح الذى لا ينى » ولنقدم على ليسير علوم اللغة جادين غير 
لاعبين » ولنقدم إلى صبيتنا وشبابنا من اللغة وعلومها وادايها ما يفهمون ويسيغون ويذوقون 
وأؤكد لاء السادة أن الشباب لايفهم الحو القديم ولايسيغه ولايذوقه ولا يتقع به › 
بل ييغضه أشد البغض » ويضيق به أقبح الضيق . ويا عن ذلك ما قرره الدكتور حافظ 
عفيفى باشا من أله يحسن اللغة الأجبية ريفهمها ويستمتع بها على حين لا يجد فى له 
العربية لذة ولا متاعا . فحن بين اثنتين إما أن نيسر علوم اللغة _العربية لتحيا » وإما أن 
نحتفظ بھا کا هى لتموت . ّ 

قد يقال إن ما يقترحه هذا الفرد أر ذاك وهذه اللجبة أو تلك من. وجوه الاصلاح 
لا يصح ولا يسنعقیم . ولسنا نرى فى ذلك بأسا فاناقش الاقتراحات » فإن انتهت الناقشة 
إلى صلاحها قبلت » وإن انتهت إل فسادها رفضت والتسس غيرها من الاقتراحات ‏ 

وسواء اراد الازهريون 1 | یریدوا » وسراء ”معت جم ال م أعرضت 
عنهم » وسواء مضت وزارة المعارف فی السبيل الى 4 2 الدين باشا بر کات ام 
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تنكبت هذه إلسبيل » فإن مسألة إصلاح علوم اللغة العربية وتيسيرها وقد وضعت ولابد 

من الجواب عليها يها » وان باب هذا الاصلاح والتيسير قد فتحٍ ولايد من ولو لحه » والخیر 
كل الخير أن تقب على هذا الاصلاح عن رغة ورضا » لاه امرش عت حى افرضه 
علينا' الظروف إن انتصر أو إتموت اللغة العربية إن كتبت هما المزيمة لا قدر الله . 


وقد اقترح على وزارة رف لون من ألران الاصلاح لعلوم اللغة العربية » ونصح 
ااب هذا الإصلاح,ٍ للوزارة ولام العربية كلها فطلبوا فى صراحة أن تحتاط الوزارة 
فی قبول اقتراحاتهم 8 تقرها حئې تیعها فی الئاس وتعرضها للدرصس ٠‏ ‘ 
لا فى مصر وحدها ء ولا فى الشرق وتخده » بل فى الشرق والغرب جميعا . 
ثبت هذا الاصلاح للبحث والدرضس والناقشة لم تقره الوزارة حى تولف الكتب 
الهج الذى رسمه وحشى تذاع هذه الكتب ين المحقغين والمعلمين لیسیغوها ویتعودوها 
ويتحقق ينهم وبيدها الالف »ويومئذ ویومئل فحسب یمکن أن تقر الوزارة هذا 
الاصلاح ون تلائم بينه وبين برامج التعليم ومناهجه ٤‏ وان" تكلف من يضع فيه 
الكتب للتلاميد ..فما الذى يطلب من حولاء القعرحين أكثر من هذا إلا أن کک 
هناك أغراض خفية » ونبات مكتومة » وإشفاق من أن يسهل العلم فيتاح للناس جميعا 
ولا يصبح شيا محتكرا تستاثر به فة حاصة ج كان الكهان فى مصر القديمة يستائرون 
من دون الناس بضروب العلم والدين . 

اظن أن مسألة إصلاح علوم اللغة العربية قد أصبحت من الوضوح والجلاء بحيث 
لا يجادل فيها إل الذين يبون الجدال والراء . 

وأعتقد أن هذا الإصلاح eT‏ لإصلاح التعليم كله ء فإك حين تعلم فى 
لغة من اللغات لن تبلغ من التعليم شيل إذا لم تكن لغة هذا الحعليم واضحة سهلة قريبة 
إلى العقول والقلوب . وأا أرید کا يريد كثير من الاس أن يشدد على المعلمين فى أن 
يصطعو! اللغة الفصحى فيما يلقون على تلاميذهم من الدروس مهما نكن مادتها . ولكلى 
أشفق رلا من ان يعجر العلمون عن تحقيق هذه الأحية ب ا اللغة العربية › 
وأشفق انیا من أن محاول المعلمون تحقيق هذه الأمنية فلا يبلغون شيعا > وتصرفهم هذه 
امحاولة عن إتقان التعليم نفسه فيضيع على التلاميذ حظهم من المادة العلمية دون أن يلغا 
باللغة العربية ما نربد طا من الاتقان . 
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وأحب قبل أن ادع مرضوع هذا الإصلاح_ أن ألفت أتصاره وخحصومه جميما إلى أنه 
يكن فى يوم من الأيام لازما حوما ج هو الآن . فقد كان التعليم فى بلادنا إلى أواثل 
هذا .القرك ضيقا ججدودا يتاح للقادرين عليه والراغبين فيه . ولكنه منذ صدر الدستور قد 
أصبح واسعا بعيد المدى لا جحد إلا يالحدود الجغرافية للمملكة المصرية » لأن الدستور 
حين أقر التعليم الأول قد فرض مقدارا يسيرا من العلم والعرفة على التاس جميعا ء م 
يستثن من ذلك أحدا » ولم يعف منه إنسانا . ٤‏ 

واللغة العرية أهم ما فى هذا المقدار من العلم الذى فرض على التاس وكلفت الدولة ' 
أن تذيعه فيهم ران تعاقبهم إن اعرضوا عله ا زهدوا فيه . 

ومعلی ذلك أن العليم » وتعليم اللغة العربية بنوع حاص » قد فرض عل الطبقات 
كلها وعلى جماعات الناس كلها . فرض على الأغنياء والفقراء ء وعلى القادرين رالعاجزين » 
وعلل الأذكياء والأغبياء » قد أصبح شيا شعبيا » لا يتفاوت الئاس فيه ولا يتمايرون . 

ومعئی ذلك أن تيسيره قد أصبح فرضا لا محيد عنه » وضرورة لا حلاص مها . 
فليس كل التاس قادرا على أن يتعلم اللغة العربية قركية وكنابة وفهمًا مع ما تمتاز به قراءتها 
وكابتها وعلومها من الصعوبة والتعقيد ٠.‏ 

وليس كل الاس مستعدا لأن ينفق من حياته الأعوام الطوال ليدرس أبواب اللحر 
والصرف ‏ يريد هولاء السادة أن يحفظوا بها ء حتى إذا أنفق من وقته ما أنفق > ربذل 
من جهده ما بذل » أراد القراءة فلم يحسنها » وأراد الكتاية فلم يتقنها وأراد الفهم فلم 
يقدر عليه . 

إن اليم الأولى عدود قصير الأمد » ونحن نريد أن يخرج الصبى مده قادرا على أن 
قا فيحسن القراءة » ويكتب فيتقن الكتابة » ويفهم فيصيب الفهم » وإلا كان التعليم 
a‏ لغوا » واضاعت الدولة ما تنفق فى سيك ا ك 

وأا أسأل الحافظين عامة والأزهريين حاصة » وأرجو منهم أن يجييوا مخلصين >¿ 
أقسم عليهم فى ذلك باللغة النى يوثرونها » والدين الذى يبوئه » والوطن الذى يريدرن 
أن ينصحوا له . اح ننا ۰ ان نذيع اللخة العربية وکتابة وفهما فی مدارس 
التعليم الأولى التى تتلقى الناس جميعا ثم نطمئن إل أن الصبية سيخرجون من هذه 
المدارس قارئین کانین فامين 1 خير وجه واکاه درل اا ا کا اة 
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وقواعد الحو وأصول لاخر .آم هم بريدون أن يكون التعليم الأول للغة العربية 
صورة من الور وشكلاً من الأشكال یکفی مئه بان يقدر الصبى على أن برسم الحروف 
ویتهجاها ريفك الخط كا يقولون » حتى أذا خرج من الدرسة وبع بينه ويها العهد 
شیا نس رسم الحروف وتهجيها » وعاد الخط متغاقًا عليه أشد الاستغلاق . 
فت تری انی لا کی بإصلاح الحو والصرف والبلاغة جا اقترحت اللجنة التى 
ألفتها وزارة العارف » وإنما اُرید | اراد بهى الدين باشا بركات أن نعمد إلى إصلاح 
عمق من هلا الإاصلاح, ياول الكابة والقراءة ويعصم الناس إلى حد بعيد من الحم 
E‏ ل بھی الدین ٻاشا ب رکات َ هذه الأيام > وکا قال. 
غيره من قبله ء أن يقراً التاس ليفهموا لا أن يفهموا لبقرأوا . وريد أن يكون الغرض من 
الكنابة الابانة والعجلية لا الألغاز والنعمية . أريد أن تكن الكنابة تصويرا صادقا دقيقا 
للنطق . لا أن تصور بعضه وتلغى بعضه » لا أن تصور صف اللفظ وتلغى نصفه الأحر . 
ا أن تصور الكمابة ما نسميه الحروف وما نسميه الحركات تصويرا لا إهمال فيه من 
جهة ؛ وتصويرا قوامه اليسر والسهولة والسرعة والاقتصاد فى الوقت والجهد ن 
جهة أخرى . 
ولست اقرح فی هذا شیعا بل آنا قد نصحت لبھی الدین باشا ہر کاٹ ان انی بذلك 
ولا يتعجل الأمر فيه وألا يكله إلى لجنة بؤلفها . أو جماعة يندبها » وإنما يذيع الدعوة 
إليه فى الشرق والغرب » ويجعله موضوع مسابقة عالية بين الذين يسنوت القول فيه » 
ثم يؤلف بعد ذلك ما أحب من اللجان الفنية لتدرس ونحكم وتختار . وأنا قد أشرت 
عليه بذلك إيثارا للعافية » وتوحيا للمصلحة » واتقاء لثورة الثائرين وغضب الغاضبين . 
ولكن هذا كله م يمنعنى من أن أقرر أن إصلاح الكابة حاجة ماسة وضرورة ملحة » 
وشرط أساسى إنشر النعليم الأول على وجه نافع مفيد . 
هذا الحو من الاصلاح إذا تم اغى کلیرا » واراح من عناء ٹقیل فهو ينی عامة 
لاس عن تعمق النحو وإضاعة الوقت فى درسه . وما حاجة العامة إلى الحو إذا ضمنت 
هم الاصابة > وعصموا من الخطاً حين يقرأون ويكتبون . وهذا الحو من الإصلاح إذا 
- ولابد من أن يتم = حال بيننا وبين الالتجاء إلى ما الجا إليه الترك » وما يدعو إليه 
من الئاس من إلغاء الصعوبة إلغاء » رالاإعراض -.ن كتابد) العربية إلى الكتابة اللاتينية . 
أ وهنا أحب أن يعلم الحافظون أئى قاومت وسأتاوم أشد القاومة دعوة الداعين إلى اصطناع 
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الحروف اللاتينية » لأسباب لا أطيل بتفصياها الآن . ولكن هذه المقاومة أن تعنى شينًا ء 
ولن یشا ر کلی فیها اللاس جميعا إذا حن 1 نسرع ل إصلاح الكتابة › لتبطل هذه الدعوة 
من أساسها » ونلفى حجة الذين يجهرون بها ويلحون فيها . أرأيتك لو حظرت على 
الصريين أن يصطعوا السيارات والقطارات والترام وسفن البخار » وأحذتهم بأن ينقلوا 

فی البر عل الابل والخيل » وعلى البغال والمير » وفى البحار والأنهار على السفن 
الشرعية › تراهم يسمعون لك وښفلون بك وهم يرون غيرغم يصطئع هذه الأدوات 
الحقدة الأمنة السريعة ؟ 1 تراهم پعرضرن عب ویزدرونك حظرك ازدراع ارال آهل 
القری إل آی حل بلغوا ص اصطناع هذه الأدرات الحديثة ¢ 87 ای حل أعرضوا عما 
كانوا بالفون من وسائل الائتقال والمواصلات . 

سيكون هذا شأنهم بالقياس إل القراءة والكابة . فإما أن تيسر"ما مم ء وإما أن 
يعرضوا عنك وعن قراءتك وكئابتك إلى قراءة وكتابة اصح وادنى إلى الصواب » وهم 
لن يوثروا الجهل عل العلم » ولن يخلوا بيئك وبين احتكار القراءة والكتابة ) كانوا 
يفعلون من قبل . فقد تغيرت الدئيا ودار الفلك » واصہحت او ا ف 
تقنح به فی سالف الأزمان ۴ 

فالخير كل الخير إذا فى ألا نخدع أتفسنا بالأضاليل » وألا لمنيها الأمانى » وأن نقدم 
على ما لابد من الاقدام عليه » فلا نصلح الحو والصرف والبلاغة فحسب » بل نصلح 
قبلها القراءة والكتابة أيضا . 
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وإصلاح علوم اللغة العربية ليس كل شىء ليكون تعليمها مشمرّا مفيدا » بل لايد من 
العداية بالمادة التى تعلم فيها هذه اللغة . ومغ أئى أحب النحو أشد الحب واكلف به اعظم 
الكلف » لا أقول ذلك عابنا ولا مازحًا » وإنما هو حق يعرفه عنى كثير من الأصدقاء . 
مع أنى أحب الحو أشد الحب » وأريد أن يتعمقه الذين يتخصصون فى اللغة وادابها » 
فانی لا حب ان أشق به على كثرة المتعلمين فى المدارس العامة » ولو استطعت لأعفيتهم 
منه إعفاء » ولكن السبيل إلى ذلك غير ميسرة الأن » فلابد ما ليس مله يد » ولنجتهد 
فى أن نخفف عبء النحو على المتعلمين ما وسعنا ذلك » وألا نتفرض عايهم منه إلا اليسير 
مين الذى لا بمكن الاستغناء عنه . وأن نقدم إليهم ذلك لا فى صورة علمية يسيرة 
فحسب » بل فى صورة أدبية رائقة خحببة إلى النفس . ومن أقبح الخطاً وأشنعه أن نظن 
أن إتقان النحو يمكن من إتقان اللغة » أو أن تعمق مسائله يمكن من فهم أسرارها › 
شىء مقصور على أصحابه المشغوفين به المعخصصين فيه . وقد رأيت الأزهر فى أيام 
الصا والشباب يمن بأن النحو والصرف وعدا السخف اللفظى الذى يسمونه البلاغة 
هى لب اللغة وجوهرها وان غيرها أعراض وقشور . وكان الأدب بالطبع من الأعراض 
والقشور ¢ وکثت ص الذين يختلفوت إلى دروس الأستاذ سید المرصفى رجه الله ¢ وکا 
جميعًا موضع التقد والسخرية والاستهزاء » لأننا كنا نهمل اللب والجومر ونحفل بالأعراش 
٠‏ والقشور . ومن الحقق إن شيوخنا .كانوا جحقرون ديوان الحماسة » وكامل الميرد ويحتدقرون 
الأستاذ الذى كان يدرسهما والطلاب الذين كانوا يستمعون له » ويمدحوتهم شيا من 
العطف والاشفاق يمازجه البغض روالخوف والازدراء » لأنهم يوئرون أثار بى تمام والمبرد 

وا خضب الشيخ حسونة رمه الد عل اساد الدب وطلایه لانم اتهموا عنده 
بالاإبسداع ألغى درس الكامل للمبرد وكلف الأستاذ أن يقرا لطلابه كاب المخنى لابن 
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هشام . | والأزحريون ا کن ن الأستاد الإا الشيخ خمد عبده لقى كيرا | 

من الجهد »› واححمل رامن المشقة وأوذی فی ا لأنه ادحل العلوم الحديفة ‏ 

فى الأزهر . وكان الادب العربى من هذه العلوم |الحديثة فى ذلك الوقت . فأعجب 
لقوم کانوا يرون جرس الأب بدعة فى الد ' ويتهمون الذين با بالشوق 
والالحاد ٠‏ وم يكن ذلك بعيد العهد » وإنما كان فى أول هذا القرن أدركناه واصطلينا 
ناره » وهم الآن بريدون أن يكرنوا قوامين على اللغة العربية > اة ها يردون عنها 
کید الصلەین . 

وکان الذین شا رکوتنا فی درس الأدب يتحدئون ویفکهون بان شيخا من کبار 
الشيوخ :كدب إلى عحافظة القاهرة فى بعض الأمر فلم تفهم الحافظة من كتابه شينًا » وردته 
إل مشيخة الأزهر لتوضحه وتجليه » ودعت للمشيخة ذلك الأستاذ رجه الله وسألكه 
عما أراد إليه فى كتابه » فوضحه الشيخ باللغة العامية وكتيه مطريش إلى الحافظة بلغة 
الدواوين »> وخحرج الشيخ يتمدح فى درسه باه يكتب-نا لا يفهمه المطربشون › وان 
إنشاءه صعب معقد كإنشاء الحراشى والتقارير . ونوشك إن أسرفا فى أذ التلاميذ 
عمق النحو والايغال فيه أن تجعلهم كلهم كذلك الشيخ الأزهرى العظيم يكتبون 
فلا پیتون ولا بقهم منهم أحد . 

وقد أتيح لى هذا العام أن أَقراً بعض إجابات التلاميذ فى امتحان القسم الخاص من 
الشهادة الثانرية فرأيت عجبًا ولكنه عجب يملا القلوب حنقًا وغيظًا . رأيت الفساد الذى 
يدخله درس التحو والبلاغة على أذراق الشباب فى التعبير والتصوير وفى صوغ اللفظ 
وا لملاعمة بينه وبين العنى » وفى إرسال الكلام عن غير فهم » وإرسال الجمل التى حفظت 
عن العلم والتى لم يفهمها المعلم حين ألقاها » ولم يفهمها التلميذ حين تلقاها » ولم 
تفهمها نحن حين صحححتاها . 

فلنقتصد إذن فى درس النحو والصرف والبلاغة » ولدجعل هذه العلوم حين ندرسها 
فصولا من الأدب أو شيعا قري من ذلك . وليس هذا كل ىء ._فلابد من الك 
فئ درس الأدب نفسه وفى هذه الكتب الى يقرؤها التلاميذ » والتى نسميها كثب 
الطالعة . وقد كان النظام التعليمى القديم يقضى بأن بيدا الصبية فى المدارس الثانوية 
دروس الأدب ٻالأدب الجاهل › وان یطالعرا کہا قديمة يذكرون منها مع لغيظ 
والحتق إذا خحرجوا من الدارس كتاب كليلة ودمئة وكتاب ادب الدنيا والدين . وانت 
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ل ان ینید کل البعد عن أن ا بنشوس ارجال من الغاضر 
اناس يستعذب أدب > الد و والذين .' 

وقد وفقت وزارزة العارف بع التوفيق حين كان الأستاذ نجيب اللالى باش 
مشرفا عل ا 0 فدات در الأدب من اخره ى من هذا العصر إلحديف 
وأزالت عن اللاميذ هذا الجهذ العنيف الذى كاتوا يضطرون إليه حين يتحدث إليهم 
معلمهم عن النابغة وزڙهیر والاعشی وامریئ القیس . ان وزارة المعازف وفقت ال 
انويع المطالعة بعض الشىء » وكلفت لجنة أن تؤلف لاتلاميذ هذا العصر 
الحدیت › E E‏ بعیدین اشد e‏ حقيق الغرض الذى 
مصادر الثقافة العامة > ولعله أن يكون أهمها راسیا خطرًا > فهو ب ماخته واه 
اقلوب ٠‏ 1 مهذب للأذراق ْ عل حن 9 امراد لأر ص‌‌ مواد التعليم العام تتصل 
بالعقول . وملكاتها ليس غير : 

فلابد إِذّا من أن نطلب إلى درس اللغة رآدابها تثقيف العقل بما يقدم إلى التلاميذ من 
کک e‏ تصوير راع للمطلالعليا ء وتقريم الطبع وتصقية 

ومن الحقق ان فی الدب العربی 2 ما يعين عل يق هذه ا ولکن 
من قق ابا آنه وحده عل جماله وروعخه وعلى عمقه وتلوعه Y«‏ یکنی لسحقیق هذه 
الأغراض » ففى حياة- الانسان أشياء كثيرة متنوعة ل يعرفها الأدب العربى ول يتصل 
بها . وفى الحياة الحديثة نفسها أشياء كثيرة لم يبلغها الأدب القديم e‏ > ولم بيلغها 
الأدب العربى الحديٹث بعل . ولاہد ص ان يتصل بها التلاميذ ومن ان 5 تثقف بھا عقوم 
وتذ کی بها قلوبهم ¢ رتصفی بها أذواقهم .> وس ان یکون ذلك من طریق اللغة العربية 
نفسها لا من طريق لغة أجنبية » لأن اللغة العربية ترب ویج کے ازل غوس 
التلاميذ » ولأنها بلغ أثرا > ويجب أن تكون لغ ارا فى تفوس اللاميذ . ولأن من 
الحتی علينا أن نجتهد ما اتطمنا فى حمل التلميذ عل أن يحب لخته ویقدرها ویکبرها فی 
'لتدسه » ولا براها قل حطرًا وأحقر تاعا ا 0 اللغات الأجلبية = 
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وقد قدرت الأم الراقية حذا كله » واحتفلت له وعنيت به فجعلت من مواد الدرس 
الأدتى فى المدارس العامة مادة الآداب الأجنبية على أن تدرس للتلاميذ فى لختهم. الوطنية . 
فلا ينبغى أن يتتظر التلميذ الفرنسى حروجه من الدرسة العامة اليعرف شيا عن أدب 
اليونان والرومان والانجليز والألان والايطاليين والأسبانيين بل يجب أن يعرف هذا كله 
قى أثناء الدرس » وأن يستقبل الحياة بعد أن يفرغ من الدرس وقد أذ من هذا كله 
بطرف کا يقال . ولا يبغى أن يفرض على التلميذ تعلم اللغات الأجنيية ليلم بادابها » 
فإن ذلك شىء لا سبيل إليه » وإنما يجب أن تقدم إليه لته الوطنية هذه الآداب سهلة 
سائغة قريية انال . ومن أجل هذا تجد الفرق عظيمًا شنيعًا بين الطالب الأجتبى حين 
يعقدم إل الجامعة والطالب المصرى حين يتقدم ها أيضًا . ذلك واسع العلم » يميد الأقق.» 
عميق للعرفة » يتحدث عن كل شىء حديث الأليف له الملم به . وهذا ضيق العلم » 
ومحدود الأفق » سطحى العرفة لا يكاد تحدث إليك إلا عبا سمع فى المدرسة » وما قاله 
وهو إذا تحدث إليك فيه كان إل الحخَطاً أقرب منه إلى الصواب . لا تسل حامل' الشهادة 
الثانوية المصرية عن هوميروس » ولا عن بندار ء ولأ عن هوراس » ولا عن قيرجيلى » 
و عن ا وا تر ٠‏ ر جوت » ولا عن فکتور هوجو › ولم أذکر شکسبیر 

لأن التلاميذ يسمعون عنه شيا فى مدارسهم . 
لا تسل حامل الشهادة الثانوية المصرية عن واحد من هولاء لأاك لن تجد عنده 
شا . ومع ذلك فلم أذكر إلا جماعة من أعلام الشعر . م أذكر الخطياء والكتاب 
والفلاسفة والمورحین » لانی لا ارید ان اطیل ولائی یائس من ان تجد عند شہاب مدارسنا 
شيئا إن سالته عن واحد من هولاء . وسل حامل الشهادة الثانوية فى أى يلد من بلاد 
أوربا الراقية عمن شعت من هرلاء ومن غيرهم » فسنجد عنده ما يرطيك . ومهما اس 
فلن انسی انی حين ذهبت إلى فرنسا للاتمام الدرس کا کان يقال » وکنت قد ظفرت 
الد كتوراه من الجامعة الصرية القديمة م أجد بدا من أن أستأئف الدرس الانوی فسا 
وبين نفسی › وان اقرا الكتب الى ر الصبية والشباب البعدئرن . ولولا ذلك 
لا انتفعت بالاحتلاف إلى السوربون » ولا قفدت من اساتذتها شيعا . فإذا كان من الخير 
ومن الواجب أن يدرس التلاميذ أدبنا العربى القديم والحديث فمن الخير ومن الواجب 
أيضتًا أن يدرس التلاميد أطراقا صالة س الآداب الأجنبية المختلفة قديمها وحديثها › 
وأن يدرسيوا ذلك فى لهم العربية لا فى غيرها من اللخات » وأن يقدم إلبهم ذلك فى 
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لفظ رالع رائق » وفى اسلوب متاز جميل . ستسألنى وكيف السبيل إلى ذلك وقد 
ترجمت هذه الآداب إلى اللغات الأوربية ولم يكد يترجم منها شىء إلى لخعنا العربية » 
والجراب سهل يسير وهو أن وزارة العارف ل تسسا عبتا » وإئما أنشغت لعحقيق هذا 
وأمثاله من الأغراض . وهذا موضوع سأعود إلى الحديث فيه بعد حين . 


الوق بين هذه الترامج وَطاقة اللييذ 
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و کی بك وقد قرات هذه الفصول اتی تحدئت فيها عن التعليم العام وما يبغ 
ان يدرس فيه للتلامیذ فاشفقت من کثرته وھالنك هذه الكثرة › ورحمت التلاميذ واتهمتنى 
بالاسراف واعتقدت فیماً بينك وین تساك أن هذا انياج الذى اعرضه لاتعايم خحیال 
لیس إلى تحقيقه من سبيل . ولکلى الاحظ ولا أن ,هذا الذى تراه خالا يحقق e‏ 
فى جميع البلاد الأوربية الراقية . 


[ أن عقل الفتى المصرى لیس اُضيق ولا أضعف ولا قل استعدادا من عقل آلفتی 
الأوربى . والناس جميعًا يعترفرن بان العليم العام قد أصبح شاق ا وهو ا الامعان 
فى الشقة والعسرء أن المعرفة الانسائية م تبلغ قط من الكثرة والتنوع ومن أل لمشعب والتفرغ 
والاحدلاف ما بلخه الآن ء ولأنھا ستبل سن هذا کله غا e‏ : 
لكن التاس كلهم يعترفون بأن لابد ما ليس منه بد » وبأن مهمة التعليم العام إئما هى إعداد 
التلميذ ليستقبل هذه الحياة الحديثة » المعقدة المنوعة المختلفة إستقبال القادز عل احتمال 
أعباثها » والتفرذ من مشكلاتها . وهو من أجل ذلك كلف أن يعرد التلميذ مارسة المقدمات 
ته المعرفة المخلفة الى لا تحصى . والمشكلة الى تعرض للذين يدبرون أمور التعليم هى 
هذه » معرفة مسرفة فى التنوع والنشعب رالاشتباك . وقلميلٍ ادود الطاقة مهما يكن حظه 

e‏ رالذكاء . فكيف تكون اللاءمة بيدهما ؟ وكيف يها 8 لاسنقبال أولاها قوي 
جلا قاد درا على التصرف والاحتمال ؟ 
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عدته » وألا تأثر بظروف غير ظروف التعليم رحاجاته وضروراته . وأا ری أن هناك شرطین‎ 
أساسيبن » يجب أن نحققهما لحل هذه المشكلة حلا مقاريا . الأول : ألا تسرف فى افعام‎ 
الامج بهذا العلم الفصل » الذى يثقل على المعلم واتلميذ جميعا » يضطر الأرل إلى كتابة‎ 
المذ كرات ويضطر الثائى إل الفط والاستظهار . وإذا كان من الواجب أن يفف التلميذ‎ 
اشداء الععليم الثانوى فى التاريخ العام » فليس من ک۰ بوخد بمعرفة الحوادث الكثيرة‎ 
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المفصلة > وإنما یمكن فما اظن بل يجب فيما أعتقد » أن یصر بالاریخ وتطوره فی غير 
إسراف ولا غلو قى عرض الحوادث وتفصيلها › وا مطمان إل ان ٤‏ حقيق ذلك سير إذا 
| حرص المؤرحون حين يضعون برنامج التاريخ على أن يستأثروا بالتلميذ لملمهم الذى جبونه 
ریژ ثروته ویقدمونه على غیره من العلوم وإذا اقتصد ااب کل فن وعلم فی برتامج فتهم 
وعلمهم » فقد ينا من هذا الاقتصاد المشعرلك توازن معقول فى البرامج والناهج ييسر الأمر 
على التلبيذ وعلى اللعلم ويمكن التعليم العام من أن بهبىء الشباب لاستقبال الياة فی غير 
جهل بها رلاسعتبال الدرس العالى فى استعداد حسن له . 

والشرظ الثانى أن يمنح التعليم العام ما بى له من الوقت . وأا أعتقد أننا نبخل على 
التمايم العام بعض الشىء . فخمسة أعوام للتعليم الثانوى لا تكفى » إذ لاحظا مقدار ما رید 
SS‏ اتعليم الثانوی نخاف أن يفضب 
الآباء رالأيناء جميمًا »وما أشد حوفنا من غضب الآباء والأبناء . أرلفك قد یخذاوتا فی 
الانعخابات وعرلاء قد يضايقوننا بالاضراب والمظاحرات ولكن مصلحة التعليم چت ان 
تکون فوق هذا کله . 

وإذا لاحظا أن مدة النعليم الثانوى فى بلد كفرنسا سبع ستين وأن الفتى إذا ظفر بالشهادة 
الثانربة فقد لا يتاح له أن يتصل ببعض المعاهد العليا الخاصة حتى يستعد هما استعدادًا حاصاء 
قد يتاج إلى العام أو العامين ا .نستكثر على التعليم الثانوى فى مصر ست سين . فإذا أضفنا 
إلبها أعوام التعليم الاجدائى الذى سيكون معه التعليم العام » كانت مدة هذا التعليم عشر 
ستين - وأنا واثق كل القة بأنا إذا عالجنا. امناهج .والبرامج فى أناة ورفق وفى نصح للعلم 
والعلمین والمتعلمين جميعا ) تعجز عن تحقیق عا وازن الذی یکنا من تلقیف الشباب 
قيا ملائما . ولیس عندی ا إذاتم هذا الاصلاح من ان تقصر مدة الاستعداد لليسانس 
والبكالوريوس فى يعض الكليات . فى كلية الاداب والحقوق والتجارة والزراعة والمددسة 
والعلوم . فإن هذه الكليات جميعًا تتفق العام الأول من أعوام الدراسة فى تكميل اللعليم 
التانوی الذی م تکمله وزارة الحعارف . وبهذا الحو من التحفيف نصلح التعليم فسه وتقى 
ما ثخافه من غضب رلاباء 


e 6‏ آعوام u‏ و انیل 
فى اللجان . 
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الريية البدية وقائدتها 
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وقد تلوموتی أشد اللوم لأئى عنيت بالناحية العقلية الخالصة من شؤون التعليم العام » 
ولم أقف إلى الآن عند ما يهتم له رجال التربية والتعليم فى هذا العصر الحديث أشد 
الاهتمام » وهو ما يتصل بالتربية البدتية من أنواع الرياضة على احتلافها ومن العتاية الدقيقة 
الحصلة بصحة النلاميد والعلمين . فأحب أن تعلم أنى م أعرض عن ذلك تفريطًا فيه أو 
تقصيرًا فى ذاته » ولأنى أشك فى قيمته وعد أثره قى تكوين الشباب. وإعدادهم النافع 
للحياة » وإئما أعرضت عله لأئى لا أحسن العلم يه ولا القول فيه . 

وقد کتب فيه من هو اعم به ودر عله منی وهو الد کتور حافظ عفیفی باشا » وحسبی 
ان اسجل هنا انی اشا رکه فيما يرى كل المشاركة وأدعو کا يدعو إلى أن تعنى الوزارة عتاية 
جد وصدق ہیدان الشباب کا تعنی ۔ او کا نرید ان تعٹی يعقوم . ولکنی أتمنى في الرقت 
نفسه ألا تخد العناية بالرياضة وسيلة إلى إهمال التعليم أو إلى إغراء التلاميذ باللعب الفار غ 
وإضاعة لوقت فيما لا يغنى . وأظن أنى لست فى حاجة إلى تفصيل هذا قد فهمت عنى 
وزارة المعارف ا فهم عنى نظار المدارس ومراقبو الألعاب الرياضية ما أريد أن أقول . 

إنما المسالة الخطيرة الى أسطيع أن أقف عندها . والتى يجب أن أقف عندها . 
والتى لا يتم هذا البحث إلا لها هى هذه : كيف السبيل إلى تحقيتق هذا التعليم العام 
الذى نقترحه إذا ل نهيىء له العلمين القادرين على الهوض ياعبائه فى غير تقصير 
رلا قصور ؟ والجواب على هذه المألة ألا سبيل إلى تحقيق هذا العليم قبل أن نهيىء 
العلم الصاح تهيئة صالحة وأن التعليم سيظل عندنا مضطربًا فاسدا أشد الاضطراب وأقيح 
الفساد حتى نتظم إعداد المعلمين تظمًا حست . وأنا أعلم أن هذا مول ولكن ‏ الشجاعة 
فى أن تمل الألم عالين به . وفى ألا نسير سيرة انعامة النی تخفی راسھا حتی لا تری 
الشر الذى يقل عليها يه الصائد . فالحقيقة الرة الله » هى ان تعليمنا السيىء سيظل 
سيا أعوامًا تطول أو تقصر بمقدار ما يذل من جا ف | ا1 اال الالين . 
فكيف السبيل إلى إعداد هولاء المعلمين الصالين ؟ هذه هى السألة التى يجب أن تفرغ 
ها ونطيل الوقوف عندها شيعًا والتى نبتدىء بها البحث عن شوون التعليم العالى . 
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إغداد المُعلم للقيّام بالخليم العام 
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وأمرنا بالقياس إلى هذه المسالة كأمرنا بالقياس إلى غيرها من مسائل التعليم. مضطرب 
اشد الاضطراب » قد قام عل الاختلاط من جهة وعلى التذبذب بين المذاهب والاراء 
التناقضة من جهة أخرى » وأقل ما يىكن أن وف ته اه ت ى اام ن 
يەضى › EY‏ یجب أن يمطضىی . 

فجن قد قد أنشأنا مدرسة المعلمين على النظام الفرنسى ثم ألفيناما وعشنا أعواما بدونها » 
وجعانا ثأحل المعلمين من الذين يخرجون من المدارس الايتدائية أو من المدارس الثانوية 
على أن تلقى إليهم وتا ما ء أثناء نهرضهم بالتعايم دروس يسيرة فى علوم التربية . ثم 
شعرئا بالحاجة إلى مدرسة المعلمين فلم لتشىء مدرسة واحدة » وإنما أنشأنا مدرستين» 
سمينا إحداعما مدرسة المعلمين الثانوية » وسينا الأحرى مدرسة المعلمين العليا . ثم ألغينا 
المبرسة الأول واكمفينا بالمدرسة الثانبة » ثم فحنا باب الانتساب إلى هذه المدرسة أو 
أشنا فيها قسما ليايًا لا. أدرى ولكننا أحنا عل كل حال لجماعة من العقفين الموظفين 
ان يتقدمرا لأداء امتخان النقل فی هله اللرتة م لأداء الامعحان الأخير والظفر ا جار 
التى تبيح حم النهوض بأعباء التعليم » سواء أنهضوا بهذه الأعباء بعد الظفر بالاجازة أم 
ضرا 

ولم يف يقف اضطرانا فى هذه المسالة عند هذا الحد » بل فتح لنا باب جديد من أيواب 
الاشطراب: قي ولوجه » وفی ولوجه مضطریین کدنا فی کل شیء . فتح 
انا باب البعثات إل أوربا فأسرعنا إليه فى اة وصفقت لنا الجماهير تشجيمًا واتهاجًا . 
ولکنا اضطرتا فى أُمر البعثات ا قلت » فجعانا نرسل الشبان بعد خروجهم من 
مدرسة المعلمين > وجعلتا نرسلهم أشاء دروسهم فى مدرسة المعلمين » وجعانا نرسلهم 
قبل دحول مدرسة المعلمين معى طفروا بالشهادة الثانوية . وجعل هولاء الشبان يذهبون 
إلى . إنجاترا ويعودون منها ومعهم الإجازات المينة والاجازات القيمة والإجازات التى 
تتوسط .بين ذلك » وجعلنا حن » بل جعلت وزارة المعارف تتلقى هولإء الشبان لقاءً 
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نا أحياا ولقاء سيا أحيانا أخری ونکاف کرحم انهوض بأمور التعليم عل کل 
حال . ونا عن هذا الاضطرابب ان احتلطلت ا التعايم اشد الاحتلاط . اخحتلطت فى 
الدارس واحتلطت فى الوزارة واختلطت فى رووس التعلمين والمعلمين أنشسهم . وما بالها 
لا تختلط وقد اختلفت أنواع العلمين الذين يعملون فى المدارس ء والفعشين الذين 
شر عل الوزارة › > فمنهم من ظفر بالاجازة من مدرسة العلمين الثانوية ۲ ومنهم من 
ظفر بالا جازة من مدرسة المعلمين العليا ء و( يذهب إلى إنجلترا > ومنهم من ذهب إلى 
إنجلترا ولم يظفر بهذه الاإجازة » ولكنه اخحلف إلى المدرسة عام أو عامن ومنهم من 
ذهب إلى إنجاترا ولم يظفر بالإجازة ولا اختلف إلى :المدرسة قليلاأمولا كثيرا . بل منهم 
ظفر ٻالاجازة دون اختلاف المدرسة › ث اقام فی مصر و يذهب ل إنجاترا » 
۴ ذهب إلى إنجاترا وعاد منها بهذه الاجازة أو تلك . 

أفيمت هذا التنویع کله ؟ ألم يدركك الدوار لمجرد قراءته فى هذه الأسطر القليلة ۴. 
فکیف لا یلح الدوار على وزارة العارف ومدارسها حين تخضع له وتمعن فيه ؟ ومن 
احق أن الشباب المقفين أللين ید رکو کا غلك اسر زل سکره سرن 
جين قراو هذا الكلام وسيقدرون ا أعہٹ وامزح کا تعودت ن أفعل بين حن 
وحین ولک أؤكد هم انى أعبث ولم أمزح ولم أنجاوز المق الذى وقع بالفعل والذى 

ما ٿزال ز نخضع لاثاره إلى الان ۔ 

على أن هذه القصة ل تنته بعد » فقد أنشعت الجامعة المصرية الحكومية وم تكد تبلغ 
ن غر غار حن عت فى انهو ورت اام رجعلت تزعم - وکنت اا 
لسانها فى ذلك - أن كلية العلوم وكلية الآداب يجب أن تدهضا وحدها باعداد الشاب" 
لدين يتهيأون للتعليم » وترويدهم بكل با يتاجون إليه من الواد العلمية على أن يتلقوا 
بعد تخرجهم ما يجب أن يتلقوه من علوم الثربية فى معهد بشاً لذلك ويكون جزءا من 
الجامعة . وكانت حجتنا فيما كنا ندعو إليه »› e‏ لمال من جهة . فقد كان من 
السخف أن توجد كلية الآداب وكلية العلوم ران تنشتق الدولة عليهما ما تنفق من الال » 
رأن توجد معهما مدرسة المعلمين » وفيها القسم الأدبى والقسم ا کے رالات تاعداد 
العلمين وتلقيفهم وتخصيصهم فى المواد الى يتهيأون اتعليمها من جهة أخرى » ركنا 
نؤكد أن من الخطً أن يتلقى الطالب مواد العلم ومواد التربية فى طور من أطرار جياته 
وفى مدرسة واحدة ‏ فلا يتقن هذه ولا تلك . 
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ومن الحق أن نسجل أن وزارة العارف أعرضت عن دعوتنا تلك » ووضعت 
اصابعها قى آذانها ء إن كائت لما أصابع وآذان » ولكنها ل تستطع أن تمضى فى 
هذا الاعراض فقد أراد صاحب السعادة على الشمسى باشا أن يبين جلية الأمر فى 
هذا الموضوع لف لجنة مشتر كة ن الجامعة والوزارة ٹم 1 تقنعه راء هذه اللجنة 
فدعا يرين فى شؤون التعليم حدما عام سويسرى متاز فى أمور التربية وهو 
الأستاذ کلا باريد › والاحر عام إنجلیزى. بير ! يشوون التعليم فی بلده وهو الأستاد 
مان . وقد جاء هذان الخبيران فدرسا وحققا واستقصيا وانتهيا من هذا كله إلى تأبيد 
رى ' الجامعة . 

ثم كان أن أنشىء معهد التربية وفنيت مدرسة المعلمين العليا ليلا قليلا فى كلية 
الآداب وكاية العلوم . ونشاً عن هذا كسب للتعليم من غير شك وكسب للجامعة من 
غير شك أيضًا ل تظهر تائجه بعد ولكنها واضحة لاباحث المستقصى منذ الآن ء وستظهر 
جلية لئاس جميمًا بعد قليل من الزمان . اتتفع التعليم بهذا الاصلاح لأف العلمين الذين 
هاون الآن يخصصرن إلى حد بعيد فى المواد التى سيعلمونها فهم يدرسونها فی الجامعة 
ا أعوام »> وهم يدرسونها دراسة تخصص وتعمق » فهم إذا خحرجوا من الكليتين 
ل يجحملون الأجازة فى العلوم ء وإنما يحملونها فى هذا القسم ر ذاك من العلوم ء 
ولا محملون الإجازة فى الآداب » وإتما يحمارنها فى هذا القسم أو ذاك من أقسام الآداب . 

ولكن مدرسة المعلمين كانت قد حرجت عدا ضخ ما من الذين ظفروا بإجازاتها › 
عل ذللكت الاعحتلاف الذى فته لك 1 وکان هذا العدد س ينتظر الناصب فى 
المدارس . وكانت الجامعة لا تخرج فى أعوامها الأول إلا عددا ضعيلاً من الذين يظفرون 
بدرجاتها » ومع ذلك فقد قاومت وزارة المعارف هذا العدد الضعيل من الجامعيين 
ما وجدت إلى مقاومته سبيلا لسببين يسيرين أشد اليسر ويجب أن نسجلهما هنا فى 
صراخة وإخلاص . أولما أن السيطرين على أمور التعليم فى الوزارة قد حرجوا من 
مدرسة العلمين فهم يزرون زملاعءهم وأبتاء مدرستهم بالطع . 

رالثانى أن وزارة المعارف م تكن تسيغ الجامعة أو تعرف ها طعمًا . وما أُظن أنها 
قد عودت فمها وحلقها ومعدتها إلى الان ذرق الجامميين وإساغتهم وهضمهم . فقد 
كانت وزارة المعارف تنظر » ومازالت تنظر » فيا أظن إلى الجامعبين وإلى الذين يخرجون 
من كلية الآداب خاصة نظرات فيها كتير من الخوف والاشفاق ومن الشك والريبة 
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أيضًا . وقد ضاق الجامعيون بهذا أشد الضيق » وكانت ينهم وين الوزارة فيه حصومات 
مقصاة وکثت أقف من هذه الخصومات موقفين مناقضين . اظن آن من حقی ان 
اسجلهما هنا بعد أن أصبح تسجيلهما فى صراحة لا يضر ولا يرّذى وإنما هو حق 
للتاريخ ا . 
كنت إذا خلوت إلى الجامعيين الشاحطين هدأتهم أحياا ولومتهم أحيانا أحرى وبيدت 
هم ان الذين يحملون إجازة مدرسة العلمين مصريون مثلهم وقد سبقوهم إلى التخرج 
فمن الجق. ان يسبقوهم إلى شغل الناصب . 

وكنت إذا لاقيت المشرفين على الأمر فى وزارة العارف خاصمتهم أشد الخصام 
وجادلتهم اعنف الجدال وريما أشهى الامر بينهم وبينى إل شىء من الشر . 

وعلى هذا الحو مضت هذه الأعوام وشغلت رزارة المعارف من كان معبطلا من 
خريجى مدرسة المعلمين وحلا الجو للجامعيين منذ الآن » وأصبحت الوزارة مضطرة 
إلى أن تخار متهم » كلما احتاجت إلى المعلمين . ولكن معهد التربية الذى أشي“ 
فی عام ۱۹۲۹ لم يجد الطريق أمامه سهلة ولا ميسرة ور يرأ من الاضطراب الذى 
تورطت فيه مدرسة العلمين . ومصدر هذا الاضطراب ما تله فى فصل مضى وهر 
نك لا تجنى من الشوك العنب . والشوك هنا هو وزارة المعارف بالطبع . 

فقد أبت وزارة المعارف أن تكف يدها عن معهد الربية وتترك أمره للجامعة » 
وأصرت على أن تحفظ به لنفسها بحجة أنه يخرج فا المعلمين الذين تحاج إليهم فى 
مدارسها فلابد من أن يكرن لها الاشراف التام عليه . ولو أن وزارة المعارف اثرت اعطق 
والصواب فى التفكير » لفرضت إشرافها الام على كلية الآداب وكلية العلوم لأنهما تعدان 
ها المعلمين أيضًا . تعدانهم فى العلم جا يعدهم معهد التربية من الناحية الفنية . ولكن 
وزارة المعارف م ترثر منطقا ولا صواا وإنما فكرت على هذا الدحو وهذا يكفى . 
والغريب أنها مازالت تفكر على هذا النحو إلى الآن . 

وقد نشأت عن استتفار وزارة العارف يزرا ا آل الرن ي ال س 
أنها جعلت هذا المعهد قسمين » الأول يعد الطلاب لاتعايم فى المدارس الابتداثية رلا يجب 
أن يكون طلابه جامحيين » وإنما يكفى أن يظفررا بالشهادة الثانوية . وعلى هذا الحو 
احفظلت وزارة العارف بمدرسة الملمين القديمة بعد أن مسسها وشقرهها ونقصت 
امد المدرسة فيها ونقصت ما كان يدرس فيها من العلم . 


والٹانی یهیىء الطلاب للععليم فى المدارس الثائوية › زق القسم العالى الذى يجب 
ان یکون طلایه من الجامعيين . وقد جعلت وزارة.المعارف أمد الدراسة فى القسم الأول 
لاثة أعوام وفى القسم الثائى عامين . والظريف نها اسخطك اذب لفن جا 
وأسخطت نفسها عل اس جب ا طلاب القسم الابنداٹى فك طا لان 
الستقبل أغلق فی وجوههم وقضی علیهم ن فقوا حياتهم فى التعليم الابتدائى » وأا 
طلاب القسم المالى فقد سخطوا لأئهم وجدواً أنفسهم فى بيئة “أل ما توص به ان 
الفرق بعيد جدًا بينها وين البيئة الجامعية التى حرجوا نها . ووجدوا أنهم يضيعون 
وقدهم فی جهود أكثرها سخيف عقيم رأقلها لا جحاح إل هذا الوقت الطوبل الذى 
ينفقونه فى المعهد ويضیعرنه من أعمارهم . ووجدوا انوم بعد هذا کله لا يجدون العمل 
فى المدارس الثانوية . فمدهم من يعمل فى المدارس الابدائية بعد ان اعد للعمل فى التعليم 
الانوى ..وينهم من يعمل فى المدارس الرة » ومنهم من يعمل فى الدواوين وقد كانوا 
جميعًا يأملون غير هذا . وقد نشاً عن هذا السبخط أن أقبل الشبان على أعمالمم كارهين 
ها ضيقين بها › e‏ يرضوا انفسهم و يرضوا وزارة العارف نفسها . فهذا لون من 
لوان الشر الذى نا عن إعاد العيد عن الجامعة . 

وهناك لون احر لا يخلو من فكاهة فقد شعرت وزارة امعارف بأنها غتاجة إل 
العلمات ‏ هى محتاجة إلى العلمين » وكان الطبيعى أن يقبل الفعيات الجامعيات مم 

زملائهن فى المعهد أثاء الدرس على أن تكون ممن دارهن الخاصة الى يأوين إليها بالطبع . 

ولکن صاحب العا حلمى عيسى باشا رأى أن من الخطر عل الأحلاق » قيما يظهرء 
أن يختلف الفتيات والفتيان معا إلى الدروس في المعهد فأشات الرزارة لن معهدا حاصا 
ونسيت الوزارة » أو جهلت » أن هوؤلاء الفتيات والفتيان قد الوا مما إلى الدروس 
فى الجامعة أربعة أعوام كاملة على الأقل قبل أن يدخاوا المعهات ١‏ وقد ترك أحلمى إا 
عيسى وزارة المعارف وضحف بعده سلطان التقاليد › ولکن هذا العهد الخاص بالفتيات 
مازال قائمًا وسیظل قائمًا فیما یظهر حص يقضی الله أمرا كان مفعولا . 

. ولون حر من ألوان الشر الذى نشا عن استثار الوزارة بأمر المعهد وهو أشد حطر 
من كل ما قدمنا وهو أن وزارة المعارف التى قيلت أن يكون طلاب القسم العالى من 
حلة الليسانس فى الأدأب والبكالوريوس فى العلوم م تفكر فى أن هرلاء الطلاب مختاجون 
إل أساتذة من نفس الطبقة الجامعية التى كانوا يختلفون إل دروسها فى الجامعة وإنما 
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فرضت عابهم معلمين أقل ما توصف به كثرتهم نها ألم تهياً بعد لانهوض بأعباء اتعليم : 
ا وأنها لا تستطيع أن تشيع فى تفوس الطلاب ما ينبغى للأساتدة من الثقة والحب 
والاحترام . وقد نشا عن هذا أن أصبح المعهد سجتا للذين بقبلون عليه من الطلاب . 
رالطلاب مع ذلك يقبلون عليه كارهين » لأنه وسيلة من الوسائل إلى كسب القوت . 
وبعض| هذا الذى عرضته عليك الان يكفى لاقامة الحجة القاطعة على أن التجربة قد 
أحفقت أشد الاحفاق » وعل ان ايسر التشكير يقضى بأن يمول معهد التربية عن الوزارة 
إل الجامعة ؤقد رغب البرلان فى ذلك › ولكن وزارة المعارف مازالت حريصة عل أ 
تعتفظ بالعهد حاضمًا لسلطانها ٠.‏ 

وقد شعرت وزارة المعارف أشاء هذه التجربة المؤلة بأن المعهد فى حاجة إلى الإصلاح » 
ففكرت فى هذا الاصلاح وفكرت واستشارت فيه كلية الأداب وكاية العلوم وألفت له 
لجنة مشتركة منها ومن الجامعة وقد عملت هله اللجنة وانتهت إلى نائج رفعها إلى 
وزارة العارف فى صيف سنة ٠۹۳۷‏ وكان المنشظر أن تنفد الرزارة ما تم الاتاق عليه 
بينها وبين الجامعة » ولكنها فى ذات يوم عدلت فجاءة ولأسباب لا أعرفها عن هذا كله 
والفت لجبة جديدة » وعرضت على هذه اللجنة طائفة من الاقراحات الجديدة التى م 
تكد تعلن فى الصحف حى ثار ما طلاب كلية. الأداب ثورة عليفة فى اوقت كانوا 
عتاجين فيه إلى المدوء والفراغ للدرس . هبالك رفعت إلى وزير المعارف صاحب السعادة 
بھی الدین باشا بركات هذا إلقرير الذى أثبت نصه هنا لأله يصور رأبى فيما ينبغى أن 
يكون لعهد التربية من نظام » ولك أحب أن أقول إنى. ثرت الرونة فى هذا التقرير 
وعرضت على الوزير ألواتا من النظم بعضها يلائم المصلحة حقا وبعضها فيه شىء من 
التسانح إن صح هذا التعبير » ولكنها كلها على كل حال تصاح من أمر المعهد وتهون من 
الشر الذى اناهى إليه . ر 

وهذا هو نص التقرير : 

الفكرة التى دعت إلى إنشاء معهد النربية »> وهى وجوب الفصل ين الدراسة العلمية 
والفنية من جهة والاقتصاد فى الال والجهد من جهة أخرى . فتد كانت مدرسة المعلمين 
العليا تجمم بين هاتين الدراستين حول بين الطالب وبين ائقان كل منهما . وكانت منذ 
أنشعت الجامعة تكرارًا لا حاجة إليه فيما يتصل بدراسة العلوم والآداب . فكانت تكلف 
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الدرلة أموالا لا حاجة إل إفاقها وتضيع على الاساندة والطلاب جهودًا لو أنفقت فى 
كليتى الآداب والعلوم لكانت أتفع وأجدى . 

ولكن فكرة إنشاء المعهد لم تخلص من بعض الشوائب الى حالت بينها وبين الانتاج 
الصحيح ووضعت فى سبيل العهد نفسه عقبات لابد من تذليلها بل لايد من إزالتها لأن 
النفعة العامة يجب أن تكون فوق الاعبارات الخاصة الى تحيط بياة الأفراد والبيات 
مهما تکن . 

والواقع أن فكرة إنشاء المعهد لم تصادف استعدادًا حستا من جميع الجهات الى کان 
يعنيها مثل هذا الأمر . فقد كانت وزارة المعارف سيئة الظن بالجامعة إلى حد ما قليلة 
القة بنجاحها فيما رمت اتفسها من خحطة وما احتملت من تبحة » وكانت وزارة المعارف 
معذورة فى موقفها هذا لأن نظام الدراسة الجامعية كان يخالف كل ما ألفته من النظم 
ا فكان يقع منها موقع الغرابة وربما وقع منها موقع لإانکار . وکانت تتردد فی 
أن تعهد إلى الجامعة بتخريج المعلمين على هذا النظام الجديد » مع أن عندها مدرسة ها 
نظم مألوفة وقد قامت بواجبها تيامّا حسنًا . عل أن الصواب انتصر آخر الأمر وقبات 
وزارة العارف فى عهد حضرة صاحب المقام الرفيع محمد عمود باشا وحين كان حضرة 
صاحب المعالى الأستاذ أحمد لطفى السيد باشا وزرا ها تحويل مدرسة الجلمين إلى مدرسة 
فنية صرفة » والاعتماد على الجامعة فى الدرس العلمى الخالص . ولكن نشأت فكرة 
أخرى جعلت قبول وزارة المعارف هذا الإصلاح عقيمًا أو كالعقيم »> وهذه الفكرة هى 
أن التعليم الفنى الى يخرج العلمين يجب أن يكون لوزارة العارف نفسها وأن يخضع 
U‏ هو موف فى الوزارة من النظم والنقاليد ومع أن مدارس المعلمين فى أوربا قد أصبحت 
مدد أواخر القرن الاضى أجزاء من الجامعات ومع أن الخبيرين اللذين استشارتهما وزارة 
امعارف فى العلافة بين مدرسة المعلمين والجامعة قد أشارا بان يكرن العهد جزءا من 
الجامعة فقد أبت وزارة المعارف عند إنشاء المعهد إلا أن تحفظ به ولا تعجل ينه وين 
الجامعة إلا أضعف الصلات واقلها نفا . 

فشا العهد بعيدًا عن الجامعة ولم يكد يقضى العام الأول من حياته حى ظهر ظهورًا 
جليا أنه لا يستطيع البقاء عل هذه الال التى أئشاته عليها الوزارة . 

فطلاب هفا العهد الذين يستعدون للتعليم فى الدارس الثائوية قد تخرجوا فى الجامعة 
وتعودوا فيها نوعًا من النظام الدراسى الخاص لم يجدوه فى المعهد . ثم هم أحذوا بظ 
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من العلم مهما يكن حستا فهو قلیل لا يصح الاكتفاء به لتكوين العلم الصاح فى المدارس 
الثانوية لاان اترا ي لري العلمى إلى جد ما ايتورا هم من العلم 
ویستطیع کل منهم أن يتخصص فى الفرع الذى یرید ان يفرځ له . وهذه الدراسة العلمية . 
لا يمكن أن تكون فى غير الجامعة . والنظم الى فرضت على العهد لا تمكن هزلاء 
الطلاب من أن يتصبلوا بالجامعة ويتافوا إلى دروسها . وظهر ظهورًا واضحًا جدا أن 
العهد يسير فى طريق مدرسة أنشثت لتخريج علماء فى التريية وفروعها وما يتصل بها 
من العلوم مع أنه إنما أنشىء ليعلم الطلاب مهنة التعليم قبل كل شىء ورا ت 
الطالب إذا انفق من حياته سين كاملتين فى درس الترية وما جصلل يها » بعد العهد ببنه 
وبين ما درس فى الجامعة من العلم . حتى إذا أراد أن يعلم فى المدارس الثانوية وجد 
نفسه مستعدًا للتعليم مزودًا بوسائله الفنية . ولكنه قليل الحظ من الادة التى يجب أن 
يعلمها » كالرجل الذى يحسن السباحة ويتقنها ولكنه لا يجد الاء الذى يسبح فيه » أو 
لا يجد منه إلا قليلا لا يسمح بالسباحة . ذلك أن العهد نفسه أحس طائفة من الصعوبات 
حالت بينه وبين تحقيتق أغراضه على الوجه الأكمل . فهر مقيد بالنظم إلادارية الدقيقة 
العتيقة التى تصل بين وزارة المعارف والمدارس التى تتبعها واثى تحول بين هذه المدارس 
وبين النمو » والتى تشكو منها هذه المدارس » وتلح فى الشكوى . وقد أظهرت التجربة 
أن مجالس الادارة للمدارس العليا ضيقة السلطة إلى حد لا يسمح ها الإشراف المتتج 
على هذه المدارس » وقد رأينا مدرسة المندسة ومدرسة الزراعة ومدرسة التجارة تشكو 
من هذا النظام وتلح قى التخلص مله وتظهر رغبة شديدة فى الاتصال بالجامعة أو في 
أن يكون هما نظام يشبه النظام الجامعى . 

وقد تحقق لما ما كائت تتمنى فضمت إلى الجامعة سئة ٠۹٠١٠‏ فلابد إِذَا من 
السعی لاخراج معهد التربية من هذا الأزق الذى لا يسح للطلبة بالاستفادة ولا يسح 
للأساتذة بالافادة وتحقيق ما يطمحون إلى تحقيقه من الآمال .. وإنما سبيل ذلك ان 
تسير مصر كا تسير البلاد الأحرى فجعل معهد التربية جزءا من الجامعة کا أن 
مدرسة المعلمين العليا الفرنسية جزء من الجامعة وهذه المدرسة هى فيما يظهر النموذج 
الصاح لمدارس العلمين العليا . وقد طالب المعهد فسه بذلك غير مرة ورغب فيه 
. البرلان السابق إلى الحكومة فى دورته الأولى » وأحت فيه الجامعة تفسها ومازالت 
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هناك إعتراض على هذه الفكرة وهو أن مدرسة العلمين أو معهد التربية يخرجان 
العلمين للمدارس الثانوية فلابد من أن يضما خحضوعًا تما لسلطان الحكومة الى جحق 
ما ويجب عليها أن تشرف على التعليم العام . وهذا الاعتراض لا يثبت أمام التفكير 
اليسير . فاتصال معهد التربية عندنا بالجامعة لا يخرجه عن سلطان الحكومة . وذلك 
لأن الجامعة فى مصبر حكومية » أنشئت بقائون وتنظمها قوائين وهى خاضعة للرقابة 
البرلانية حضوع غيرهأ من مصالح الحكومة . فقوانينها تعرض على البرلان ومناهج الدراسة 
فى كلياتها تعرض عل البرلان وميزانيتها تعرض على البرلان ووزير المعارف مسؤول عنها 
أمام البرئان کا هو مسؤول عن ااصالح الأحرى الى تالف منها وزارته فرقابة الحكومة 
على الجامعة متوفرة بأكمل معانيها وأوسعها وكل ما فى الأمر أن الجامعة تخضع لرقابة 
وزير المعارف الذى هو رئيسها الأعلى وتفلت من رقابة مكاتب هذه الوزارة . 

فليس هناك خحوف إذن من أن يفلت معهد التربية من رقابة الحكومة إذا انضم إلى 
الجامعة . على ننا لفهم أن تكون هناك صلة قوية بين المعهد وبين وزارة المعارف من 
حيث إنه يخرج اا الذين يعملون فى مدارسها . ولذلك لا ئرید ان ایکون 

معهد التربية مطابقًا کل المطابقة لظام الكليات الجامعية الأحرى .. وائما نری ن ئشل 
وزارة المعارف فى منجلسه تمثيلا قويًا يشبه تمشيلها الآن » فإذا تفضاعم بقبول هذه الفكرة 
فإنی اقترح ما یانی : 

١‏ - يضم معهد التربية إلى الجامعة 'المصرية على أن يكون وحدة من وحداتها المستقلة 
شأنه فى الاستقلال شان كلياتها السبع . 

۲ - يكون للمعهد مجلس يتألف من أساتذته وأساتذته المساعدين وتمغل فيه وزارة 
المعارف تمثيلا فويا ا تمثل فيه كلية الآداب وكاية العلوم أما تمثيل الوزارة فى هذا 
مجلس نكما سبقت الاشارة إليه . وأما تمثيل الكايتين فلتحقيق الصلة بين المعهد [ين 
امدرستين النين تمدائه بالطلاب وقد تمدائه بالأماننة أحيانا | 

- يعين وزير العارف لذا المعهد ناظرا ل ر ات رر ات ت 
ویعین له وکیلا عل ان يکونا جامعیین وان یکون أحدهما O IE‏ 1~ 

فإذا قبلت هذه الاقتراحات . ضمن لعهد أالثريية النظام الجامعى وما يستتبعه من سعة 
الأفق ا التعليمية وحرية ا فی میزائیته فی حدود القرانين الجامعية وضمن 
تلطلاب الاتصال المين بکایاتهم واساتذتهم » والقدرة على المضى فی الاستعداد لیل 
٦‏ 


الدرجات الجامعية » مع الأحذ بعظهم من الدراسة الفنية وضمن لوزارة المعارف الاشراف 
العقول على هذا المعهد ما دامت مثلة فى مجلسه وما دام رزير المعارف يمين ناظره ووكيله 
على خلاف ما هو متبع فى الكليات فعميد الكلية ينه“ الوزير بعد انتخاب الكلية له 
ویتجدد انتخابه کل ثلاث سين ووكيل الكلية يتتخبه زملاژه ولا يعينه الوزير . 
للوائح التى لابد له منها ويعرضها على مجلس الجامعة لاقرارها قبل رفعها إلى الحكومة . 

وبعبارة موجزة سيصبح كلية من الكليات لوزارة العارف به صلة أقوى من صلتها 
بالكليات الأحرى . ريومئد يكون الخير فى أن يضع المعهد لنفسه لائحته الأساسية 
ولائحته الداخلية عل نحو ما تفعل الكليات . وفى هاتين اللائحين تنظم خطط الدراسة 
وتبسط مناهجها وبرامجها وتعرض هاتان اللائحتان بالطبع عل مجلس فنى هو مجلس 
البرمان ليصدر_ بها القانون وعرض الثائية على مجلس الوزراء ليصدر بها الرسوم . 

وهذه الخطة تسمح بالاًئاة والروية والتثيت فی تنظیم المعهد ووضع ما يلاثم حاجة 
التعليم فى مصر من النظام . 

وقد لا تقع هذه الاقتراحات من نفس معاليكم موقع القبول وقد توثرون إيقاء المعهد 
منفصلا عن الجامعة وفى هذه المال أقترح أن يستمتع العهد باستقلال يشبه استقلال 
الجامعة لأن هذا الاسعقلال شرط اساسی لکل تعلیم حر معج وأن يننا له مىجلسان 
احدعما مجلس" الاساتذة وهو يالف من إساتذة العهد واساندته المساعدين » وتكون له 
احتصاصات مجالس الكلياث » والأحر مجاسه الأعل وتكون له اخحتصاصات مجلس 
الجامعة » ويكون متصلا بالوزير وخاضعًا لرقابته غير متأثر برقابة الكاتب فى وزارة 

ولابد من أن تمثل فى هذا الجلس الأعل جهات ثلاث : الأولى المعهد نقسه › 
والثالية وزارة المعارف الى تستمد صن اأعهد ما تحتاج ايهم من المعلمين والتاكة الجامعة 
ولا سيما كلية العلوم وكلية الاداب لائھہا ټمدانه بالطلاب . ولاہد من حقیق التعاون 
الدثيق بينهما وبين المعهد . 

YoY 


والخير حيتعذ فى أن يضع المهد لنفسه لائحته الأساسية ولائحته الداحلية على نحو 
ما اقترحت لو صم العهد إلى الجامعة . 

وقد لا يصادف هذا الاقتراح الثانى من معاليكم قہولا حستا وقد تفضاون ان يظل 
العهد ا هو تابعًا لوزارة المعارف لا للوزير > وحاضعًا كغيره من المدارس لسلطان الوزارة 
لاحظ له من الاستقلال . ومع أنى أستبعد كل الاستبعاد أن توثروا هذا الرأى أو تتجھوا 
هذا الاتجاه لا أعرفه من ارانكم الخاصة فى حرية التعليم ؛ ولا ينبغى للهيعات النعليمية 
العليا من الاستقلال فإنى أعرض على معالكيم أمورًا أرجو أن تتفضاوا بالنظر فيها رالساية 
بها : 

الأرل - أن وزارة المعارف ء إل الآن ٤‏ تفرق بین فکرتين لابد من التفريق بيدهما : 

الأول : تخريج أساتذة إخصائين فى التربية وما يتصل بها من العلوم . 

وألثانية : تخريج أساتذة يدرسون فى المدارس الثانوية فروع العلم المختلفة وقد نها 
عن احعلاط هاتين الفکرتون أن فزض التق فى الثريية وغلومها وفونها عل قوم سيعلموك 
التاريخ أو الجغرافيا أو اللات الأجنبية مم آم لا محاجرن إل هذا التعمق > وإئما 
متاجون إلى ما يعلمهم مهنة التدريس » ولعلهم أشد حاجة إل أن يتعمقوا فى الفروع 
اتی سیعلمونها فی الدارس ونحن نشكو الآن من أن العلمين فى المدارس الثائرية طعاف 
الحظ سن التخصص فی اواد التى يدرسرنها » فلابد من تقوية حظهم من هذا التخمص 
ولابد سن ألا نرهقهم بما لا يمحتاجون إليه ليفرغوا ما ياجو إليه . 

وذ ففرض سنتون على الطلاب بعد تخرجهم من الجامعة دول تفريق بين من يتخصص 

فى التريية ومن خخصص فى أى فرع أخر من فروع العلم إسراف لايد من إصلاحه . 
واا اعد أن الطريقة التى اقترحتها اللجنة المشت ركة يون الوزارة والجامعة التخر ج العلجين 

هى الطريقة الل فهى تقعضی ن يختار الطلاب للمعهد من كليتى الحلرم والآداب بعد 
ان ينفقوا فيهما سنتين ۽ وان کون احتیارهم بحو من المسابقة .ثم يقبل هرلاء الطلاب 
على النظام الداخلى فى المعهد فيخضمون فيه للرقابة الدقيقة التى ماج إليها المعلم ليتعود 
النظام والدقة فى التفكير وفى القرل وفى السيرة أبضًا . ويسمعون فى العهد بض 
الحاضرات والدروس التى تعصل بالتربية وفنونها ء عل أن تكون قليلة ولكن متقنة ويكافون 
أثناء ذلك ' الاختلاف إلى دروس الجامعة حهى بظفروا بدرجة الليسانس aN‏ 


ویجوز بعد ذلك ان یکلفرا العم ف فی المدارس عل سبیل سبيل السمرين 3 يسشمر استماعهم 
۰A‏ 


عض e‏ رادرس فی عل ان ریات ۰ فی السنة الأول 

ا الذين یراد تخصبيصهم فی ۰ التربية زد ہقوك فی المعهد سئتين كاملتين 
بعد التخرج من الجامعة وقد بحسن ان يكافوا الحصول على درجة جامعية فى علوم 
التربية . وسن هولاءِ یکرن نطار مدارس المعلمين وأساتذة التربية فپا وبعض الممتشين ف 
لوزارة . والذين يسكن أن تعمد الوزارة عليهم فى كل ما يتصل بشؤرن الطافولة وشررن 
التعليم الأرل پو جه عام . 

8 آنه 9 | یکفی ن يظفر الشاب u‏ جامعية ا من معهد 
بالجامعة والظفر بدرجاتها العلمية العليا . ذلك من إتقان علومهم وقد 
بعضهم الاحصائيون الأفداذ الذين ينتجرن فى العلم إتاجًا حستًا ويرتقون إلى التعليم فى 

ومن أجل هلا E‏ الاة وین الجامعة وألا یگغی من هذه الصلة 
درجة الماجستير درس لکلینیم 4 التانورى ان س ا درجة الد كتوراه 
شرط للتعليم فى الجامعة . 

الأمر الثالث أن الشاب الذى يعهياً للععليم عتاج إل شيعين يظهران تناقضين ولكنها 
فى حقيقة الأمر يكمل كل مهما صاحبه » محتاج إلى هذه المراقية الدقيقة الشديدة التى 
تعوده ما اشرت إليه ص النظام فی التفكير والقول والعمل 1 وحتاج فى الوقت نفسه إل 
هذه اللرية العلمية الواسعة الى لا تكاد تحد . رالى هى الشرط الأول روالأحير الخصب 
العقل والائتاج العلمى الصحيح : 

وما أظن أن تحقيق هذين الأمرين ممكن إلا بأن يعيش طلاب معهد التربية فى الجو 
الجامعى الحر » وأن يعيش طلاب الجامعة فى جو معهد التربية للمنظم الدقيق . 

وأرى أنى آخر الأمر قد رجعت إلى اقتراحى الأول : وهو أن يصبح معهد الثربية 
ز٤ا‏ من الجامعة > وللست آدری ما الذى يمنعا من ذلك ومصر هى البلد الرحيد الذى 
يفصل بين معهد التربية وبين الجامعة . 


۹ 


لذلك أرجو أن يكون الله عر وجل قد أتاح ذه الفكرة الإصلاحية الكبرى فرصة 
ااذ فقتنع بها معاليكم ويجعل تحقيقها عل يديكم فذلك خير ما تمنى لصلحة التعليم 
والتعلمين . ٠‏ 

ولكن بهى الدين باشا بركات ل يطل إشرافه على وزارة العارف ‏ ولم تح له أن 
يقضى فى أمر معهد التربية . على انى أسجل له مع الشكر وائناء أنه م يكد يتحدث 
إلى فى أمر العهد ويسمع منى ويتلقى هذا التقرير حتى وقف كل إجراء كان قد اتخذ » 
ووعد بان يدرس الأمر على مهل » وألا يقضى فيه حتى تكون بينه وبين الجامعة ماقشة 
عميقة تتهى إل الاقتناع بما يحقق مصلحة التعليم . 

ثم أعجل الرجل عن ذلك فرك الوزارة . وعرضت قضية المعهد مرة أخرى على 
صاحب العالى هيكل باشا . وقد عى هيكل باشا بهذه القضية عئاية محاصة » فألف ها 
ولغيرها من شؤون إعداد العلمين لجنة تول رياسعها ومثلت فيها الجامعة والوزارة . 
ودرست اللجنة هذا الموضوع درسًا عميقا وانتهت من هذا الدرس إلى نتائج إن لم تحقق 
امل الجامعة کله فقد حققت مقدارًا لا بأس به » حققت جوهره وهو أن يعخير الطلاب 
لعهد التربية بين زملائهم من طلاب كليتى الأداب والعلوم إذا باغوا السنة الثالة » وأن 
تشرف عايها لجنة من المعهد والجامعة إشرافا متصلا دقيقا يمس درسهم ويعس حياتهم 
اليومية » ويهيعهم للحياة الطمة والبحث النظم . فإذا ظفروا بالدرجة الجامعية أقاموا فى 
العهد سنة يحسنون فى أثنائها ما يحتاجون إليه من مواد التربية وفن التعليم . 

ولست أدرى واا امل هذا الحديث إلام صارت هذه النتائج التى انتهت إليها اللجنة › 
ولكنى أعلم أنها اقل ما يمكن لاعداد المعلم الصاح . 

وقد گنت ادس نيجة عظيمة الخطر اتتهت إليها اللجنة : وهى إلغاء القسم الابتدائى 
من معهد التربية » والرجوع إلى رأى الجامعة الذى بريد ألا ينهض بشؤرن التعليم العام 
إلا الجامميون » لأن التعليم الابعدائى فى حقيقة الأمر ليس إلا أول التعليم الثالوى . 

ربعد فأنا واثتق كل الثقة بأن إصلاح معهد التربية رهين بضمه إلى الجامعة لأسباب 
سأعرض ها فى غير هذا الموضع » ولكن ما اتتهى إليه المعهد من هذا الاستقلال إلذى 
رجو ان یکون صحیحا مجدیا یر من لا شىء ا 
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ولون حر من ألران الاضطراب اضطرتنا إليه ظروف حياتنا العقلية فى القرن. المأضى »› 
ولکننا | نستطع أن نخلص منه إلى الآن » ويظهر أننا قد تاج إلى زمن طريل لنخلص 
منه لاه معقد فى نفسه بعض الشىء ولان السياسة وشهراتها تزيده فى كل بوم تعقیدا 
الى تعقيد ؛ وهو هذا الذى يتصل باعداد المعلمين للغة العريية۔ . 


فقد أحس المشرفون على شوون التعليم عنذ أكثر من نصف قرف أن تعليم اللغة العربية 
محتاج إل كثير من العداية ليصبح ملائمًا للتقدم الذى ظفرنا به فى التعليم المدنى . وأحسوا 
أن الأزهر لا يستطيع أن ينهض بهذه المهمة للكانه حيعذ سن الإسراف فى الحافطة » 
والامتناع على التجديد » والعجز عن أن يسيغ العلم الحديث » بل عن أن يقل التفكير 
فيه ۔ وأحسوا أن تكوين المعلم للغة العربية يجب أن یجاری إلى حد بعيد تكوين المعلم 
لأى مادة من مواد العلم . 
ولكنهم نظروا فرأوا من جهة أن الذين يعلمون فى المدارس المدنبة ل بهيأوا تهية 
صالحة اللنهوض بهذه المهمة لأنهم | يأحذوا بحظ معقول من القافة العربية الإسلامية 
الى هى الأصل لكل تخصص فى اللغة رآدابها . ورأوا من جهة أحرى أن بين اللغة 
العربية وبين الدين صلة قوية لا تجحد وأن اثتزاعها فى عنف من الأزهر قد يثير الخواطر 
کا يقال وقد يحدث من الاضطراب ما لا حاجة إليه ففكروا فى إنشاء مدرسة خاصة 
تكون شيا وسطًا بين التعايم القديم والتعليم الحديث وتكون صلة بين الأزهر وبين الحياة 
يرحذ فيها طلاب أزهريوك قد تلقفرا إلى حد حن بالتقافة الرية إلاسلامية ثم يشقفون 
من أصول العلوم المدنية وفروعها بمقدار ثم يكافون تعليم اللغة العربية فى المدارس العامة . 
ومن أجل هذا كله أنشأوا مدرسة دار العلوم . 
وما من شك فى أن إنشاء دار العلرم قد كان فى أواخحر القرن الماضى خطوة موفقة 
۲۹۱ 


۱ 

السياسية والأجصاعية وتدل على الرغبة قى أن يون التطور فى مصر معتدلا بريا من 
الغلو والعنف . 

وا ن ع ایض فی ان دار ا يعظر منها ا أجیالاً 

من المعلمين أدنى إلى التجديد من أجال الأزغر وأخرص غل أغافظة من جيل التعليم 
انى . 

وقد نهضت هذه الأجيال بتعليم اللغة العرية على وجه لعله لاءم ما كائت تريده وزارة “ 
المعارف » وما كانت تريده يعات المدارس المدنية . ولكى مخلص كل الاحلاص » صادق 
كل الصدق » حين أقرر أن هذه الأجيال من خريجى دار العلوم لم تحقق من إحياء اللغة 
العربية وأدابها ما کان حليقًا أن يظن بها ء وحريًا أن يتتظر مها 

ودار الملوم قد أرجت من غير شك أساتذة نابهين مم فضل كثير على هذه الأجيال 
الى تعاقبت على مصر من التعلمين فى الخمسين سلة الأحيرة . ولكنى لست مقصعًا ء 
وقد لا يكون من السهل أن أقتع » بأنهم قد أحدثرا فى حياة الاغة العربية شيا ذا حطر » 
أو أضافوا إلى تراڻها شيا خليقا بالبقاء ‏ 

وقد تطور الأدب العربى فى موضوعه ومادته » کا تطور قى أشكاله وصوره أثناء 
هذا العصر الحديث » فنشأت فيه فنون ل تكن معروفة ا ارتقت أساليبه ارتقاء يوشك 
أن. يكون طفرة . ولكن من الحقتق أن دار العلرم م تكد تشارك فی شىء من هذا 
إلا بمقدار ضئيل جدا لا يلائم ما كانت خليقة أن تحدث من التائج والآثار . 

فکبار الشعراء الذين امتاز بهم ادنا املصرى فى هذا العصر ي يخرجوا من دار العلوم » 
ول يتلقوا العلم عن أساتذتها . وما أعرف أن حافظًا أو شوقى أو صبرى أو البارودى 
أو غيرهم من شعرائنا الأفذاذ قد احتلفوا إلى دروس العلم فى هذه ألمدرسة الموقرة . وكبا 
الكتاب الذين قادوا الرأى الصرى منذ أواحر القرن الاضى لم تخرج كئرتهم من. هذه 
الدرسة » ولم تتلق فيها الملم . وما أعرف أن لطفى السيد وهيكلا ومصطفى عبد الرازق 
وعباس العقاد وإيراهيم الازنى وأمثالهم من الكتاب الذين نشأوا العقل المصرى فى هذه 
الأجيال الحديثة قد كانوا من تلاميذ دار العلوم . وكبار المصلحين والمفكرين فى الدين 
والسياسة وشؤون الاجتماع لم يخرجوا من هذه المدرسة أيضًا وما أعرف أن محمد عبده 
وسعد زغلول وقاسم أمين قد خرجوا من هذه المدرسة أر احتلموا إليها . 
1۲ 


فالانتاج الأدبى الذى تعتمد عليه نهضتنا المصرية الحديثة قليل التاثر جدا بهذه المدرسة › 
رليس من شك فى أن من يؤر الآداب الصرية قى هذا المصر مضطر إل أن برد هذا 
الانتاج لى مصدرین عظیمین : أحدها الأزحر تفسه ۽ والأحر العليم المدئی الحديث . 


أا الأزهر فقد کون جماعة من الممكرين رالکتاب تکویتا اڙهريًا خالا لم آقح 
ذه الجماعة أن تتصل باخياة العاملة ۽ ران قف بالتقافة المدنية » فبغت تبرغا ظاهرٌا » 
ا زغلول ‏ 


وأا التعليم الحديث فقد صادف عقولا متازة > وقلئا ذكية قاومت ضعف التعليم 
اللصرى وفساده واضطراب أموره » فخرجت منه مبرزة متفوقة » وأنمت ما كان ينقصها › 
وسيطرت عل المياة العقلية وعملت فى تكوين الأجيال الحدية » وما زالت تعمل فى 
قوة وخحصب ونشاط , فقد حرج المازنى من مدرسة المعلمين العليا ء ولم يتم العقاد درسه 
فى المدارس العامة » وحرج هيكل من مدرسة الحقوق » وقل مثل هذا فى أمثاهم » 
واعجب لفريق منهم لم يذهب إلى أوربا ولم يختلف إلى جامعاتها » ولكنه على ذلك قد 
أب فى إصلاح الحياة العقلية للصرية بلاء مجيدًا ) يلغ بعضه كتير من الذين ذهبوا إلى 
آوربا » وعادوا منها بالاجازات والدرجات . فإذا أردنا أن نذكر بعض الذين أخرجتهم 
دار العلوم لم نستطع ان نجد بينهم من نقيسه إلى هؤلاء وامثال هولاء من الذين الحرجهم 
الازهر والتعليم المدنى الحديث . 
بل إن إحفاق دار العلوم قد كان أبعد مدى مما ذكرنا . وعرير على أن أقول هذا 
وأن أكرره ولكنه حق ليس إلى إخفائه من سبيل فإن دار العلوم لم تجح فيما كان 
یہی ان تنجح فيه من تجديد علوم اللغة العربية وإصلاحها واللاءمة بينها وين 
حاجات الحياة الحديثة » وإنما نجحت فى الاحتصار والاحترال فما زال اللحو رالصرف 
وعلوم البلاغة جا كانت قبل أن تنثاً دار العلوم » ولكن الذين خحرجوا من دار العلوم 
قد اخعصروا واحعزلوا وألفرا لطلاب الدارس متونا كمتون الأزهر عليها مسحة هن 
الجدة ولكنها فى جوهرما متون لا أكثر ولا أقل . بل لم توفق دار العلوم إلى ما كان 
ينبغى أن توفق إليه من تيب اللغة العربية إلى نفوس التلاميد وتزينها فى قلوبهم » 
فضلا عن تقويتهم فيها » وتقيفهم الصحيح بها › وتمکینھم من أن جوا مار کان 
ينبغى من الآثار الأدبية القيمة . 
۳ 


رمن الحقق أن العقاد رالمازنی وهیکلا وأمالم قد أنتجوا ' من هذه الناحية کر 
جا ما اتتجت دار العلوم . فهم قد کونوا لأنفسهم أراء فی الأدب »,وهم قل ألقرا 
هذه الآراء فى تفوس الشباب »> وهم قد جمعوا حوهم من هولاء الشباب تلاميذ 
تأثروهم وساروا سيرتهم » وم تستطع دار العلوم أن تبلغ من هلا شيا ومصدر 
هذا الاحفاق الذى اضطرت إليه دإر العلوم اضطرارًا أنها لم تكن طبيعة » 5 التعليم 
اا ن ا و 8 أعرضت عن تعميق العلوم إلاسلامية 
ا يفعل الأزهريون وهى م تستطع أن تتعمق العلوم المدنية كا تقعل المدارس العامة 
وهی إِذن ترج آلا العلمين المضطريين ' بين القديم والجدید لا يستقرون فى 
ناحية ولا فى أحرى لأنهم يهیاوا ار فى هذه الاحية أو تلك . ولسنت 
أحفى عليك رلا على تفسى أنى أرحم الذين أخرجتهم دار العلوم وأشفق عليهم. شد 
الإاشفاق فهم ضحايا هذا التطور الحديث . إذا تحدثرا إلى الأزهريين: فى عارمهم 
الأزهرية ل يستطيعوا أن يتوا هم لأنهم م يدرسوا ما درسوا » وإذا نحدثوا إلى 
الدئيين فى علومهم اللنية ل پستتطيعرا أت بترا هم لأنهم ١‏ يأحذوا بمثل حظوظهم 
من الفقافة فهم ضائعون بين اولك وهرؤلاء . وأغرب الأمر أنهم ليسوا ضاثعين بالقياس 
إلى الحياة الكقائية وحدها بل هم ضائعون بالقياسن إلى الحياة المادية ايضًا . فقد اأصلحت 
الشروت المادية للأزهر حى ظفر كثير من علمائه اة راضية تلائم ما يبخى مم من 
الكرمة ورات الال .واه شون العلمين المدنيين ونيحت لمم أبواب من الرقى 
وحسنت حالمم بعض الشىء وإن كانوا بعيدين كل . البعد عن أن ييلغوا ما ينبغى لم 
من الأمن والراحة والإطمئنان ولكن a‏ 
الجهد والضنك والضيق ما لا يلقاه أولفك ولا هولاء . ولست اتردد فى أن أؤثم 
الدرلة إذا لم ا هولاء الاس الذين ينهضرن بواجباتهم ۴ اشهمض غبرمم 
بواجبانهم ولعلهم أن پنھضوا بھا خیرا 14 ينهض بها بعض الئاس وما ي ن ا 
ولا أن تحمل عليهم التبعات إذا لم يحققوا آمال الناس فيهم وأى ا تر 1 
الناس فيه ! وما ذئب العلم إذا م تعدده إعدادًا حستا ولم تهيئه تهيئة صالحة ثم انه 
الأعباء . التقال فلم يحتملها. وطلبت منه القمر فلم يستطع أن يلغت إياه لا لأئك ۾ 


)١(‏ خطا صاحب العال ميکل باثا فى هذه السبيل خحطوات ليس بها باس وكانت حطوة صاحب العال 
نجيب اللال باشا فى المام الماضى أوسع رأبعد مدى . 
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تعده إذلك کا يبغى فحسبب بل لأنك تقص جناحه وتضطره إلى حياة بغيضة تقتل 
فى فسه الطموح وتغاق فى وجهه أبواب الأمل وتضطره إلى الخمول والخمود وإلى 
اليأس والقنوط . 

ولكن هذه قصبة أحرى لست الآن بإزاء الحديث عنها . ولست جحاجة إلى أن أقف 
عندما كان من وزارة العارف فى أمر دار العلوم وما حاولت أن تمسها به من ألوان 
الإصلاح . فليس فى شىء من هذا كله حير ما دامت التتيجة الحشتة الى لا يمارى فيها 
أحد هى أا نشكو من تعليم اللغة العربية فى هذه الأیام » ا كان يشكر منه المشرفون 
على التعليم حين أنشأوا دار العلوم . 

على أن اضطرابنا فى أمر تعليم اللغة العربية م يقف عند هذا الحد » وإنما أضيف إليه 
ما زاده تعقيدًا إلى تعقيد . فقد أنششت الجامعة المصرية » وأنشعت فيها كاية الآداب » 
رأنش هى هله الكلية قسم اللغة الترية واللغات الرقية . وجلت كلية الأداب طبع 
فی ان تراحم دار العلوم عل تعليم اللغة العربية فى الدارس العامة » وتدافسها فيه » وتزعم 
أنها أملك هذا التعليم » وأقدر علل النهوض به » لأن طلابها يدرسون من العلم ما لا يدرس 
فى دار العلوم » ويحصلون من اللقافة ما لا يحصل فى دار العلوم . وفى أثناء هذا تطور 
الأزهر » وشرعت له قرانين جديدة » وراد أن تکرن له كايات جا أن للجامعة كليات » 
فظفر بما أراد وأنشعت فيه كلية اللغة العربية . وكان الأزهر أمهر من الجامعة ومن دار 
العلوم حين هيا قانونه الجديد » فلم يقنع بما كان ينبغى أن يقنع به من تكليف كلية 
اللغة العربية فيه تخريج المعلمين للغة العربية فی کلیاته ومعاهده » ولکنه اراد » وقبلت 
منه الدولة وأثبتت له فى القائون » أن يكون من حقه تخريج الملمين للغة العربية فى 
مدارس الدرلة عل احتلافها . 

ونشاً عن هذا الاضطراب الظيم اختلاط عظيم مله . فى مصر الآن معاهد ثلاثة 
تخرج العلمين للغة العربية : هى دار العلوم » وكلية الأداب فى الجامعة » وكاية اللغة 
العربية فى الأزهر . والدولة حائرة بين هذه المعاهد اكلاثة » لا تدرى كيف تصلع › 
ولا تعرف كيف تقول . لا تستطيع أن ترد دار العلوم عن تعليم اللغة العربية » وهى قد 
أنشاتها ذا الغرض » ولا تستطيع أن ترد كلية الاداب عن تعليم اللغة العريية » وهى قد 
أنشأتها بقائون » وهى تنفق عليها الأموال الطائلة »> وهى تأحد منها المعلمين للمواد ‏ 
الأحرى > وهى تجرب ايها فى تمليم اللغة الريية > فتحمد ال ويشهد باك 
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المفتشون من ناء دار العلوم انفسهم » تستطيع ان ترد الأزهر عن تعليم اللغة العربية › 
لأنها قد اعحرفت له بهذا الحتى فى قائون أقره البرلان . ومع ذلك فلا ينبغى أن تلوم الدولة 
إلا نفسهاء فقد رفعت إليها المشورة > وأهديت إليها اللصيحة » ولكنها م تسمع لناصح » 
ول تحفل بمشير نصح ها بألا تقيل من الأزهر ما طمع فيه » لأن الأزهر مهد للتعليم 
الدینى ا لا لتخريج المعلمين فى المدارس المدنية » ولأن اتعليم فى المدارس المدنية 
يقتضى أن تشرف رزارة العارف على تكوين المعلم إشرافا ما » وأن تمدحه هى إجازة 
اميم 5 امعم الذى سيخرجه الأزهر سيكون اضعا لسلطانين : أحدها مللى 

فى الوزارة » والآحر دينى فى الأزهر » فلم تحمل بذلك لأنها كانت خائفة من الأزهر » 
رلأن ظروف السياسة كانت تفرض عايها هذا الخوف . 

ونصح ها بأن تضم دار العلوم إلى الجامعة على أن تكون فيها مدرسة اللغة العربية 
واللغات الشرفية » وعلى أن يذهب الذين يريدون من طلابها التخصص فى تعليم اللغة 
العربية إلى معهد التربية كغيرهم من طلاب الاداب والعلوم » فلم تحثل بذلك »› ولم تسمم 
له لأنها كانت خائفة من دار العلوم » ولأن ظروف السياسة كانت تفرض عليها هذا 
الخوف . 

والمضحك الوم من أمر وزارة المعارف أنها تشكو دائمًا من إحفاق دار العلوم » وأن 
مى هذه الشكوى تلم بها فى كل عام حين تظهر نائج الامسحانات » وأئها مع ذلك 
لا تستطيع أن تواجه الإصلاح » ولا أن تقدم عايه . وقد أذكر أئى رفعت إلى مدير الجامعة 
حین کان الأستاذ نجیب اللالى باشا وزيا للمعارف سنة ٠۹۴۰‏ تقريرًا أطلب فيه طم 
دار العلوم إلى الجامعة بعد أن ضمت إليها مدارس التجارة » والزراعة » والمندسة » والطب 
البيطرى » وأين فيه رأبى فيما يبغى لاعداد معلم اللغة العربية » وطلبت إليه أن يرفع هذا 
التقرير إلى وزير المعارف من جهة » وإلى مجلس الجامعة من جهة أخرى . وقد رفع مدير 
الجامعة هذا التقرير إلى وزير المعارف » ثم حاولت أن أتكلم فيه مع الوزير » فطلب إل 
باسما ألا أعيد الحديث فى هذا الوضوع . ذلك لأنه استشار ا وجس اللبض هاا 
وهناك | يقال » فأحس مقاومة تريد أن تكون عنيفة من دار العلوم والأزهر جمينًا . 

وعرض مدير الجامعة هذا التقرير على مجلس الجامعة » فألف المجلس لدرسه لجنة 
جامعية اشترك فيها - إن صدتتنى الذاكرة - صاحب السعادة مصطفى عبد الرازق رباشا» 
وصاحب السعادة بدوى ياشا » وصاحب العزة عشماوى بك وكيل وزارة العارف › 
وا 


وصاحب العرة الأستاذ الشيخ أحمد إراهيم بك أستاذ الشريعة فى كلية الحقوق » وكنت 
أا من أعضائها » وكائت رياستها إل مدير الجامعة . وقد درست اللجنة هذا التقرير » 
ودرست ماهج التعليم فى هذه المعاهد الثلاثة » واقترحت على سجلس الجامعة قبول هذا 
التقرير » والنحدث فيه إلى وؤارة المعارف بشرط أن يوسع منهج الدراسة العرية فى كاية 
الآداب يعض الشىء . 
وأقر اجى اقتراح اللجئة » وطلب إلى المدير أن يتصل فى شأنه بوزارة المعارف » 
وأكبر الظن أنه فعل » وأن وزير العارق طلب إليه ياسما أن يؤجل الحديث في هذا 
الوضوع . 
وأنا ثبت هنا نص ذلك التقرير » لأنه يصور رأيى الذى ) يفير فى النظام الذى 
ينبغي أن يتخذ لاعداد العلم للغة العربية > ولست مكلقا أن ينقد ما أطلب من الإصلاح › 
ولکتی مكلف إذا رآيت الرأى أن أعلنه وأناضل عنه ء وعلل غيرى أن يحمل ما قد يتعرض 
له من تبعات الاعراض عن الخير حين يدعى إليه . 
وعذا مو نص التقرير : 
ت ة صاحب المعالى الأستاذ الجليل مدير الجامعة الصرية . 
أتشرف بأن أرقع إلى معاليكم طائفة ئفة من اللاحظات دعا إليها اللفكير فى تعليم اللغة 
العربية وادابها > لا فی كلية الآداب وحدها » بل فى غيرها من المعاهد والمدارس ایا . 
وقد حلنى هذا التفكير ما وفتتم إليه من ا الحكومة بضم المدارس العليا إلى 
الجامعة . وقد کلت » وما زلت » أعبقد أن مدرسة دار العلوم يجب أن تكون 
أسرع المدارس العليا إلى الدحول فى الأسرة الجامعية . وليس من شك عندى ولا عند 
أحد فيما أظن أن مدرسة دار العلوم أحتق من مدرسة الزراعة والطب البيطرى بالانضنام 
إلى الجاممة . ولكنى ل أسمع لمذه المدرسة ذكرًا فى هذه الحركة الجامعية الجديدة . وقد 
يكون من الخير إِذًا أن أرفع إلى معاليكم هذه اللاحظات لعلها تظفر من الجامعة ووزارة 
لأعارف بما أظن أنها تسشحقه من العناية . 
- الا مجمعون عل أن تعليم اللغة العربية وأدابها فى حاجة شديدة إلى الاصلاح › 
وعل أن تلاميذنا وطلابنا لا يستفيدرن من الجهود الغنيفة التى تبذل لعليهم لهم 
کان يبغ ن يستفيدوا . إنما همم يشعرون بشىء غير قليل من الوحشة إذا ادرا 
41۷ 


فى درس اللغة العرية وادابها لا يشعرون بمثله حين باون فی درس اللغاث والآداب 
الأوربية. وليس هذا كله فى حقيقة الأمر إلا سببان أساسيان : 

الأول : أن تعليم اللغة العربية وما يتصل بها من العلوم والفنون ما زال قديمًا فى 
جوهره بأدق معاتى هذه الكلمة . فالنحو والصرف والأدب تعلم الآن کا كانت تعلم 
منذ ألف سنة » مهما تكن المظاهر الادية التى يتكلفها المعلمون والطلاب من اختلاف 
إلى اللمدارس المدنية لا إلى المساجد » ومن جلوس على المقاعد لا على الحصرء وان استیخدام 
هذه الأدوات للمادية التى ام يكن يستخدمها النقدمون .' ١‏ 

فكل هله المظامر لا تدل عل شیء ولا تھی إل شیء جوهری › ما دام المذهب 
فى تعليم الاعراب والتصريف وغيرها من أنواح العلم هو بعينه المذهب الذى كان يسلكه 
البصريون والكوفيون وأهل بغداد فى العصر القديم » ولن ينتج تعليم اللغة العربية وادابها 
نتائجه المعقولة فى هذا العصر المحديث إلا إذا تطورت علوم اللغة العربية » وصيغته فى 
صيغ حديثة لا تمس جوهرها وإئما تقربها إلى النفوس › وتلائم بينها وبين مقتضيات 
الحياة فى هذا العصر . فالأمر فى اللغة والأدب كلأمر فى الطبيعة والرياضة . فماذا تكون 
الحال لو مضينا فى تعليم الطبيعة والرياضة الآن على نحو ما كان يمضى عليه القدماء » 
وتجننا - لا أقول تدمية العلم بل تغير صيغه وأشكاله التى يلقى فيها إلى الطلاب . 
فلا جرم يعرض الطلاب عن الطبيعة والرياضة إعراضًا » لأن العقل. الانسانى يرقى ويتطور ؛ 
فلابد من أن يقدم له الغذاء الذى يلائم رقيه وتطوزه . 

ولست ازعم ن الأمر يقضى بإحداث ثورة عنيفة على القديم وتغيير العلوم اللغوية 
والأدبية فجاًة وفى شيء يشبه الطفرة٠»‏ وإئما ازعم ن قد إن الوقت الذى يجب فيه أن 
وسن بن العلوم اللساتية کغیرها من العلوم » یجب ان تتطور وتدمو وتلائم عقول 
العلمين والحعلمين وبيئتهم التى يعيشون فيها » وحاجانهم التى يدفعون إليها . ومتى آمنا 
بذاك فإن هذا التطور سيأتى من غير شك وسيتحقق شيا فشا . ولكن لابد من أن 
تمهد له الطريق . وهنا يظهر السبب الثانى الذى أشرت إليه انتا : وهو أن معلم اللغة 
العربية الذى يستطيع أن ينهض بتعليمها کا ينبغى لم يوجد بعد . فإن القديم لا ينتج 
إلا قديمًا مثله ما دام التطور لم يمسسه . وقد أنفعت دار العلوم مذ أكثر من نصف 
قرن » فكان إنشاؤها فى نفسه نهضة حسنة » وفتحًا لباب التطور . واتت هذه المدرسة. 
اثارًا ملائمة للعصر الذى أنشفت فيه » ولكن أسباب الرقى لم تمد لما فلم : تخط 
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إلا خطوات م وقفت عند حد لم تتجاوزه » ومضی کل شیء من حوا قدا حتی 
ات هي الآن معھدا قديمًا بين العاشد القديمة . 


ولابد من ملاحظة أمرين : 


أوهما : أن معلم اللغة العربية عحاج أشد الحاجة إلى أن يكون قادرا على أن ينهم 
الصاة بين مادة اللغة العربية وأصوها السامية الأول . م 


انى : أن هذا المعلم جاج إلى أن يكون واسع العقل ا امهم اللات الكليرة 
العمَدة بين الأدب العربى قديمة وجديدة وبين الآداب. الأجنبية قدیمها. وجديدها ضا . 
وھو ذا کله فی حاجة إل أن بتغیر تگویته عما هو عليه الآن تغْییرًا تاما ا 
يدرس اللغات الستامية درسًا حستًا » ويجب أن يقن بعض اللغات الشرقية. الاسلامية 
الحية » فى شىء من السويع والشخييز بين هله المراد . يث يكون بين المعلمين من يحسن 
اللغات السامية ومن يحسن اللغات الشرقية » ونمن محسن هذه اللفة الفرية أو تلك . 
وبحيث يوجد هذا الجيل المقف ثقافة راقية » والذى يتكون من جاعة يتقسمون فيما بيهم 
أنواع العلم والآداب » ويشجون فى نواحيها الختلفة إثاجًا بظهر أثره فى تكوين العقلية 
الجديدة للمعلمين ثم للمتعلمين . 

۲ - هذا الجيل الجديد من المعلمين وحده قادر على أن يفهم حاجات اللغة العربية 
وأدابها » وعلى أن يلائم بينها وبين 'عقول الشباب فى هذا العصر الحديث » وعلى أن 
يلقيها إليهم إلقاء قري سهلا يمكنهم من إساغتها ومن إمدادها بما يلائمهم من حياة . 
ومهما تبدل الدولة من جهد » ومهما تلفق عن مال فان تبلغ من إصلاح التعليم اللغوى 
والأنيى شيا جتى يظفر بإشاء. هذا الجيل من المعلمين . 

٣‏ - والوسيلة إل إنشاء هذا الجيل بينة . فيجب أن تنهض الجامعة بتهيعة محلم اللغة 
.العرية كا تنهض بجهيئة معلم الجغرافيا والتاريخ والطيبعة والكيمياء » وعلل الحو الذى 
ٽهيئ به هڏین المحلمين > ای عل الحو الحديث الذى ا 0 در العلوم 
الحية المعاصرة . 


والجامعة وحدها فيما أعتقد قادرة على النهوض بهذه المهمة الخطيرة لأنها : 
ارلا : تمشل العقل العلمى ومناهج الببحث المديلة » وتقتعمل اتالا = سباشرا بالحياة 

العلمية الأوربية » وتسعى إل إقرار مناهج النفكير الحديث شيا فشیا فی هذا البلد . 
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ا : لأنها تملك من الوسائل العنوية والادية ما لا يملكه غيرها من ماهد العلم 
فی مصر . 

الا : لأئها حديئة العهد بالوجود » فهى وليدة الحضارة الحدية لا تقلها ولا ترهتها 
هذه التقاليد -العتيقة التى تلقل غيرها من المعاهد فى مصر ۔ 

فهى حرة بطبعها وهى تعمل عن إرادة وتفكير واخحتيار للأصلح ا 
العلم والتعليم لمذه الظروف أو تلك » ومذه ابيعات أو تلك . وسنة الجامعة فيا أعام 
هى الحافظة عل تراشا دون ارتو عنده ٤‏ اغطراره إلى الجمود بل 6 تقذیته 


هذا العقل الجامعى أو ذا الروح الجامعى وحده ۳ عل ن يقهم حاجات اللغة 
العريية والأدب العربى وھا ک فم حاجات العلم وجد فى غقيتها . وإذا كان ضم 
المدارس العليا إل الجامعة يصلح من ا ويزيد حظها من الدمو والخصب » ويمنحها 
الحرية العلمية إوالفنية الى لاہد منھا لکل إتاج نافع . فان ضم دار العلوم الجامعة 
يمنحها الياة ويعصمها سن الوٽ 


فدار العلوم إن تركت ) هى منتهية إلى إحدى اثنتين : إا ان ت بقى متصلة بالوزارة › 
ستأثرة بقيود البيروقراطية فدشقى ويشقى بها المصريون جميعًاء لأنها تخرج معلمین مهما 
يحسنوا قديمهم » فلن يستطيعوا اللاءمة بينه وبين حاجات العصر الحديث . وإما أن تفنى 
فى الأزهر الشريف » وحسبك بهذا القناء مثيرًا للحزن والأسى . 

فللازهر الشریف مستقبل » قد یکون مرها سعیدا حصبًا » ولکنه على کل حال 
مشكوك فيه » لأن الطريق مام الأزهرعا زالت غامضة ءبهمة » شديدة الغموض والابهام» 
ولان ازو الخاصة والعامة النى تحيط بالأزهر ما زالت غامضة مبهمة شديدة الغموض 
والابهام أيضًا ٠.‏ وغحن نرجو أن يوفق الأزهر إلى النهوض بمهمته الدينية الخطيرة » وان 
یتردد a‏ يتردد مصرى يحب مصر فى إعانة الأزهر على اللهوض بهذه المهمة . 
ولكن هذه المهمة تكفيه ولعلها أن تتجاوز طاقته فليس من حسن الرأى ولا من النصح 
للغة العربية وادابها » ولا من الاحلاص للشباب الحعلمين أن تلقل الأزمر قكلفه مهعة 
جديدة هی تخریج العلمين لمدارس الدولة فى الوقت الذى لا پستطیع فيه ُن يدهض 
بمهمته الأول . 
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. واتصال النعليم الأزعرى والشهادات بوزارة اغارف غير واضح بل غير موجود‎ - £ ٠ 
والأصلل ى بلاد الأرض كلها أن الذين يعلمون قى مدارس الدولة يجب أت يسيظر وزير‎ 
المعارف نوعًا ما على تعليمهم وعل تهيشتهم لفن التعليم . ويجب أن يتلقوا إجازاتهم‎ 
العلمية والتعليمية من وزير المعارف ويجب الا يخضعوا حين ينهضشونت بااععایم غير‎ 
٤ السلطات التعليمية المدتية سواء أکانت هذه السلطات ء ساطات الجامعة ورئیسها الأعل‎ 
أ سلطات وزارة العارف ووزیرها ۔‎ 


وواضح جدًا أن هذه الأصول القررة فى جميع البلاد الححضرة من غير استلناء 
لا تلائم مطلقًا ما ينتهې |إليه الأمر إذ ترك للازهر تخريج معلم اللخة العربية وآدابها لمدارس 
الدولة . 

وقد أشرت غير مرة إلى أن نظام هيئة كبار العلماء يمحو أو يقيد على أقل تقدير 
سلطان الدولة تقييدًا حطر إذا تخرج العلمون من الأزعر » فيكفى أن تخرج اليئة أحد 
هولاء المعلمين من زمرة العلماء الدييين ليكون وزير العارف ملزمًا بفصله من منصيه . 
وفى ذا عو لحذه الحرية العقلية التى هى أول ما يجب للمعلم من الحق » E‏ 
إحاق لدارس الدولة كلها ولوزير العارف معها بساطان الأزهر الشريف - 

فهب هذا النظام عر > وب هذا الحرج قد زيل » فسیبقی شىء آخر خطر » وهو 
أن مدارس الدولة ستكون تابعة تبعية عقاية للأزهر » والأزهر ) تعلم مضطر إلى الحافظة 
ورعاية التقاليد » ولا يبغى له أن يجدد إلا فى شىء كير من القصد والاحتياط . 

ه - ومن أجل هذا كله أترح عل معاليكم أن تفضاوا فعرضوا هذا الأمر على 
.مجلس الجامعة » وتعطوه حتقه من العنايةء وتسعرا قى ضم دار العلوم إل الجامعة على 
أن تححفظ باسمها التاريخى المجيد » زعلل أن تكون فى الجامعة المصرية مدرسة اللغة العريية 
واللقات الشرقية » بمكان يشبه مكان مدرسة اللغات الشرقية من جامعة لندرة » وعلى 
أن تخضع لظام الجاممى شيا فشييًا » حتى لا يضر هذا التطور أحدا من طلابها 
وأساتذتها الاليين . 

فاذا م توفق الجامعة إلى تحقيق هذه که به ماد دی الد ته وهو تقوية قسم 
اللغة العربية فى كلية الآداب » ومدحه ما ينبفى له من العونة الادية والحنوية لينهض 
بواجبه » .وليزاحم معاهد التعليم الأخرى . 
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فلست أشك فى أن معالیکمٍ والجامعيين كافة ترون أنه لا ينبغى للجامعة المصرية أن 
ا العربية » أو أن يستأثر معهد ار مهما يكن بهذا التعليم من دونها . 
٦‏ - واضح جدا أن ضم دار العلوم إل الجامحة أو تفوية قسم اللغة العربية يستازم 
إنشاعء مدرسة ثائوية خاصة » ته الطلاب للدراسة العليا للغات الشرقية واللغة العربية 
خاصة » على نحو تجهيزية دار العلوم التى ألغيت بشرط أن تشتد العناية فى هذه المدرسة 
باللغات الأجنبية . ولست أريد أن أدحل فى تفصيل النهاج الدراسى هذه المدرسة قبل 
أن يستقر الرأي فى الجاسعة رالوزارة غل شىء , 

وأا أتمنى مخلصتًا أن توفق الجامعة ووزارة المعارف إلى تقيق هذه الفمكرة الى هى 
وحدها السبيل إلى إصلاح التعليم اللغوى الأدبى فى مصر وفى الشرق العربى كله 

وأنا رجو أن تنفضاوا فتقبلوا تحينى الخالعبة واحترامى العظيم ‏ 

على أن الحديث قد استؤنف فى هذا الموضوع بين الجامعة ووزارة المعارف فى أُول 
العام الدراسی سدة ۱۹۳۷-۱۹۲۳۹ حين كان صاحب السعادة على زکى العرابى با 
وزير للمعارف وتم الاتفاق بينهما على ألا يكون تعليم اللغة العربية وتنا على معهد من 
هذه العاهد الثلالة من جهة وعلى ألا ينهض بتعليم اللغة العربية إلا من ظفر بإجازة التعليم 
من معهد التربية من جهة أحرى . وكان قوام هذا الاتفاق أن التنافس بين المعاهد فى 
إعداد طلاب اللغة العربية فيه حير كير وأن الولجب أن تمنح الدولة تفسها لكل من 
يعلم فيها إجازة التعليْم . وكانت السبيل إل تنفيذ هذا 'الاتفاق أن يبق طلاب المعاهد 
الثلاثة إذا بلغوا طورًا معيئا من أطوار الدرس - كان مو السنة الثاللة فى كلية الآداب - 
لدحول المحهد » فمن نحج فى هذه السابقة قبل فى .معهد التربية على أن يقيم فيه عامين 
يتم اثناءهما درسه فى معهده الخاص ببقى بعد ذلك سنة فى معهد _التربية ليظفر بإجازة 
التعليم . وقيل لى إن الأزهر لايزى اسا بهذا الاتفاق ولا يتردد فی قبوله والمشاركة فيه 
ولکنه مع ذل. ينغد لأسباب لا أعرفها ولعلها ترجع إلى كثرة تغيير الوزارات فى هذا 
العهد 9 ثم رأينا فجاة لجنة ترلف فى وزارة المعارف لإاصلاح دار العلوم » معرضة 
عن الجامعة والأزهر جميعًا . وق اتتهت هذه اللجنة إلى اقنراحات عرفها التاس . على 
ُن صاحب الال الدكتور هيكل باشا لا تول رزارة المعارف أراد أن يدرس أمر إعداد 
الدرسين جميعًا قلف اللجدة التى أشرت إليها فى الفصل الاضى والتى درست إ رون 

معهد التربية وعرض عليها أ دار العلوم . وقد كان درس مفصل ومئاقشة مطولة إادارها 
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یکل باشا على أحسن وچه اکل کان ن يستبق طلاب دار العلوم فيما بينهم 
E‏ پستیق طلاب کلیتی العلوم والآداب فیما بينام ا ,لدخحول معهل التربية حن يبلغرن 
السدة الفالة » وأك تشر ف عليهم لجلة مشتركة هى الى أشرت إليها فى الفصل الاضى 
حنی یتموا درسهم فی الدرسة » ثم مکثون بعد ذلك سنة فى معهد التربية للظفر بإجازة 
التعليم . وقررت اللجنة أن تلفی دروس التربية فى دار العلوم ون يطال أمد الدرس 
فیا » وان تفرض على طلابها لغ أجنبية وان راد حظهم من الععافة الحديثة العامة . 

وسافرت ا وربا وأا مطمئن إل ان هذا النظام لوقت سیجرب حتی يوی مره 
ثم ترى وزارة امعارف بعد ذلك رأيها فى الاححفاط به أو تناوله بالتغيير والتبديل . ولكنى أ 
ةرا فيما يصل إلى من الصحف أن وزارة المعارف قد عدلت عن بعض هذا النظام 
واضطرت إلى الاحفاط. بدروس الرية فى دار العلوم » وإل ألا تصيل بينها وبين معهد 
التريية على أى نحو من الأنحاء » وبهذا ذهب ما كنا قد وصلنا إليه من توحيد النظام 
لاعداد معلم اللغة العربية على نحو ما > وظل نظام إعداد معلم هذه اللغة العربية ج كان 
ناا أو لايا لا أدرى . والظريف أن وزارة المعارف ب اا اابغض أن يقترن الاعداد 
الثقافى والاعداد الفنى للمعلم فى مدرسة واحدة . تعلن ذلك ولا تخفيه » وقد أحذت 
به إعداد المعلمين لجميع اواد » ولكنها ل تستطع أن تأحذ به فى شأن دار العلوم ٠‏ 
e‏ مشفقة من ن دار 2 « e‏ السياسة ر عليها هذا الاشفاق 
الشرقين عليها حير . 
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اضطراب وزارة المعارف فى سيَاسَةٍ إضداد العلمين 
£ 


والحمد لله على أن السياسة وظروفها لا تخيقبى ولا ترهبنى وعلى أنها م تستطع قط 
أن تمنعتى من قول الح حين يجب أن يقال . وفى ذلك الخير دائمًا » وقد يكون فيه 
الشر أحيانا . ولكن الله عر وجل يحمد على الخير والشر جميعًا . 

فلنقل المحتق إذا فى أمر إعداد العلمين للغة العربية وغيرها من اواد کا قاتاه فى كثير 
من الأشياء سوام رضيت السياسة أم سخطت » فإن هناك طائفة من الحقائى يجب أن 
تقال قى هذا البلد وألا يحجم المؤمتون بها عن إعلانها والذود عنها والدعوة إليها مهما 
يکلفهم ذلك من الجهد ومهما يحملهم. ذلك من المكروه . 

والحق الذى يجب أن يقال فى هذا الموضوع هو أن اضطراب وزارة المارف فى 
سياسة إعداد المعلمين قد بلغ أقصاء وانتهى إلى غايته وأصبح المضى فيه والاستمرار عليه 
إثمّا فى ذات التعليم لأ يبغى أن تقر وزارة المعارف عليه . 
وقد آن الوقت الذى يجب أن ترتفع فيه وزارة العارف عن ظروف الياة العارضة 
وما يكون فيها من مد السياسة وجزرها وانحرافها يومًا ذات اليمين ويومًا ذات الشمال . 
أن الوقت الذى يجب فيه أن ترتفع وزارة المعارف عن هذا كله » وأ تأحذ أمور التعليم 
يالجد » وأن تنظر إليها على أنها فوق الأهواء السياسية وفوق حصومات الأحزاب وشهوات 
الساسة . شأنها فى ذلك شأن أمور الدفاع التى لا تحمل التأثر بالخصومات السياسية 
والشهوات المربية » وإنما ينبغى أن تتخذ طريقها نقية بريئة من هذا كله > لأن تاأثرها 
به يفسدها ولأن فسادها يعرض الوطن لأشنع الأحطار . وإذا كانت إستقامة أمور الدفاع 
الوطنى مرقوفة على استقامة أمور التعليم لأن الشعب الجاهل لا بحسن الدفاع عن نفسة 
کا قلنا ذلك ألف مرة ومرة فکل تقصیر فی أمور التعليم ككل تقصير فى أمور الدفاع 
إثم فى ذات الوطن لا ينبغى أن يقبل من أى إنسان . 

وإذا فيجب أن ترفق وزارة العارف بين ما تمن يه إذا خلت إلبها شها وين 
ما تقول وتفعل بمشهد من الناس . ووزارة العارف موؤمنة فيما بينها وبين نفسها بأن 
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الأهر لا يستطيع أن ينهض بتعليم اللغة العربیة فی مدارس الدولة » ولا يني بغ ان ينهض 
بهذا التعليم » > لأن ظروفه المحاضرة لا تيح له ذلك ولاه تاج إلى وقت طويل وجهد 
متصل عئيف قبل أن يصح له التفكير فى إعداد المعلمين لمدارس الدولة . 

وزارة المعارف موعنة بهذا فيما بينها وبين نفسها » يتحدٹ به رجالا إذا خلوا إل 
اشسهم وإ اصدقائهم . فالخير فى ک يعرف الاس عنها ذلك وفى ن یعرفه الأزهر 
e‏ والدبرون لأموره فيما لا مطمع فيه » رحتى لا يتعرضوا لخيبة 
الأمل وكذب الرجاء . وليس يكفى أن تعلل الناس بأن الأزهر لم يقدم إليها بعد معلمين 
للغة العربية فى مدارسها » فهى تستطيع أن تهمل هذا الموضوع حتى يقدم ها الأزهر 
هؤلاء المعلمين“. فالأزهر يعد طلابه هذه المهمة » وسيأتى اليوم الذى يطالب فيه بمناصب 
التعليم فى المدارس رالقائون يوؤيده ويناصره » فتضطر وزارة المعارف إما إلى الاذعان 
كارهة فتضيع المصلحة ء وإما إلى المقاومة والامتناع فيعطل القانون ويخيب ويكذب 
الرجاء . وكل هذا الشر يمكن اتقاؤه إذا شرعت وزارة المعارف من القوانين ما يقرر أن 
العلسن فى مدارس الدرلة يجب أت سخرجوامن مدارس الدولة وععاعدها المدنية + أن 
يظفروا بأجازة التعليم من وزارة العارف مهما تكن الادة القى يتهيأون لتعليمها . 

لحن الل يجبا أن ال أيضا إن وزارة اللعارف رة فيا بينها وين لفيا 
بن دار العلوم هى الآن لا تلائم حاجة التعليم الحديث . يتحدث به رجاها إذا 
خلوا إل أشسهم وإلى أصدقائهم > وهى تعلم سق العلم أن ما اقترح من الإصلاح 
لدار ا یمکن إلا ان ينتج نفعا موقنا . فلیکن مد الدراسة فى المدرسة خحمسة 
أعوام ار م فوزارة المعارف تعلم حق العلم ن هذا إلأمد لا یکفی حال من 
الأحرال لاتقان لغة أجئبية » وللاخذ بما يبغى للمعلم من الثقافة العالية العامة ولتخصص 
امعلم فى مادته النى يتهياً اسليمها » ثم لأخذہ ہا يبغ من عام رة ونان لسعاي . 


وزارة المعارف بين اتنتين : فهى إن کت با ا ا ا کے ا ها 
الأغراض کانت ا فی ذات اام إذا م خذ لاعداد العلمين للغة العربية وسيلة 
احری أنشع رأقوم واخرف آن تحقق أغراضه على وجهها» وإن كانت موسة ہن هذا الأمد,ٍ 
يكفى لتحقيق هله الأغراض » وبأن الطالب الذى يرذ من الأزهر ليقضى فى دار العلوم 


. وقد أذ يفعل‎ )١( 
Ye 


حمسة أعوام أو ستة يستطيع أن يتقن لغة أجنبية » ويتخصص فى اللغة العربية وعلومها 
وادابها » ويتعلم بعض اللغات السامية أو الشرقية » ويتلقف اللقافة العالية العامة » ويتسلح 
بما ينبغى له من علوم التربية و التعليم » إن كانت مومبة بهذا فهى غير خليقة بان 
تشرف على شؤون التعليم أو تومن عليها . 

والواقع الذى لا شك فيه أنها غير مومدة بهذا » وأنها تقل عل هذا الاصلاح لأنه 
حير من لا شىء » ولأنها لا تستطيع أن تقبل على غيره من وجوه الاصلاح » لأن ظروف 
السياسة تحول بيدها وبين ما تريد . وهذا هو الخطاً الشتبع والشر المسعطير . فإن ظروف 
السياسة لا ينبغى أن تكف وزارة العارف عما هى مومتة به من الإصلاح » ولا أن تقنعيا 
بما لا یمکن أن تقئع به » ولا ان تکرھھا على ان تری حسنا ما لیس بالحسن . 

ومن الحقق أن دار العلوم حتى بعد هذا الإصلاح لن ترّدى ما يجب أن تؤديه من 
تخريج العلنين للغة العربية على وجه ملائم للحاجة وامنفعة » وأن السبيل الصحيحة إا 
هى التى اشرنا بها فيما مضى من الفصول . فيجب أن يعد الطلاب على الدحو الذى 
قدمناه »> فإذا ظفروا بالشهادة الثالوية تخصصوا فى مادتهم ثم التحقوا بمعهد التربية 
كفيرهم من العلمين . 

ولستت ار باسا من أن يتخصصوا فى دار العلوم » ولكن بشرط أن تصبح دار العلوم 
معهدا للخصص فى اللغة العربية وعلومها وادابها» وان تصبح ممهدا عاليا بالمعنى الصحيح 
الدقيق هذا اللفظ » وهى لن تبلغ هذه الدرجة ولن تسهى إلى هذه المزلة إلا إذا ضمت 
إلى الجامعة وأصبحت وحدة من وحداتها . فقد أئيتت التجربة أن وزارة المعارف 
لا تستطيع أن تنهض بأمور التعليم العالى الصحيح » لأنها مع الأسف الشديد لا تسيغه 
ولا تتصوره على وجهه » ولا نحمل ما يقعضيه من الحرية والاستقلال . 

والحق الذى يجب أن یقرر ایا دون ن سام تقریره نشفق من ا هو ن 
مور محهد التربية نفسه لن تسشقیم إلا إذا ضم إلى الجامعة وأصبح وحدة من وحداتيا 
ص الأسباب الى قدمناها . ولا ينبغى ن نخد ع اتسنا ولال نخدع التاس بما يقال 
م ان دار العلوم ومعهد التربية سيظفران بالاستقلال الجامعى وإن لم يتصلا بالجامعة . 

فنا أعرف مقدمًا إن صح هذا التعبير أن هذا الاستقلال الذى سيظفران به سيكون 
استقلالا فى الشكل والصورة واللفظ » ولكنه لن یکون استقلالا صححا › ا کانت 
الجامعة على قوتها وشدة شكيمتها وحرصها المظيم عل أن يكرن استقلاها حقيفة لا يالا 
۴۹ 


لم قصل بعد إلى أن تحقق من هذا الاستقلال ما ينبغى ها فكيف بمعهد التربية ودار العلوم ‏ 
والشیء الذى لا أفهمه ولا أستطيع ا هر ان زل وزارة المعارف للجامعة عن 
مدارس الزراعة والفجارة واطندسة والطب البيطرى وتلغى إدارة التعليم العالى ثم تسشمسك 
بعد هذا بهاتين المدرستين ۴ انی لا اسعطیع أن أفهم ولا أن أسيغ أن تنزل وزارة العارف 
لماتين المدرستين فيما تقول عن استقلال يشبه الاستقلال الجامعى » ثم تحنفظ بهما 
تتا آل الام هلا غر الا أن كر وزاك الأ كما ورايعا وان بكرن 
هذا الاستقلال الذى تلوح به وزارة المعارف فاتين المدرستين ظلا لا جسمًا وخيالا 
لا حقيقة . وأنا أرباً بوزارة المعارف عن أن تخدع نفسها أو تخدع الاس . 

فلتعشمد وزارة المعارف على الله إذا ء ولتسر سيرة الوزارات الأخرى فى أقطار الأرض » 
رلتضم هاتين المدرستين إلى الجامعة فإن إعداد العلمين قد أصبح من خصائص الجامعات 
إلا على ضاف انيل . 
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ولیس هذا كل شىء يجب أن يقال فى إعداد المعلمين بل هناك شىء أخر قد إن لنا 
أن نفكر فيه » وأن تفكر فيه تفكيرًا قرامه الجد والعرم الصادق . وهو أنا تدحدث كيرا 
عن تخصص العلم فى الادة التى يريد أن يتهباً لتعليمها > ولكسا لا حقق معنى هذا 
التلخصص ورلا نبين مداه . وألذى نفهمه عادة إذا ذكر .التسخصص فى مادة من مواد العلم 
هو أن يظغر الطالب بالدرجة الجامعية العادية أو الممتازة . 

وقد يكون هذا حستا ولكن هناك ما هو احسن مه وأوفی : وهو أن تدشأً درجة 
جامعية معينة للعخصص الذى يراد من العلم ومن العلم فى التعليم العام وجه حاص . 
فليس يكفى أن يظفر الطالب بدرجة الليسائس فى الآداب أو البكالوريوس فى العلوم 
ثم الدبلوم من معهد التربية ليكون معلا معخصصًا فى مادته ميقنا لما . ذلك أن 
الليسانس والبكالوريوس لا تخصصان الطالب وإنما تبدان به التخصص »› وتشيعان 
فيه الذوق الذى يبب إليه تعمق العلم والفراغ له . ومن زعم لك ان حامل الليسانس 
فى التاريخ أو فى الكيمياء قد تخصص فى هذه الادة أو تلك فاعلم أنه يخدعك أو 
يخدع نفسه . ولعل أصدق تعريف لليسائس والبكالوريوس أن كل واحدة منهما فى 
حقيقة الأمر إئما هى شهادة ئانوية راقية لا اکر . ذلك أن دراسة الليسائس 
والبكالوريوس عامة فى حقيقة الأمر . هى أحص من دراسة الشهادة الثائوية ولكنها 
اعم جلا ما يتاج إليه التخصص الصحيح . 

وقد حطر لى ولكثير من الجامعيين ومن ر بال التعليم فى وزارة المعارف أن نجعل 
درجة الماجستير الجامعية شرطًا للتعليم فى المدارس الثانوية » کا جعلت درجة الد كتوراه 
شرطًا لاتعليم فى الجامعة . وقد أشرت إل هذا فيما مضى ١‏ ولكن العفكير التان 
فيما يتاج إليه العلم فى إتقان مادته فد صرفنى عن هذا النحو من النظام > لأن 
دراستة الطالب حين يعهياً لدرجة E N o Dn‏ 
الملل . 
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فطالب اللاجستير یختاز موضوعا بعینه ویجرب نفسه فی درس هاا ا ویعد 
فيه باشراف اُسثاڏه رسالة يجب ان تلبٹ جده واجتهاده > ٹم يمتحن امتیحانا سرا 
فيما يتصلل بموضوع الرسالة من العلم » وهذًا شىء مخالف كل المخالفة لا ينبغى من 
تخصص العلم . فقخصص العام يقعضى أن يتسق الادة التى تخصص فيها إل بعد 
حدود التعمق المىكة . وهذا يقتضى أن يفرع الطالب لعلمه وقَتًا طريلا » لعلمه كله 
لا لسالة من مسائله ولا موضوع من موضوعاته . 


ودرجة الماجستير عندنا تشبه شهادة الدراسة العليا فى فرنسا » وهى شهادة يظفر بها 
الطالب بعد درجة E‏ بأعباء التعليم » 
مع اه يدم لل الجامعة رسالة ٠‏ يجب ان تثبت تبت قدرته عل الببحث > ویدی مع هله 
الرسالة امتحاتًا فيما يتصل بها سن العلم . 


وإذا كانت درجة اليسااس والہکالوریوس أعم ما ينبغى للمعلم من تعمق مادته قان 
در ماجستير احص ما ي بی له من هلا التعمق - ومن أجل هذا أععقد أن الخير كل 
الخير إنما هو أن يظفر الطالب بدرجة الليسائس أو البکالوريوس ثم بدبلوم معهد التربية › 
نجح فى مسابقة تقام فى كل عام على نحو مسابقة الأجريجاسيون فى فرنسا . 

ويجب أن تنظم فى الجامعة دوس جوا با إا الطادب الذين یرید ون ا 
هذه المسابقة على أن تكون هذه الدروس مسائية أول الأمر حتى پستطیع العلمون أن 
يختلفوا إليها . 


وأقول : اول الأمر » لأنى أرجو أن نصل مع الزمن إلى أن تصبح هذه المسابقة شرطً 
للتعليم فى المدارس العامة سواء أكانت ابتدائية أم ثانوية » ولكن هذا شىء م يأت وقته 
بعد . ود فكرت فى إنشاء هله الاجازة وتنطيم دروسها ومسابقتها بالقياس إلى كاية 
الآداب اثناء هذا العام الجامعى وتحدثت فى ذلك إل الرملاء من أساتذة الكلية وإ بعض 
المشرفين على شؤون التعليم فى وزارة امعارف فأقروه وأظهروا الرضا عنه والترحيب به 
ولكن ظروف الحياة المصرية المضطربة قد أعجاننا عن امضى فى هذا التفكير حنى نتتهى 
به إلى غايته » وأرجو أن يعاح لدا ذلك فى العام الجامعى الفبل » رار ببوع خاس 

ألا جد من وزارة المعارف مقاومة ولا اعتراضًا . / 
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كل هذه الاقتراحات نافع فيما أعتقد » ولكن الأحذ به لن يوؤتى ثمره إلا بعد وقت 
طويل » ولابد مع ذلك من أن نفكر فى التعليم القائم الآن » ومن أن نفكر فى العلمين 
الذين ينهضون يأعبائه » ومن ان نصلح ما يمن إصلاحه من شرونه وشؤونهم . وقد 
حاولت الجامعة هذا الاصلاح وقبلت منها وزارة العارف ما حاولت » ولكنهما لم تتدهيا 
إلى ما كانتا تتعظران . اقترحت الجامعة وقبلت وزارة العارف أن يختلف فريق من المعلمين 
إلى دروس حاصة تدظم هم فى كليتى العلوم والآداب ليتصاوا بالياة العلمية » وليتعمقوا 
علوهم التى يعلمونها » ولسحقق الصلة بين الععليم الثانوى والععلمم الجامعى على وجه 
ما . وقد نظمت هذه الدروس بالفعل واحتلف إليها المعلمون » ولكنهم احتلفوا إليها 
كارهين . لأن أعمالحم فى المدارس أكثر وأثقل من أن تتيح طحم الوقت وفراغ البال لشهود 
هذه الدروس رالاستعداد ها . 


ولان كيرا منهم كانوا يجدون غضاضة ومضضا فى أن يكرنوا معلمين وجه النهار 
ومتعلمین فی آخره » وفی أن يعودوا طلابا على نحو ما » بعد أن فرغوا من الطلب . ثم 
لأن اختلافهم إلى هذه الدروس » واحتمال المشقة المدية والمعلوية فى سبيله > وتضييع 
ما يحتاجون إليه من الراحة » بعد جهدهم الدراسى اللقيل ء كل ذلك ل يكن شأنه أن 
يتج لمم نفتًا ماديا ما . ومن الاسراف والظلم أن تطلب إلى رجال لحم أسرهم وعليهم 
ما عليهم من الواجبات هذه الأسر أن يضيفوا إل جهدهم الرسمى اليل جهدًا حر ثقيلا 
لا لشىء إلا ليتنقفوا ويتعمقوا العلم . فهم أحرار فى أن يتتققوا جا ايشاءرن » إرهم فادزازة 
على أن يتزيدوا من الثقافة إن أرادوا ء وهم كانوا من أجل هذا يقبلوك على هذه الدروس 
كارهين هما زاهدين فيها » ولولا إشغاقهم من غضب الوزارة ها أقبلوا عليها ولا احتلفوا 
إليها . 


ومع ذلك فالفكرة فى نفسها قيمة والخير كل الخير أن تستمر التجربة وأن تتعاون 
عليها الجامعة والو:ارة ولكن بشرطين : الأول أن تشهى هذه الدراسة إلى امشحان أو مسابقة 
.¥ 


يظفر النالجحون فيها بإجازة عامية خحاصة وإن تكون هذه الاجازة قيمة مادية بحيث تكفل 
لاظافر بها أن يرقى من درجة إلى درجة أر أن ينال علارة مالبة قيمة فى مرتبه . والثانى 
أن تخفف الوزارة عن المختلفين إلى هذه الدروس أعباء العمل المدرسى أو أن تعفيهم منه 
كله أئناء هذه الدراسة . وأا واثى بأن هذه التجربة إذا م تتته إلى إصلاح عميق لشؤون 
التعليم فإنها سثرتفع به عن منزلته الئى هو فیها ارتفاعا حسنا . 

وقد فرغت الآن من شون التعليم العام وما يتصل -به من المسائل والمشكلات » ومن 
مشكلة إعداد المعلمين خحاصة » وآن لى أن أقف وقفات فضارًا عند مسائل تمس التعليم 
العالى من جهة ثم الثقائة العامة من جهة أخحرى . 


۲۳۱ 


التعليم العالى : ما هو ؟ 
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رأحق هذه المسائل بالعناية هى مساكة التعليم العالى نفسه ما هو ؟ وما الأغراض الذى 
ترجی منه وتطلب إلیه ؟ فقد يخيل إلى أن فى رووسنا من هذا كله صورا قد تختلف 
فيما بينها ولكنها بعيدة عن أن تكون مطبقة للحق أو ملائمة لا يغى أن يكون فى 
نفوسنا من الثل العليا هذا النوع من التعليم . وأيسر هه الصور وأهونها ما هو واقع فى 
نفس رجل الشارع حين يرسل ابه إلى الجامعة أو إلى أى معهد من معاهد التعليم العالى » 
فهو لا يرى إلا أن هذا التعليم أرقى من التعليم الذى كان يختلف إليه الفضى فى المدرسة 
الثانوية بدليل أنه لم يصل إليه إلا بعد أن فرغ من التعليم الثانوى » )ا أن التعليم الثانوى 
تفسه أرقى من التعليم الابجداثى لأن الصبى لا يدحل المدرسة الائوية إلا بعد أن يتم 
الدرس ريظفر بالشهادة الابتداية . وواضح أنك لا تسعطيع أن تخطء وجل الشارع 
حون يتصور التعليم العالى على هذا الحو لان تصوره صحيح لا غبار عليه » وهو قد 
استلبط هذا التصور من الحقيقة الواقعة التى يلاها ومارسها واحتمل أثقالها حين أرسل 
ابه إلى تلك المدرسة ثم إلى هله ثم هو يرسله الان إلى مذه الكلية من كليات الجامعة ء 
أو هذا المعهد من معاهد التعليم الفنى الخاص . ولولا أن التعليم العالى أرقى من التعليم 
الثانوى, لا اضطر إلى أن ينف ما أنفتق من الال وينتظر ما انتظر من الزمن قبل أن يرسل 
ابنه إلى هذا التعليم .فهو يتصور طبقات البيت لا يستطيع أن يبلغ الطبقة الثالئة مدها حتى 
يتجاوز الطبقة الأولى ثم الطبقة الثائية . ولا تسله عن مصدر هذا التفاوت بين طبقات 
التعليم علوا وانخفاضا فقد تعجزه وتقل عليه . فإذا سألته عن الغرض الذى يرجوه من 
هذا التعليم ويطلبه إليه فأكبر الظن أن سيجيبك بانه ينتظر من هذا التعليم غرضين ٠‏ 
أحدهما وهو أيسرهما عليه وأهونهما عنده أن التعليم فيه تهذيب للعقل وإزالة للجهل وهر 
يريد أن يكون اينه منقفا متازا لأن اللقفين الممتازين أجدر بالنجاح فى الحياة من الخاملين 
الجاهلين  .‏ _ 

والثائى وهو أرما عنده وأوقعهما فى نفسه أن التمليم العالى يؤل طلايه إذا نجحوا 
فيه لشغل المناصب العامة الممتازة وهو أجدر أن يمكنهم من حياة حير من التى غياها 
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الجاهارن وأصحاب العليم المتوسط والقافة المتواضعة . ومن الواضح ایتا أك لا تستطيع 
أن ٠‏ تنكر عليه تصوره هذه لفغاية التى ترج من التعليم العالى » فهو استمده من الحقيقة 
ارات التى لا جدال فیا . واية ذلك .أن الاس جميعا يرون أن صاحب اللیسانس 
و کک ارقی من صاحب الشهادة الانوية .واية ذلك أيضا أن الدرلة نفسها 

ط لشغل بعض الناصب فى وزاراتها ودواوينها أن يكون الشباب الذين يرشحون 
هذه المناصب قد ظفروا بدرجات الليسائس أو البکالوریوس . ولا تله عما 
وراء ذلك فقد تشق عليه وقد تعجزه عن الجواب . 


ولست آدری اء أن أ مصیب ؟ ولکنی ری ُن هله ا اتی تقح فی 
٠‏ نفس رجل الشارع من التعليم العالى وأغراضه اصح رأصدق من صور ری تمتا بها 
روس جماعة من اللقفرن وتبطاق بها ألستتهم فى الأحاديث والحاضرات وتجرى بها 
أقلامهم فى اک وامقالات » فإذا حققناها ل نجد فيها غناء . 

فمن المخقفين عندنا ؛ بل من الممقفين الممتازين كل الامياز > من يعحقدون مخلصين 
ويريدون إقاع الئاس بما يعتقدون » أن التعليم العا شىء مقدس قد أسبغت عليه صفات 
هائلة متازة لأنه البحث عن الملم للعلم > وإعداد الشباب هذا البحث الخالص الطاهر 
المقدس الذى لا تعرض له ضرورات المباة العملية » ولا تفسده الرغبة فى تحقيق المنافع 
امادية عاجلة كانت أو اجلة » بل لا يقسده حتى الطموح إلى حسن الذكر ولباهة الشان 
ويعد الصوت > إنما هو إقیال عل العلم مجرد من کل الشهوات ومن كل اخاجاڻ › 
ومن كل الضرورات » ومن كل المناقع . هو شىء يشبه ا لحب ا ولکن موضوعه 
العملم والمحرفة . 

والتقفون الذين يتصورون العليم العالى على هذا انحو يعرضون أنفسهم ويعرضون 
الذين يتبعونهم ويصدقرنهم لكثير من الألم المض الذى يشا عن حيبة الأمل وكذب 
الرجاء . فايس من احق أن هذه الألوف التى تطلب التعليم العالى فى مر وتعکف عایه 
مبخلصة له مفتولة به إا تقبل عليه هذا الغرض الأفلاطونى الممتاز . وأكبر الظن ٠‏ بل 
احق الذى لا شك فيه ك إذا سالت هذه الألوف )اذا تطلب هذا الو من التعليم 
فسعجيك ‏ أجابك رجل الشارع لأنها ترى فيه درجة راقية فى القافة ترتع بها إلى 
منزلة راقية فى الخحياة › انیا تراه ضرورة من طرورات كسب القوت والوصول إلى 
متصب من متاصب الدولة أوعمل من الأعمال ا 
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وهه الألوف تعان إلينا ذلك فى كل يوم حين تظفر بالدرجات الجامعية شطلب 
المناصب » وحين تتهياً هذه الدرجات الجامعية فلا تتتظر الظغر بها لتعرف قيمعها الالية 
فى رأى الدولة » وإنما تتعجل ذلك وتلح فيه > وحين تضيق بعسر الامتحانات لان هذا 
العسر قد يضطرها إل الرسوب وقد يؤحر وصوهما إل الناصب عاما او عاأمين » وحين 
تلح عل الحكومة والبران فى تغییر فتائح الامعحان واسعنفاذ الراسبين بتص من تصرص 
القانون ييتكر ابتكارًا ويرتجل ارتجالا » وحين تعمد إلى هذه الوسائل التى يعمد إليها 
الشباب عادة حين يريد ما لا تسهل إجابته إليه » وسائل الاضراب وامظاهرات والكتابة 
فى الصحف والاجتماع فى الأندية واقتحام الدواوين 

كل هذا يقع بمشهد من هولاء السادة المخقفين لقافة ممتازة فيشكون مله ويتبرمون به 
ويظبون بالشباب الظنون رينعون عليهم ذه الادية المنكرة » وربما انتهى بهم هذا كله 
إلى الشكؤى من فساد الزمان أو من انحطاط الحياة العقلية فى مصر . 

رلک اقرب أن الاب ف الد الأ رى ارا ال رعا رجب بها ل يظرين 
إلى العلم العالى نظرة خيرا من فظرة شبابنا إليه » وشا هو عندهم فى جماعهم وسيلة 
لا غاية » ووسيلة إلى الياة العملية لا إلى هذه السعادة الأفلاطونية العليا . ومن الحى أن . 
الشباب الأورويين د لا يسلكون بعض السبل التى يسلكها شبابنا المصريوك » فهم 
لا يطالبون بتغيير نتائج الامتحان » وهم يستحون إذا رسبوا من أن يلحوا فى أن تستنقذهم 
الحكومة والبرلان بنص من نصوص القانون » لأن أخلاقهم لا تسمح هم بذلك ولأن 
حکوماتهم وبراناتهم لا تستطیع ان تسمع طحم ولا أن تستجيب لدعائهم إن حاولوا شيا 
من ذلك او طلبوه ء رلکھم عل کل حال لا ينظرون إل التعليم المالى إلا على أنه وسيلة 
من وسائل الياة . 

وهناك فريتق حر من الثقفين الممتازين عندنا يضيقون بالتعليم الاظرى الخالص ريخاقون 
لأنفشسهم صورا غريية غامضة ولكنها مناقضة كل الات الور ال عرضتاها اا ٠‏ 
فهم يريدون من التعليم العا أن يكون وسيلة سريعة مضمونة للانتاج الملموس فى Be‏ 
الحملية . وهم من أجل ذلك يضيقون بالتعليم المالى فى الآداب والفاسفة والتاريخ 
والحتوق » ويعجبون إلى غير حد بالكيمياء والعلوم الزراعية والاقتصادية وما يشبهها من 
هذه العلوم التى تعصل بالياة الادية القريبة اتصالا ظاهرا . وقد بختلط الأمر عل بعضهم 
فينتهى بهم إلى الأعاجيب ۔ ولقد اذکر انی رایت رجلا معقفا متازا فی مرکزه والابه 
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وثروته وعلمه اشا وكا عضوا فى مجاس إدارة الجامعة المصرية القديمة » وم یکن 
یخفی ضیقه بتعلیم الاداب فى تلك الجامعة » و یکن یردد فی أن يمان إلى من تحدث 
إليه أ یری الخير فى ان تعدل الجامعة عن هذه الأنواع من العلم إل أنواع من الصداعة 
التعجة التى لم تأحذ مصر منها بحظ . وکان یود نوع خاص لو صرف شباب الجامعة 
القديمة عن دراسة الآداب إلى صناعة إلساعات . ورایت له زمیلا ل يکن اقل مته استیازا 
باللقب واثروة والترلة والعلم أيضا » وكان برى رأيه ولكنه كان يرثر صناعة اسيج على 
صناعة الساعات . كان أحدها ينظر إلى سويسرا وكان الأحر ينظر إلى انجلترا . 
وهناك مقفرن اخرون ربما ارتقوا عن هولاء الذين ذكرتهم غلم يروا فى العلم 
وسيلة مادية خالصة » وريما نولوا عن اوفك المخققين الذين ذکرتهم فی اول هذا 
الفصل فلم يروا فى العلم غاية تطلب لضسها وتحب جا عذريا أفلاطرنيا > ونما 
توسطوا ب بين اوفك رهولاء فاثروا العلوم التى تتصل من ترب بالمياة المادية وراوها 
ضرورة من ضرورات الياة »> ولم ييغضوا مع ذلك العاوم الأدبية وإنما يرونها لونا 
من ألوان الترف واازيدة ويسمحون هما بالتياة فى البيئة المصرية لأن القرف شىء أباحه 
لله للناس بشرط آلا يصرفهم عما ليس مته بد . وهم من أجل ذلك إذا تحدثوا عن 
العلوم التجريبية تحدثوا عنها فى شىء من الاكبار والإجلال . إذا حدثرا عن العلوم 
الأحية سبقت حديئهم إلى شفاههم إعامة حلوة فيها شىء من العطف وفيها شىء 
كثير من التساخ والاشفاق . ومن الحتتق أن كل هذه الصور التى تمتلیء بھا رووس 
جماعات من اللقفين عندنا بعيدة كل البعد عن ملاءمة الحى » وان الصورة التى 
تقع فى راس رجل الشارع أصح منها وأدق وأقرب إلى الثل الأعلل الذى يجب أن 
للتعليم العالى . فليس من الح ولا من الخیر فی شىء أن یکون الغرض 
الأول والأحير فى التمليم المالى هو البحت الملمى الخالص زالبرا رمن كل منفعة فرية 


أو بعيدة . 


ليس هذا حقا ولا حيرا لأن الأم لابد من أن غيا حياتها وليست حياة الم والأفراة 
عقلا حالصا ولا معرفة خالصة وإنما هذه حياة اللائكة والقديسين والصديقين والذين 
يتأثرونهم من الفلاسفة . إنما حياة الأم والأفراد علم ينتج العمل ومعرفة تمكن من 
الاضطراب فى الأرض والسيطرة على عناصر الطبيعة والتغلب على ما يعترضنا من العقبات . 
ولیس سن احق ولا من الشير أن يكون التعليم العالى مادة كله ابا ال الادة . .لان 
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العقل امادى الخالص خليق أن ينحط إلى ايسر مظاهر الياتة »> وهو على کل حال لا يستطيعم 
ان برق بالانسان لا إل تصور مثل عل فی ای ناحية سن نحاء الحياة ولا إلى هذا الاسكار 
اللخصب الذى ینتج الحضارة وط سلطان الانسان عل عناصر الطبيعة كلها . 
احق والخير أن يكون التعليم المالى مزاجا من هلين الأمرين جميعا فيه الببحث 

عن العلم الخالص » وفيه البحث العملى عن الفنون الطبيقية التى تستبط من هذا العلم 
الخالص نفسه والتی لا یمکن ان توجد ولا ان تنتج ولا أن تعيش ولا أن تميح ااناس 
ما پتعمون به من الحضارة وما يتقلبون فيه من الترف بدون هذا العلم الخالص نضسه . 

وإذذ فلا ينبغى أن نقف عندما يراه هؤلاء اللقفون الذين أشرت إليهم من حن 
ولا ان نجمد عندما يراه رجل الشارع فى التعليم العالى ٠‏ وإلما يجب أن نکون يعد 
س راء ا غاية » وأضدق مهم تصورا › رارت : سهم إل الحياة الواقعة التی 
نشهدها فى كل يوم . فدحن نفسد التعليم العا ومعاهده إن زعمنا قصرها على الببحث 
الخالص البریء من كل منفعة عملية > وتحرم نقد التعليم العالى ومعاهده إن زعميا 
قصرها على الببحث العملى الذى قق المتافع العاجلة والاجلة . 

وإنما العلم العالى مزاج من هذين الأمرين جميعا فيه البحث الخالص الرتقع عن 
المنفعة وفيه البحث العملى اللتمس للمنفعة . رالناس ميسرون لمذا الحو من البحث أر ذاك 
ج ادام وير ارم وما رکب فیهم من الملکات وما اشربوا فی قلوبهم 
SS Cs‏ 
مور الحعليم العالى أن يشعروا اسهم هذه الحقيقة دائما وأن يضعوها أمامهم كلما فكروا 
فی مر من أمور هذا التعليم أو أقبلوا عليه ا نمحو من نفوستا هذه الفكرة 
الحاطة وهى أن من كليات الجامعة ما هو مخصص أو يجب أن يكون مخصصا للتعليم 
الفنى الخالص . فليس من كليات الجامعة على اختلافها إلا ما هو صالح ويجب أن يكول 
صالحا دين النوعين من التعليم . 

ولتت اعرف غا شع من حط الذين يطمئنون إلى مثل هلا التقيم فيتحدثون 
باك كلية الأداب وكلبة العلوم تعنيان أو يجب أن تعنيا بامعرفة الخالصة التى قفصد لضسها 
وتبنغى لما نحقق للعقل من لذة عليا 

فهاتان الكليتان تعديان بهذا اللون من ألوان المعرفة الخالصة ويجب أن تبدلا فيه أعظم 
ما تستطيعان من جهد » ويجب أن تعينهما عليه الدولة رالقادرون على المعونة من أفراد 
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اناس » ولكنهما تعنيان بالمعرفة الخالصة الى تمكن أصحابها من أن ينفعوا وينتفوا ومن 
أن يضربوا الأرض ليميشوا وبهيتوا غيرهم للعيش أو يمكنوا غيرهم من العيش أو ييسروا 
لغيرهم سبل العيش . 

هما تهيئان المعلمين وما أظن أحدا يشك فى أن التعليم فن من الفنرن النطبيقية ورسياة 
من وسائل اياة المادية يستعين بها امعلم نضسه على أن يعيش ويهيىء بها العلم غيره 
ليعيش أيضا . وما تهيغان جماعات من الشباب الذين يعملون فى مرافق الياة المخلفة › 
سواء فى ذلك مهم من يعمل فى الدواوين ومن يبل بالأعمال الحرة رمن يشتغل فى 
المرافق الفنية على احتلافها . فمن غير العقول إذن أن يظن بهاتين الكايتين إنهما مقصورتان 
على المحرفة الخالصة وأنهما تعجاوزان حدها إذا فكرتا فى امنفعة الادية العاجلة أو الأجلة 
لطلابهما وأساتذتهما جميعا . 

بل هناك ما هو أبعد من هذا وهو أن ليس هناك علم مهما يكن موضوعه إلا وله 
هاتان الناحيتان : احية العرفة الخالصة الى تجد جزاءها فى نفسها » وناحية المنعة 
العملية التى تتعج عن كل بحث يفرو العقل ريدميه ويمكنه من استكشاف الق على أى 
حو من الأنحاء . فكل شىء يضاف إل العرفة الانسانية يزيد فى ثروة العقل » وكل زيادة 
فى ثروة العقل تقويه وتشد أزره وتفتح له أبوابا من أبراب التقكير وتخلق له فنوتا من 
فنوك الئشاط وكل ذلك يعينه على استقبال الحياة فى قوة > رالانتصار على ما بعترض فيها 
من العقبات . ولست أعرف حط أشنع من خط الذين يملاون أفواههم إذا تحدئوا إلى 
الناس بأن كلية الحقوق وكلية الطب وكلبة الرراعة واهندسة والنجارة كلياث عملية لأنها 
تخرج الحامين ورجال القضاء وتخرج الأطباء والمهندسين والذدين يشرفون على أعمال 
الزراعة والتجارة . فهذا كله سق ولكنه حق ناقص لم نشا عن تفكير لاضج ولا عن . 
تسن للاشياء . 

ذلك أن هذه الكليات إذا كانت تهيىء الشباب لذه الألران الختلفة من الحياة العملية 
فهى تهيىء بعض الشباب أيضا للتخصص فيما يدرس فيها من العام . بعضهم يتخصص 
فيه لينهض بتعليمه فى هذه الكليات نفسها وبعضهم يتخصص فيه لأنه يجد فى هذا لذة 
خحاصة ممتازة لا يعدل بها لذة أحرى ولا يصرفه عنها صارف مهما يكن . 

فكليات الجامعة وسعاهد التعليم العالى إذن تقصر أشنع التقصير فى ذات نفسها وفى 
ذات الأمة إن هى ل تخرج من الشباب إل رحبانا يعكفون فى مكاتبهم ومعاملهم على البخث 
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الخالص ج أنها تقصر فى ذات نفسها وفى ذات العلم والعرفة وفى ذات الأمة إن هى م 
قخرج من e‏ والمضطربین فى كسب القوت والعاملين فى الوان الدشاط 
العمل على اختلافه . وهی لا توؤدی واجبھا عل وجهه إلا إذا أحرجت للأمة من تاج إلبهم 
من أوللك وهرّلاء . ولا ينبغى أن يطلب إليها أن تخرج العلماء فحسب والعاملون فحسب 
وإنما ينبغى أن نطلب إليها أن تخرج العلماء على أن يكرنوا علماء حقا يفقهون العام وشبونه 
ويقدرون على تعمقه والانتاج فيه وإلاضافة إليه ء وأن تخرج العاملون على أن يكونوا قادرين 
على العمل حقاء وقد هيت عقولمم للاتبال عليه والتصرف فيه والقدرة على النهوض باعبائه 
واحتمال أثقاله مع ثقة باللفس وارتفاع عن اليأس والقنوط . 

وينتج من هذا کله أن من الخطاً أن تعاب الجامعة إذا فكرت فى مسقل طلابها 
أو جاهدت فى أن يكون المستقبل باسما لاء الطلاب . من الخطاً أن. تعاب الجامعة 
بذاك رأن يقال إنها تفكر فى أعراض الدنيا » فالجامعة جرء من الدنيا لا جزء من 
الآخرة » وهى حريصة كل احرص لا على أن تعصل بالمياة بل على أن تكو ضرورة من 
ضروراتها ومقومًا من مقوماتها الأولى والاأساسية . 

وينتج عن هذا أيضًا أن من الخطاً أن تقصر الدولة أو يقصر الأفراد فى تشجيع 
الجامعة على البحث العلمى الخالص ومنحها كل ما تحتاج إليه من العونة على هذا الببحث 
والاستزادة منه » لأن حياة الم المححضرة لا تستقيم )ا رأيت إلا إذا استقام ما هذان 
النوعان من أنواع النشاط فى معاهد التعليم العالى . 

وال أن الأغلا نيب اقل اغا حن ل ورات الارف للم افابة ورقب 
فى أن ينقص آماد الدراسة فى كاليات الجامعة » تحدث إلى فى هذا الأمر بالقياس إلى 
كلية الاداب فلم أجد ميلا إل مجاراته فى هذا الاتجاه وإنما انتهزت هذه الفرصة ا 
إليه تقريرا عرضت فيه ما رأيدا أن كلية الآداب تاج إليه من الإصلاح والعونة . 
ت جا نم ملا اشيم جود أ افر ا ر ي 
كلية الآداب من سيل » وسین فی وضوح ان کل معهد من معاهد الجامة ا 
پتچه هذين النوعين من الاتجاه رها الأتجاه إل تهية الشباب للحياة العاملة الناجحة › 
ر الاتجاه إلى تهيئة الشباب للحياة العلمية الخالصة . وما أشك فى أن أساتذة الكليات 
الأأحرى لو سلوا عن ر وکوا سن أن برا ا رای فیا ینبغی لکلیاتهم من 
اتجاه سيذهبون هذا المذهب الذى ذهيحه او مذهبا قرا مله اشد القراب . 
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وهذا هو نص التفرير : ل 

الأغراض الأساسية التى أنشعت كلية الأداب لتحقيقها مى فا د 

ولا : تهيعة فريق من الشباب لاتقان فروع من العلم بحيث بستطيعون أن ينهضوا 
بتعليم هذه الفروع فى المدارس الثائوية . . 

ثانيا : تشقيف فريق انحر من الشباب فى فروع من العلم على وجه يمكنهم بعد الطفر" 
بالدرجات الجامعية سن ن ينهضوا ببعض البعاٽت فی اء سختلفة من الحياة نهوض 
البصيرة عالم بما ياتى وما يدع . 

وأضاء الياة هذه التى يهياً ها هذا الفريق من الشباب كثيرة ممخدلفة فمنها ما يكون 
فى دواوين الحكومة ومصالحها ومنها ما يكون فى الصحف السيارة على اخحتلاف أغراضها 
ومذاهبها » ومنها ما يكون فى الأعمال الحرة المحتلفة . 

اا : تهيئة فريق من الشاب لاتقان فروع من العلم راشخصص فيها والفراخ ها 
العلماء الذين تعتمد عايهم الأمة فى حاية العلم الخالص وحياطته وفى النهوض بما ينيغى 
أن قيض الأمة ومن الشار ك فى تة اللضارة فة لر : 

وهذه الأغراض كلها جايلة الخطر عظيمة الشأن حليقة أن تمدحها الدولة أشد العباية 
وأدقها وأقواها » وألا تتصرف الدولة فى أمرها إلا عن روية وأناة وتفكير دقيق طويل » 
فالشباب الدى يهيأ لتعليم النشء إنما يهياً للنهرض حمل أمانة ثقيلة هى نقل ترا الأجيال 
الماضية إلى الأجيال القبلة » وتمكين النشء من أن ايستقبل الياة قادرا عل اصرف اها 
واحشال Î‏ من شجاعة وجلد ومرولة وة بالافس واعتماد علییا وفهم ا یط به 
من الطروف . وسن يطلب إليه التهرض بهذا ا ي ا ا 
ما قسعطيع من العناية وأعظم ما تملك من المعونة » فتيح له أصلح ما يفطن من المياة 
المادية رالعقلية جميعا ۰ 

والذين يهيأون للعمل فى الصاح رالدواوين والصحافة والأعمال الحرة محاجون إلى 
العناية التى تمكنهم من النهوض بهذا كله على أحسن وجه وأكمله . فالشباب الذى 

۲۳۹ 


۰ الدواوين EE‏ الصاح يضر أكثر اچم وسیء آکر 
الخاقية رملا له من الناحية التقاقية . وحاجة القاب ای إل الخلق المحن رالتقانة 
الحفيقة الراقية أظهر عن ان چ إلى دليل . والذين يهيأوڻ للعلم الخالص ولع له 
ووقف الحياة رالجهود عليه اشد التاس حاجة ال العثاية والرعاية وال التشجيم والتأييد . 
هم بحكم تفرغهم للدرس واتجاههم إلى ترقية العرفة وتدمية الثروة العلمية مصروفون 
عن تدبير أمورهم الادية وكسب ما جحتاجون إليه اليعيشوا عيشة راضية تيسر هم 
الشاق رتخفف عليهم جهدهم العنيف » فإذا أريد اغکیر فی الیسير على طلاب كلية 
الأداب وتشجيعهم على العمل لحقیق ۴ پطلب إليهم م هذه الأغراض الجسام 4 
وتمكينهم من أن يقبلوا على الدرس باون له راغبين فيه فليس ينبفى أن تخفف علهم 
عٻاءِ ن ماده 3 
اراك الجامعية فى الآماد 0 ٤‏ ۲ ھی جاج 0 الجهد u‏ اتیل » 
فی حاجة قبل کل شیء ل ان پعودوا الصبر والاناة واحمال المحشقة ومصارعة اأصاعب 
والتغلب عليها . 

رأساتذتهم يعرفون منهم حسن استعدادهم لذلك کله ويسظرون منهم ان یکونوا 
رجالا أولى عزم » لا يعرفون السام ولا يشفقون من الجهد › ولا يستطياون أرقات 
الرس e‏ ا a‏ 
ص الجد ا 

فطلاب كلية الآداب لا يطلبون ولا تطلب هم کليتهم أن تسهل عليهم ا لأنهم 
ل یشفقون من صعوبة الدراسة Ys.‏ يطلبون رلا تطلب ےم کلیتهم أن ته تقصر نحم اماد 
الدرس لأنهم ١‏ يضيقون بکلیتهم ولا يتعجلون فراقها وفراق أصدقائهم الأسانذة وشم 
لا بون العجلة ء بل يوثرون إلريث والاتاة » وإنما يطلبون إذا تعلموا أن يمكنرا من 

يطلبون وتطلب لمم كليتهم أن يكونوا بعد الاتهاء من الدرس قادرين على اللشاط 
الذى ميعوا له لا مضطرين إل البطالة ولا مكرهين على إضاعة الوقت ولا مضطرين إلى 
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العمل فى غير ما هينوا له ليكسبوا القوت » ولا معرضين لأنراع الحرمان وألوان اليس 
التى تثبط أمة وتفل العزيمة وتخيب الأمل وتكسر من حدة الشباب . 

رهم يطلبون وتطلب هم كليتهم ألا تضيع أرقاتهم ولا تهدر جهردهم ولا تعرض 
کرامتھم ےا یؤذیها أو یشیدها . 

منهم فرق يتهياً للتعليم فلا ينبفى أن يضيع من عمره عامين أو عاما فى معهد. التريية 
جحجة: التفرخ لعلوم التربية » لان حاجتهم من هذه العلوم ايسر من أن يضيع فيها العام 
والعامان » ولاأنهم يأنسون من الفسهم وتنس منهم كليتهم القدرة على تحصيل حاجتهم 
من علوم التربية اثناء درسهم U‏ يتخصبصول فيه من فرع العلم ( فلابد إذن من أن قکون 
دراستهم لعلوم التربية مقارنة بدراستهم الجامعية . فإذا قضوا فى الكاية ستتين يفرغون 
فيها للعلم كان من اليسير أن يجمعوا فى الستتين الأخرين ٠‏ بين التخصص فى العلم 
والأحذ بما يجحناجون إليه من علوم التربية“ .' 

ثم هم بريدون وتريد هم كايتهم إذا أنموا دراستهم وظفروا بدرجة الأيسائس وإجازة 
الععليم الايظروا وألا يضطروا إلى البطالة » بل تفتح مم أبواب العمل الكريم الذى 
يوٴجرول عليه جرا يلاثم , حاجتهم وجهودهم وتبیح هم ان یعیشوا کرافا > وان يثرا 
الكراسة فى تفس النسء الذى بولونه بالتربية والتعليم . وعلى هذا فإن هناك أصلا من 
الأصول قد حرصت عليه كلية الآداب من عهد بعيد » وما اظن إلا أن كلية العلوم قد 
تحرص عليه أيضا » وهو أن تكون الصلة بين معهد التربية وين هاتين الكليتين قوية منظمة 
بحيث يستطيع الطلاب من السنة الثلئة أن يختلفوا إلى درؤس العيد دون أن رر هذا 
فى دراستهم العلمية ومحيث لا يضيعون وقتا بحجة _التخصص فى _التربية . ,فليس من 
الضروری أن يكون العلم مختصا فى علوم التربية » وإنما الضرورى أن يكون محسنا 
ذه العلوم متنا لنامجها 


(0) لا یغی أن يعترض على الرأى بان وزارة العارق تقد ألفت مدرسة المعلمين اجتتاا للجم بون المراسة 
الثتافية والفية قإن هذا الجمع إا يكون خطرا إذا أسرفا فى تعليم شون اريية ا هى العادة فى مصر بح أن 
حاجة الملم إليها فى سحفيقة الأمر ممتدلة جدا والبجامعاث الأورية يل إلى هذا اذهب الذى نذهبه والذى لم 
تأخذ به رزارة العارف . على نى لا أرى بأسا بالتظام ارقت لمهد إلترية . رعو ا ريت لا يمنع الجمع بين 
الدراستين لأن خريج الجامعة لا ينتطع عن الدراسة الجامعية حين يتصل بممهد الرية بعد تيل اللبسائس 
أو اليكالوريوس إما هو يمضى فى هذه الدرامة لتيل الدرجات الأخرى . 

£1 


۲ - والطلاب الذين يته فى الصالح والدواوين والجماعات الحرة ختاجون 
إلى أن بزودوا بما يتاج إليه هذا العمل من التقافة الخاصة والتمرين العملى بشرط ألا يضيع 
نلف رقا ولا يعطل م درسا . 
وقد فكرت الكلية فى أن تنشىء مم مدرسة عملية للترجمة والتحرير والصحافة بختلفون 
إليها متى بلغوا السنة الثالفة ويدرسون فيها سنتين بحيث إذا ظفروا بإجازتها مع الليسانس 
كانوا أهلا للنهوض بأعمال الترجمة والتحرير والمشاركة فى أعمال الصحافة . وستكون 
هه المدرسة منظمة تمظيمًا يستمح للطلاب يأن يخلفوا إليها درن أن يجدوا فى ذلك مشقة 
تصرفهم عن الدرس العملى وستتالف من للاثة اقسام ؛ 

القسم الأول : يرن الطلاب فيه على التحرير العربى الذى يتاج إليه فى المصا 
والدواوين . وفيه درسون اللغة العربية درسا عمليا ويدرسون اللغتين الإنجليزية والفرنسية 
درسا عمليا أيذ يمكنهم من التخاطب والقراءة والائشاء . ويدرسون ما لابد من درسه 
من نظم الادارة وإجراءاتها المختلفة م يتثقفون ثقافة حسنة فى تاريخ النظم الادارية 
والدستورية وفى تاريخ العلاقات السياسية الخارجية . 

رالقسم الثاتى : يتعرن الطلاب فيه على الترجمة من الانجليزية والفرنسية إلى العربية 
ومن العربية إلى هاتين اللغتين ويتنقفون فيه القافة التى اشرنا إليها فى القسم الاول . 

رأما القسم الثالث : فيتمرن الطلاب فيه على أعمال الصحافة المختافة من تحرير وإدارة 
واستخبار وتوزيع . وذلك إلى تتقفهم فى الواد التى أشرنا إليها آنفا وتمرنهم عل اللغتين 
الأجنبيتين إحداها أو كاتيهما . 

وواضح جدا أن الطلاب سيكونون أحرارا فى أن يختاروا أحد هذين الوجهرن من وجوه 
التمرين العمل . فمن أراد متهم التعليم ذهب إلى معهد الترية» ومن أراد منهم التجرير 
أو الترجمة او الصحافة ذهب إلى المدرسة التى تىشا لذلك » وسيجدون عند اساتذتهم 
ما يحتاجون إليه من التوجيه والإرشاد . 

وواضح كذلك أن الطلاب سيكوئون أحرارا فى أن يجمعوا بين الدراسة العملية 
والدراسة العلمية وفىأن يؤجاوا" الدراسة العملية إن غاءرا إل آلا رجهم بس الكلية ٠‏ 


)١(‏ والخير عندنا ألا يكون الاتصال بهذه المسرسة إلا يعد التخرج من الكلية ولكتا اقترحنا تخير الطلاب 
فى ذلك لأن منم من يسجل العمل ويستطيل أمد التعليم ومع ذلك فإن مثل هذا الجمع بين الثقافة زالتمرين 
قد أخحذت يه فرنسا بالقياس إلى مدرسة العلوم السياسية . أ 


EY 


لا يراد بهذا التيسير كله إلا أن يشعر الطلاب بأنهم أحرار فى تدبير أمورهم من 
ا انهم رجال يجب ان پعتمدوا على أنفسهم فى تدبير هذه الأمور من جهة 
احری 1 

٣‏ - أا الطلاب المتغوقون الذين يوثرون العلم الخالص والنفر غ له فسيتقطعون 
للدرس العلمى فى الكلية حتى يظفروا بدرجاتهم الجامعية المخلفة . وعل هرلاء 
الطلاب تعتمد الكلية ويجب أن تعتمد مصر فى تكوين الاحصائين من العلماء الذين 
يحملون اللواء العلمى صر وينهضوك بنصيبها فى تدمية المعرفة الإنسائية وترقية الحضارة . 
وبين هؤلاء الطلاب ستخار الكلية الجيل الذى ينهض بالعليم فيها ويخلف أساتذتها 
القائمين الآن شيا فشيغا . ومهمة هؤلاء الطلاب من أجل المهمات خطرا وأعظمها 
شأنا وهم من أجل ذلك أحق الناس بعناية الجامعة ورعايتها وحاية الدولة ومعوتتها . 
فلابد من أن يشنجعوا على الببحث وتبسر لمم طرق الدرس وتخفف عنهم أثقال الحياة . 
فدخصص فم الكافات الدراسية فى مصر »> وتنظم هم البعثات العملية للخارج › 
وتحيطهم ٠‏ الجامعة والدولة بکل ا يشعرهم الكرامة ويزين فی قلربهم 
حب العام ويعصمهم من الياس » ومن كل ما من شاته أن يصدهم عن هذا المخل 
الاعلل الذى وقفوا حياتهم وجهودهم على السعى إليه . 

وإذن فكلية الآداب لا تطلب إلا أن يتاح لطلابها العمل على تحقيتق امالهم فى 
الحياة دون أن تبث أمامهم العقاب » أو تقام حم الصعاب » أو تخاق لمم المشكلات . 
لا تطلب إلا أن يهيا العمل فى التعليم لن أراد منهم التعليم » والعمل فى الصاح 
والدواوين والصحف لن أراد متهم هذا العمل رالفراغ للعلم الخالص لمن أراد منهم 
هذا الفراغ . وھی لا ترید الآ آن تس نظہها بتغییر أو تبدیل لأنها لا جك عة 
فى ذلك » بل تجد فيه ضررا وخطرا على التعليم . 

رهی تری انه 3 رارض اعا ون أن تستقر أمور التعليم الائوى ويم 
إصلاحه » وشبت للجامعة أنه اصح تادرًا على أن يهيىء ها طلابا قادرين على استقبال 
الدراسات الجامعية العليا . وليس معنى ذلك أن الكلية قائعة بنظامها راضية عنه كل 
الرضى » بل معناه أنها توثر الأناة والتريث » وتكره العجلة وكارة الاضطراب فى 
التجارب » وتريد أن ترك لنظامها القائم فرصة كافية فيها اختباره » وتبين ما قد 
تحتاج إليه من الإصلاح حين ترى الوقت ملائما والظروف مواتية . 
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ك وهناك قسم من أقسام الكلية نشر إلأيه إلى الآن لأنه جحتاح إلى عناية ححاصة » 
رال إفراد پالذ كر › وهو معهد الأثار . وهذا العهد ينقسم إلى قسمين : أحدها تدرس 
فيه الآئار المصرية القديمة وما يتصل بها من العلوم . والثانى تدرس فيه الاثار الاسلامية 
وما يتصل بها من العلوم » ولا يستطيع الطلاب أن يامحقرا بهذا المعهد إلا بعد حصرحم 
عل درجة الليسانس الممتازة أو ما برى مجلس الكاية أنه معادل هذه الدرجة . وذلك 
أن الدراسة فى هذا المعهد أرقى وأعمق وأدق من أن يستطيع الطلاب أن يجمعوا بينها 
وین دراساتهم العلمية الأخرى . وقد قسمت الكلية الدراسة فى هذا المعهد بقسميه إلى 
توعين : احدها فی خالص فرغ له الطلاب تى إذا تخرجوا كان منهم الأمناء والفنيون 
الذين يعملون فى مصلحة الآثار المصرية والعربية . والانى تقافى مسائى يقصد به إلى 
تنمية حظ الطلاب من هذه الثقافة الخاصة إما لمجرد الاستعارة والتفقه » او الاستعانة بما 
يعلمون من ذلك على إتقان العلم بالتاريح وإتقان درسه للطلاب فى المدارس الثانوية . 
والكلية حريصة أشد المحرص على أن تطلب عناية خاصة للمعخرجين من هذا المعهد . 
فیجب أن تكون المرتبات الى تخصص لم بعد التخرج متازة تلائم ما بذلوا من الجهد »› 
وما فقوا من الوقت فى الدرس . فهم يشفقون ثلائة أعوام فى التخصص بعد الليسالس › 
ولابد من تشجيعهم على الاتبال على المعهد بمدحهم المكافات الدراسية التى تعينهم على 
الفراغ للعلم فى الوقت الذى يشتغل فيه زملاؤهم فى المدارس والمصاح والدواوين . 

ه - ونوع أحر من العناية بالطلاب تحاج إليه كلية الآداب أشد الحاجة وتحرص عليه 
أشد الحرص وترى أنه ليس أقل حطرا ولا أهون شأنا من العناية بالععليم والتئقيف وتهيعة 
المستقبل وهو الذى يتصل حياة الطلاب الصحية والاجتماعية . 

فمما يرذى حقا أن نرى الطلاب ا هم الآن قد خلى بينهم وبين الحياة المادية يشقون 
بالامها ويتعرضون لا فيها من أحطار لا تحصى على الصحة والعقل والخاق جميعا . 

فكثير جدا من طلاب الكلية فقراء لا يجدون ما يقيم أودهم على الوجه الذى تاج 
إليه الشاب الذى يجد فى الدرس والتحصيل . غذاؤهم ردىء ومسكنهم ردىء والبيدة 
اى يعيشون فيها بعيدة عن أن تلام صححهم وحاجحهم إلى الفواء التقى وإلى النظافة التى 
لا أل فى الصحة بدونها . والطلاب جمیعا مهملون فی ما یکون بينهم من العلاقات 
رفیما ما يکون يدهم وین غيرهم من العلاقات أيضا . تجری أمورهم ) تسحطيع لا 
یبغی . فيعرضهم ذلا لألوان من الخطر عى حياة العقل رالخلق والجم, ٤‏ ولايد من 
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المناية بتنظيم حياتهم الاجتماعية وأحذهم بما يحميهم من هذه الأحطار ويدفعهم إلى 
النشاط باسمين ملين لا عابٹين ولا يائسين . ويرقى أذواقهم وینقی أحلاقهم وطبائعهم 
ويهينهم ليكونوا رجالا صالين لمستقبل صا . 

وكان الأمول أن ينهض اتحاد الجامعة ببعض هذا ولكنه بذل كثيرا من الجهد وأئفق 
کئیرا من الال » وام يصنع فى هذا السبيل شيا فلاہد من تمكيته من ذلك وإعانته عليه › 
ولابد من الجد فى أن يهياً للطلاب طعام صالح لا يكلفهم ثمنا غاليا رلو مرة واحدة فى 
لپوم . ولابد من تشجيعهم على الرياضة وأحذهم بها إن يفن التشجيع . ولابد من 
تنشيطهم لارحلة والأسفار فى أوقات الراحة والفراع . ولابد من أن تنظم لحم الاجتماعات 
التى يتناولون فيها بالبحث والمناظرة مسائل مختلفة تمس حياتهم العلمية والحملبة والخلقية 
وتس بعض المشكلات الاجتماعية التى لا يبغى أن يجهلها الشاب . 

فإذا وجدت الكلية من الجامعة والدرلة معونة صادقة على تحقيق هذه الأغراض كلها 
كانت حليقة أن تنهض يما عليها من الواجبات على أحسن وجه واكمله » وأن تودى 
أمانتها للامة على حير ما تنعظر منها الأمة » وأن تلام إن قصرت فى ذلك أو نكلت عنه . 

وأما إذا لم تظفر بما هى أهل له من المعونة الصادقة فهى باذلة على كل حال ما تملك 
من الجهد لتحقيق أغراضها وإرضاء امال الأمة »> رال يتولاها بمعونته ورعايته وهو خير 
الحافظين . 


0) 
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مَعَاهة العلم ليست مَدارس فحَسْب 
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والقسم الأخير من هذا التقرير خليق أن نطيل التفكير فيه والعناية به أكثر ما تعودنا 
أن نفعل إلى الآن . فقد تعودنا أن ثنظر إلى الجامعة وإلى معاهد التعليم عامة ء على أنها 
مدارس يدرس فيها العلم » ويصاغ فيها العقل صيغة حسنة أو سيعة على هذا النحو أو 
ذاك » ولکنها على کل حال مدارس یعنی فيها بالعقل وملکاته ثبل کل شىء 3 

فأما الأشياء الأحرى الى تمس الخلق والجسم والسيرة الشخصية الوطية والانسائية . 
قأمور لا تعنى بها المعاهد إلا عناية إضاغية عارضة » ومع ذلك فقد فرغ الناس من إثبات 
أن العرفة وحدها ليست كل شىء » وأن الذكاء الممتاز حطر إذا لم يقومه حلق كريم 
وسيرة فردية واجتماعية ص اة وجسم سليم مرا س العلل والأدواء وقد أن ل ان نعتقد 
بل ان نسثيقن أن معاهد العلم لیست مدارس فحسب ولکنھا قبل کل شیء وبعد کل 
شىء بيتات للثقافة بأوسع معانيها وللحضارة بأوسع سعانيها أبضًا . فالطالب الذى يتصل 
بالجامعة لا ينبغى أن يهم ولا أن تفهم أسرته ولا أن تفهم الأمة أو الدولة أنه إنما يقصل 
بها ليحصل مقدارًا من العلم ويلع بعقاه طورا من الرقى » ثم ينصرف عبها ليستغل 
بااحصل فن العام وب ج سن الرقى فيما يضطرب فيه من فروع الحياة . شانه شان 
الرجل يلم با لمطم ليقيم وده إن کان مقلا ولیستمتع ہلذات الطعام ات إن کان 
غا موسرا . فاإذا ارضی حاجته من ذلك انصرف عن المطعم لیفنۍی فی لوان النشاط 
امختلفة ما تزود په ن طعام وشراب ولذة 

کلا » لا ينبغى أن تفهم هذا أو ما يقرب منه حين نتصلى بالجامعة أو نرسل_أباءنا 
إليها وإنما يبغى أن نفهم أنا إنما نتصل بأسرة جديدة ونرسل أيناءنا إل أسرة جديدة 
ليست أقل تأئيرًا فى حياتنا وحياتهم ولا قل سيطرة عليها من اسرتنا القديمة النى نغأًنا 
فيها . وهذه الأسرة الجديدة هى البيعة الجامعية التى تقؤم على الحب والمودة وعلى التعاون 
والتضامن بين أعضائها جميعًا سواء منهم الطلاب رالأساتذة الذين يعملون فيها بالفعل 
والڈین بعدت عدهم أشخاصًا فى الزمان أو فى اكان لأن عروة هذه الأسرة أمتن وأبقى 
من أن يقصمها بعد الزمان واكان . 
۲4١‏ 


وقد قلت إن قوام هذه الأسرة إنما هو الحب والودة رالتعاون والتضاس » فأحب أن 
يفهم الأساتذة 5 أف سل الأسرة يجيه آد تكن صورة مصغرة حتقة للمثل 
الأعل الذی ینہغی ان يطمح إليه الأراد فى الجماعة الواحدة » وأن تسمو إليه الجماعات 
فی الوطن الراحد ٤‏ وان تتعاون على بلوغه الأرطان المخجلفة فى اقطار الأرض کلھا . 
ومن هنا قلت إن الجامعة بيعة لا يتكون فيها العام وحده » وإئم يتكون فيها الرجل 
المغقف المعحضر اللى لا يكقيه أن يكون متقفا بل يعنيه أن يكرن مصدرا للثقافة › 
رلا يفيه أن يكون متشحضرا بل يعنيه أن يكون ميا للحضارة . قاذا قصرت الجامعة 
فى تحقيق حصلة من هاتين الخصاتين فليست حليفة أن تكون جامعة » وإنما هى مدرسة 
متواضعة من المدارس التواضعة وما أكثرها . وليست خليقة أن تكون مشرق النور للوطن 
الذى تقوم فيه والانسانية التى تعمل ها » وإنما هى مصنع من الصائع يعد للائسانية 
طائفة من العلماء ومن رجال العمل » غحدودة ماهم حدودة قدرتهم على الخير والاصلاح . 
وينشج عن هذا أمران حطيران : أحدها أن الجامعة يجب أن تكرن مستقر الثقافة 
العميقة المامة لا بالقياس إلى تشسها فحسب » بل القياس إلى غيرما من البيعات أيضا . 
ولست أحفی عليك ی اعرف فى صراحة وام ان اا دة ک البعد عن بلوغ 
هذه الميزلة فھی لست مستقر القافة العميمَة العامة بالقياس إلى نفسها ولا » واية ذلك 
ئك تستطيع أن تعحدث إل من شعت سن الشباب الجامعيين فترى ثقافه سطحية طيقة 
أشد الضيق . تحدث إلى المتخرج فى كلية الآداب أو الحقوق فتراه حسن الحديث إلى 
حد متواضع فی فنه الذی تخصص فه » فإذا تجاوزت به هذا الفن فستراه كفيره من 
رجال الشارع . وتحدث إلى الحخرج فى كاية الطب أو المندسة عل شىء من الشك فى 
ذلك إذا تجاوزت به فته إلخاص فستراه رجلا من عامة الناس . 
وما يبغی أن تكرن هذه حال الرجل الجامعى وإنما احص ١ا‏ باز به الرجل الجامعی 
سعة العقل والتفتن فی لرن اة . ودر E UL e‏ 
الشباب الجامعيين أمران : الأول فساد التعليم الانوى . والانى أن الياة الجامعية شيا 
ضيقة محدودة مقسمة أقسامًا معمايزة » فكل فرع من فروع الجامعة منحاز إلى نفسه 
مدقطح عن غيره متوفر على جهوده الخاصة » ولو قد نظمت الياة الاجتماعية للشباب 
الجامميين تظيمًا حستا لأمكن أن ياتقى طلاب الطب والحقوق والعلوم والاداب واهندسة 
من وقت إلى وقت » بل لأمكن أن يعايش بعضهم بعضًا وأن تتصلل بيهم المودة والألف 
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فيتحدث بعضهم إلى بعض ويتثقف بعضهم عل بعض » ويعرف ارفك اُطرافا ما عند 
هولاء وتتحقتق هذه الثقافة الواسعة المعوعة فى غير جهد ولا مشقة ولا عناء . 

الأمر الفانى أن الجامعة يجب أن تكون مستقر الحضارة الراقية الممتازة الى لا تظهر 
اثارها فى الانتاج. العلمى والعملى وحدها وإنما تظهر قبل كل شىء فى هذه السيرة النقية 
الصافية التى تقوم فيها الصلات ين الناس على المودة الشائعة والاحترام المشترك والإيمان 
بالواجبع قبل الايمان باحق وتقدير ما لغيرك عليك قبل أن تقدر مالك على غيرك › ثم 
فى إكبار التفس والارتفاع بها عن الصغائر لتنزيهها عن الدنيات » ثم فى هذا. الذوق 
المهذب المصفى الذى بحس الجمال ويسمو إليه زس القبح فينأى عنه . وكل هذا 
لا يتحقق إلا حين تنظم الياة الاجعماعية اللشياب الجامميين إنظيمًا حسنا يمكنهم من 
أن يميش بعضهم بعضا ويصلح بعضهم من-شأن بعض ومن أن يشتركوا فى الاستمتاع 
معا بلذات العلم والفن . مرة بالاستماع للمحاضرات » وأخرى بالاستماع للموسيقى 
ومرة ثاللة بشهود التمثيل ثم بالاشتراك فى الألعاب الرياضية قبل كلل شىء وبعد كل 
e‏ 

زاس یکی أن يدشاً للجامعة اتحاد وأن قوكل إليه هذه الشرون فاتحاد الجامعة مرلف 
من طلابها أو هم کثرته وعلم الطلاب بهذا كله خدود او قل إنه لا وجود له والطاقة 
امالية هذا الاتحاد لا تكاد تذكر فلابد من أن تقوم الجامعة نفسها على هذا كله قياما 
حسنا ومن أن تعنى به عنايتها بالتعليم نفسه . فإن لم تفعل فقد قصرت فى مهمنها 
الجامعية تقصيرًا قيحا . 


4۸ 


ا تناج الجَايعة لض بهذا الفط من المغليم 


ولكن الجامعة لا تستطيع أن تنهض بهذا العبء ولا أن تنهض بعبء التعليم فسه 
إلا إذا ظفرت بشيفين . أحدها أن تباغه الآن وقد كان يجب أن تبلخه منذ أنشفت وهو 
الاستقلال الصحيح . والثانى تستطيع أن تبلغه شيا فشيفًا وتصل إلبه ليلا ليلا وهو 
الثروة وسعة ذات اليد . 

فما استقلال الجامعة فقد قررته قوائينها وتسجله الحكومات المختلفة فى فرص مختلفة 
وظروف متباينة . ولكن الحياة الراقعة للجامعة تدل على أن هذا الاستقلال لا يزال متواضعا 
أو أكثر من الحواضم . ونحن حين نذ كر استقلال الجامعة تفهم منه أمرين أساسيين : أحدها 
أن تستقل الجامعة بشرونها الالبة فى حدود القوائين العامة بعد أن يقر البرلان ميزانيتها فى 
كل عام . والثانى وهو أحطرهما وأهمهما أن تستقل الجامعة بشؤّون العلم والتعليم استقلالا 
تاما لا تحده إلا سيادة الدرلة هذه التى تجعل من حق البرلان اقرار القوائين التى تنظم كل 
ا کک الوطن مصلا بمياة الاس وأعمالحم . ومعنى هذا أن تكون الجامعة مستقلة 

بشؤون العلم والتعليم بعد أن تصار القوانين الى تنظم هذه 2 


فاا الاستقلال الال فليس ل ا کر . وسن اخ أن بزاية 
الجامعة منفصلة يصدر بها قانون خاص ولک هذا شکل من أشكال الاستقلال لا حقيقة 
کی قاق ے ویکتی آذ تعلم N‏ لی يحرف هما القائون بتلبير اُمورها الاب 
لا تسقطيع أن تعصرف فى أيسر الأمر إلا إذا أذنت ها وزارة الالية . ووزارة الالية هنا 
ليست الوزير ولا الوكيل وإنما مى الكاتب التى يشرف عالبها فى آكثر الأحيان موظفرن 
لا یعرفون من اَم العم والتعليم شيعا . فالجامعة مقيدة ا القيود رأثقلها حین ترید 
أن تشترى الكب ما تطبع منها وحین تريد a E OY‏ 
وحین ترید ان تعين بار كبار الموظفين وصغارم ف هيغة ا وفۍ ا الادارة 
رالکلیات وواضح جدا أن هذا التضيبق' ألشنيع لا و ان E‏ عه 0 التعليم 
ا بندائى ‏ فضلاً عن التعليم الجانعى . 
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واا النوع الثانى من الاستقلال الذى هو قوام الحياة الجامعية الائ وجود للجامعة 
بدونه فحظ الجامعة المصرية منه ضعيل جدا ولعله إل الشکل والصورة ادنی منه إلى القيغة 
الواقعة . ول يلس الناس بعد تلك الحبة الجامعية الى آرت هند أعوام حین رادت احدی 
الحكومات أن تكره الجامعة على أن تمنح ألقاب الشرف لجماعة من الساسة فظنت الجامعة 
أو ظن بعض الجامعيين أنها مستقلة . وصمت الجامعة أو هم بعض الجامعيين بمقاومة ما كان 
يراد سن اقحامها فى السياسة فكانت النتيجة ما يعرفه الناس . وس الح أن الشباب الجامعيين 
قد غضبوا لعدوان السلطان حيعذ على الجامعة غضبة شريفة تحدث الناس عنها فى أقطار 
الأرض كلها . ومن الحتق كذلك أن الرأى العام فى مصر قد قاوم السلطان يومعل مقاومة 
شديدة كريمة . ولكن من الحق أيضا أن هذا الدرس م يؤت ثمرة ولم ينتج للجامعة ما كان 
بش ان ينتج ها من حجماية استقلا ا من كل عدوان . فليس الاعتداء على استقلال الجامعة 
مقصورًا على ظلم الساطان هذا العميد أو ذاك أو حمل الجامعة بالعنف على ما لا تحب فهذا 
العدوان يسر أمره لن الاس جا سوه ويشعروت به ويدكروة داقعا وقاونه سانا 
إنما العدوان الخطر على استقلال الجامعة هو هذا الذى يظهر لئاس على أثه شىء مشروع 
قد صدر من صاحب الحق فيه . هذا العدوان لا حيلة لأحد فيه ولا قدرة لأحد عليه وهو 
مع ذلك مصدر فساد عظيم وشر مستطير . 

هذا التغيير الذى تستبيحه سلطة الدولة النشسها فى نائج الامعحان » وهذا التغيير 
الدى تستبيحه سلطة الدولة لنفسها فى إلغاء الأحكام التى تصدرما مجالس التأديب 
الجامعية هو كل الشر وهو الذى يلغى استقلال الجامعة إلغاء وما أظن سلطة الدولة 
تستطيع أن تنكر أنها اتخذت العشريع الذى لا غبار عليه من الوجهة القائوئية ولا من 
وجهة سيادة الدولة وسيلة إلى إلغاء استقلال الجامعة » واضاءة حقها فى الاشراف وحدها 
على شوون العلم والتعليم . ولو أن سلطة الدولة اكفت بتغيير يعض النظم التى تمس 
اتعليم والامتحان هان الأمر ولأمكن إحتمال الشر ولكن سلطة الدولة تجاوزت هذا 
قلغت نتائج الامتحان الجامعى وأنجحت بالقانون من ل تر الجامعة لمم حمًا فى النجاح 
ووضعت الدرجات الجامعية بالقانون لن ل تر الجامعة همم حقا فى الدرجات . ولو أن 
سلطة الدولة شملت بالعغو من عاقتهم مجالس التأديب الجامعية فى ظروف سياسية 
بعينها مان الأمر وأمكن احتمال الشر » ولقيل إن للاضطرابات السياسية تانجها البعة 
الى لابد منها أحيانا والتى يجب أن نحمل . ولكن سلطة الدولة ألغت الأحكام التأدية 
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عل بعض الطلاب الذين عبٹواً بالامتحان وغشوا فيه وهذا هر الفساد الذى لیں۔ بعده 
فساد . 


وما أحب أن أطيل فى هذا الحديث البغيض ولا أن أنعمق الآثار المنكرة التى ينسجها 
هدا العدوان على استقلال الجامعة فى حياة العلم والععليم وفى أحلاق الطلاب وفى الصبلة 
يدهم وبين أساتذتهم » وفيما ينبغى للساطان الجامعى من الكرامة فى تفوس الجامعيين 
أساتذة وطلابا » وفيما ينبغى لسلطان الدولة نفسه من الكرامة التى يجب أن ترتشع به 
عن مثل هذا الضعف والتهاون وتشجيع الشباب على الكسل والخمود وعلى العہث 
بالامتحان احيانا وفيما ينبغى لسمعة التعليم المصرى فى البلاد الاجنبية من احترام الجامعات 
وتقدیرها . لا رید أن أطیل فی هذا کله ولا أن أتممقه » لأنى أجد فى نفسى اشمعزارًا 
من هذا الحديث ولأنى أكره الاطالة فى شىء أقل ما يوصف به أله وصمة لشعليمنا 
الجامعى فى وقت يجب أن يبرا تعليمنا الجامعى من الوصمات . 
رإنما أسجل هنا أن حياة الجامعة ستصبح عيبا كلها إذا ل تعرف الدولة للجامعة 
استقلا ما العلمى الصحيح وإذا لم تحترم هذا الاستقلال كا تحترم استقلال القضاء بالضبط . 
ولست أدرى متى يفهم المشرفون على الأمر فى مصر أن سيادة الدولة حق وخير ولكن 
بشرط آلا تتجاوز حدودها ولا تخرج عن أطوارها . إن الدولة لا تستطيع أن تغير أحكام 
القضاء باسم هذه السيادة ثم ترعم لنغسها أنها متحضرة فهى كذلك لا تملك أن تغير 
أحكام الاسحان باسم هذه السيادة ثم تزعم أنها حفيظة على التعليم . 
ولیس یعنینی ولا یقع من نفسی اى موقع ما أقرأه وأمعه بين حين وحين من تصرڅ 
الوزراء ورؤساء الوزارات على اخحتلافهم أمام البرلان وفى الصحف بأنهم يترمون استقلال 
الجامعة ريريدونه .. فهذا كلام قد يكون له أُثر فى تفوس العامة من الناس فأما الجامعيون 
فإنهم يرون أن تحترم الدرلة استقلال الجامعة بالشعل لا بالألفاظ . وأهون عليهم بل 
أحب إليهم أن تسى الدولة استقلال الجامعة إذا تحدئت والا تعرض له بخير ولا بشر» 
ذلك أحرى أن يضمن للجامعة حياة خالصة للعلم وخالصة من شوائب السياسة أيضًا . 
وأما منح الجامعة ما تحتاج إليه من مال لتتمكن من تحقيق أغراضها العلمية الخطيرة 
فواجب لا معنى لاطالة القول فيه . ومن الحق إن نسجل ها ان الدرلة الصرية ليست 
شديدة البخل على الجامعة وأنها تمنحها ما تستطيع أن تمنحها من العونة . وما أظن 
۵۱ 


نها تبخل إلا حين تضطرها الظروف إل الاقتصاد أو حين تخطىء۶ فى تقدير ما بحسن 

وإنما اللوم كل اللوم على الأفراد القادرين الذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
فى سبيل الوطن والذين لايكنرون الذهب والفضة» وإئما يسقونهما فيما لا حطر له بل 
فيما يخرى من تحقيق اللذات والشهوات . إن ما يخرى أصحاب الثروة والى فى مصر 
أن اول هبة قدمت للجامعة المصرية بعد أن ترلت الدولة أمورها إنما قدمها كريم يونانى 
لتشجيع درس الحضارة اليوثانية فی كلية الاداب وهو المسيو اأرستوفروك . 


ومازانا إلى الآن نتعطر الغنى المصرى الذى ينشىء فى الجامعة الجوائر لتشجيع الطلاب 
على الجد والتفوق والذى يشىء فى الجامعة الكراسى لعمكينها من درس هذا العلم أو 
ذاك . ولكن أغنياءئا فى شغل عن هذه الصغائر بما يملا حياتهم من جلائل الأعمال 
هله التى تحب الفقر إل الفقراء لأنه يعصمهم من أمثاها > بل هذه التى تبلا قلوب 
الفقراء بخضا وغيظا وتدفعهم إلى النفكير فى توزيع الاروة وفيما يقوم عليه النظام الاجتماعى 
فى مصر من العدل والأنصاف . 

وأظرف ما فى أمر أغنيائنا أنهم يقرأون ما تنشره الصحف أحيانا من أباء الأغنياء 
الأوربيين الذين ينرلون عن القادير الضخمة من أموامم لیحقیق نافع العامة فيعجبوك 
وتنطاق ألستهم بالاعجاب والاء »> ولکنهم لا یفکرون فی أنفسهم ولا فی ثروتهم 
ولا فى أن للوطن حقا فى هذه الثروة أكثر من هذه الضرائب اليسيرة التى يؤدونها إلى 
الدولة فى كل عام . وأظرف من هذا كله أن ألستهم ربما انطلقت بالنقد اللاذع للدولة 
لأنها لا تنفق على التعليم ا ينبغى » ولا يفكرون فى أن الدرلة لا تستطيع أن تنفق على 
كل شىء » وفى أن الجامعة قد تحسن العناية بالتعليم إن أمدوها هم ببعض ما يكتزون 
أو ييددون من للال . وأشد من هذا كله إن ل ا ا 
الأغنياء من الجهود المنيفة ليحملوا الجامعة والمدارس بفضل ما لمم من جاه على أن يقبلوا 
للمدارس عن بعض أموالهم لتستطيع إياحة التعليم لابناء الفقراء . ولكن هذه مسالة تقصل 
باحااقا الاجتماعية وا اُظنيا تصلح حئی تصلح الامافة وتشيع ویکثر يتا الأغنياء اللقفون 
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مشكلات التعليم العالى : مَصَادرها 
۹ 


مشكلات التعليم العالى فى مصر سراء آكثرت أم قلت يسيرة جذا لسبب يسير أيضا 
وهو أن التعليم العالى قد تحرر من سلطان, وزارة المعارف بنذ أنشعت الجامعة وأصبح 
طليقا' محا لاا تقوم أمامه هذه العقبات التى تقيمها هذه العقلية الخاصة فى وزارة المعارف 
راضية أو كارهة أمام ألوان التعليم المختلفة . والمشرفون على مور التعليم العال فى الجامعة 
فنيون يعرفون صاعتهم حق العرفة فيقدمون عن علم وبصيرة إذا أقلموا ويحجموك عن 
روية وأناة إذا أحجمرا وقد يخطإون فى يعض الأمر » ولكن نظمهم قوانينهم الجاممية 
مرنة سمحة وعقوم أإضًا مرنة سمحة » فأيسر شىء عليهم وأحب شىء إليهم أن يرجعوا 
عن الخطً إذا تبينوه ويعودوا إلى الصواب إن ظهر لمم أنهم قد جاروا عنه أو تنكبوا 
طريقه . 


وأكبر الظن انك إذا وقفث عند مشكلة من مشكلات التعليم الجامعى ثم حلاتها 
ورددتها إل أصرما ومصادرها فستتهى دائما إلى أن أصل هذه المشكلة ومصدرها إنما 
هى الدرلة فى أى مظهر من مظاهر سلطانها . فحينا يكون أصل المشكلة ومصدرها فى 
وزارة المعارف لأنها تهيىء الطلاب فى التعليم الثانوى تهيئة تلائم حاجة التعليم الاي 
أو لأنها شارت على وزير امعارف أن بحجم حين تطلب إليه الجامعة أن يقدم وان يقدم 
حين تطلب إليه الجامعة أن جم . وحيتًا يكون أصل المشكلة ومصدرها وزارة الالية 
لأنها م تمنح الجامعة ما هى فى حاجة إليه من الال سواء أكان ذلك عن عتاد ويل أم 
كان ذلك عن عجر واضطرار . أو لأنها مسحت الجامعة ما تطلب من الال ولكنها قامت 
دون ما للجامعة من حق فى إنفاق هذا الال جا ترى فى أمور التعليم الجامعى الذى 
لا تنهمه وزارة الالية ولا تسيغه فى كتير من ال ا ٠7‏ كن الان ج 
أصل المشكلة ومصدرها » وذلك حين يدخل فيما لا ينبغى أن يدحل فيه من شوون 
الامتحان مثلا كا قدمبا . ولو قد اسشمتعت الجامعة باستقلاها الع حيح المعقول بالقياس 
إلى السلطبين التشريعية والسفيذية لاستطاعت أن تحل أكثر مشكلاتها فى غير جهد 
Yor‏ 


ولا مشقة . ذلك أن فى الجامعة أصلا من الأصول الفنية الخصبة التى تمكن من معالجة 
المشكلات فى لين ورفق روالتغلب عايها فى أناة ومهل » ومو أن أمور النعليم موكولة 
إلى مجالس الكليات التى تتألف من رجال التعليم أنفسهم ثم إلى مجلس الجامعة الذى 
يالف من رجال العليم الجامعى ومن مثلى سلطان الدولة . وإن أمور الال موكولة إلى 
مجلس إدارة الجامعة الذى يتألف من رجال س الجامعى ومن مثلل سلطان الدرلة 
والذين يمثلون سلطان الدرلة أنفسهم يشترط فيهم أن يكونوا قد مارسوا التعليم العالى 
مراسا فعلیا فی بع معاهله .. 

فالشكلات التى تعرض لاتعليم الجامعى سواء كانت مشكلات فبة أو مالية أو إدارية 
لا تکاد تظھر حتی تجد امامھا رجالا بیرین بها وبأمثاما يستطیعون ان يفرغوا ها 
ويتوفروا عل حلها ويأحذوا ذلك بارزم إن احتاج إلى الحرم وبالأناة واللين إن احتاج إلى 
الأناة واللين . وما يزيد فى قيمة هذا الأصل وفى تيسير المشكلات الجامعية أن مجالسها 
لا تلف من الجامعيين المصريين وحدهم وإنما تنأف منهم ومن أسائذة أجائب متازين 
قل اخ احتيارهم »> وهم لا يمثلون بلدا مته آي اة پا ۽ وإنما يمٹلون بلادًا 
سختلفة وثقافات مخافة وتظما مختلفة لاتعليم » فإذا عرضت مشكلة سن المشكلات 
عرفت الجامعة كيف تعالجها الأم الأجنبية إن عرضت ها ثم اختارٽ ما يعرض من 
ألوان الل ما يلائم البيئة المصرية ومصالها . 

وما أحب أن يظن بى الغلو فى تهوين أمر المشكلات الجامعية تعصبًا للجامعة وإيثارًا 
ها بالحمد والثاء » وإنما أريد أن أضرب الأمئال لطائفة من مشكلات التعليم الجامعى 
كانت الجامعة تستطيع أن تحلها لو حى بينها وبين ذلك وأتيح ها ما ينغى من الاستقلال 
والمال . وأظهر هذه المشكلات هذه التى تنشاً عن إقال الشباب على كليات الجامعة 
وما تضطر إليه الكليات من رد بعضهم كارهة وقبول بعضهم كارهة أيضًا . فليست 
الجامعة هى التى تنشىء هذه المشكلة وإنما تنشعها الدولة نفسها وقد تحاول الجامعة حلها 
وقد تظفر بهذا الحل ولكنها لا توفق إلى تحقيقه لأن الدولة تحول بينها وبين ذلك . 

الدولة هى التى انشأت المشكلة لأنها ضحت أب اب التعليم امام التاس بغیر حساب 
و( ھ فى اللاعمة بين هذا التعليم وطاقة المعاهد العالية القائمة فى مصر ات 
تعرف ۴ من اشد الاس بغضًا لتضييق ' التعليم العام او التعليم العالى » ولكن هذا 
شىء والطالبة بألا يضيع الشباب بين التعليم العام الواسع والتعليم العالى الضيق شىء 
raf‏ 


اجر N E E‏ كثرة لا طاقة للجامعة بها فهناك أمراك لا ثالث 
مما . فأما أن تمنح الجامعة سن الال والاستقلال ما یمکنها من إنشاء فووع ما فی 
الاسكندرية والأقاليم ليح العلم اللراخين فيه . وإما أن تترك ها الحرية الطبيعية فى 
آنه تخار من عرلا الكباب أحقهم بالتعايم العال راهم له استعدادًا وان ترد غبر 
لاء من الطلاب . ولكن الدولة قد أبت إلى الآن أن تأحل بأحد هلين الحلين . 
| تسمح ها ماليتها أو لر يسمح ها تصورها"'“ لشؤون الال بإنشاء الفروع الجامعية 
ول تجد الشجاعة التى تمكنها من رد الشباب عن التعليم الجامعى . فإذا كان أول 
العام الدراسى اشد ضغط الطلاب عل وزارة ۰ ر ضغط وزارة العارف 
وراس لوزرا فسها على الجامعة » واشتد ضغط الشعب أيضًا على الجامعة واضطرب 
الجا إل أن قل من الطلاب فرق ما ى + ويا عن هذا ازدحام الكليات 
بالطلاب مع قلة فى الأساتذة والمدرسين وضيتق فى الألمكنة » وتكون التبيجة الطبيعية 
فساد التعليم الجامعى أو قصوره عن نحقيق ما يتظر مه . ثم تكون التتيجة ايشا أن 
الطلاب لا يتتفعون بهذا التعليم ا يبغى » فإذا كان الامتحان كثر الراسبون وعاد 
الطلاب إل الحكومة والبرلان يستظهروك ويستدصرون » فيجدون فى أكثر الأحيان 
ما يطلبوك من الناصرة والظاهرة فلا يفسد التعليم وحده ولكن تفسد معه الأخحلاق 
والنظام أيضا . ومع ذلك فأيسر ما يجب عى الجامعة أن تكون أمينة مخاصة على 
التمليم العالى توديه إلى الطلاب على أحسن وجه مكن وتعحقق من انتفاع الطلاب به 
عل أحسن وجه مكن أيضا . تمالم تعليما حسنا صحيحا » وتمتحن امتحانا حستا 
دقيقا . فإذا قصرت فى هذين الأمرين أحدها أو كليهما كان وجودها مصدرا للشر 
والفساد . وواضح أن ازدحام الطلاب يحول دون حسن التعليم وأن تدحل الدولة فى 
الامسحان يلغى فيمته إلغاء . 

رلا يمكن أن تتهم الجامعة بالتقصير فى النصح للدولة والشعب جميعا فهى تلح فى 
تمكينها من إنشاء فروع ها إن سمحت بذلك ظروف الال وفى تمكينها من ألا تقبل من 
الطلاب فوق ما تطيق إذا ل تدشاً هذه الفروع . وهى تنكر التدخل فى شوون الامتحان 
أشد الانكاز وتبلغ إنكارها هذا للدولة ولكنها لا تظفر بشىء . وأظرف من هذا كله 
e ED ki EO‏ الجاسمية هذا العام ولكنه تم يعد إبلاء هلا الكناب . وقد طبحت 
هذه الفروع ند عانين جامعة كاملة هى جامحة اروق الأول فامحلت أزمة اليم العالى إل حين - 
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آل د رغال اساطة التشريعية والتفيذية حرجا فى لوم الجامعة لأنها لا تنهض بأمور 
التعلیم ا يبغى . 

ا ی 0 رأیهم لو أن الجامعة رقضت قول اعات رالألوف من االات 
واضطرتهم إلى البطالة ؟ وما عسى أن یکون راهم لو أن الجامعة رفضت تفيذ القوانين 
الى يصدرها البرلان بائجاح الراسبين ؟ أا 0 فأعرف الرأى فهم سيتهمون و 
بالاورة على السلطان والخروج على النظام . 

اريت أن الجامعة ليست هى المسؤولة عن هذه المشكلة وان الدولة مى المسؤرلة 
عنها فی أول الأمر رأحره ؟ وهناك مشكلة أحرى قريية من هذه وهى أن قيول 
الطلاب يستتبم بطبيعة الخال تعيين من ڪتاجون إليه من الأساتذة رالمدرسين . ولكن 
الدولة التى تلح فى قبول الطلاب تبخل بالال أو تعجر عن الال الذى يستتبعه قبول 
هرلاء الطلاب ا أنها تبخل الأماكن أو تعجز عن الأماكن التى يستتبعها قول هولاء 
الطلاب > وید عن ذلك ان تردحم الدرجات فی كلية اللمحقوق حاصة بشاث 
الطلاب وان يخرج مء القالوب با ماع عن الدرس وا سرا هه شيا وا 
ينتفعوا منه بشیء . 1 

ومن المشكلات التي تسأل عنها الدولة ولا تسل عنها الجامعة أن هناك لرا من 
الققافة العليا يجب أن تعنى بها مصر عناية حاصة لأن طبيعة الحياة المصرية تقتضى هذه 
العناية . وتشعر الكليات الحلفة بوجوب هذه العناية فتؤدى واجبها وتضع النظم 
ومشروعات الراسيم ويقرها مجلس الجامعة على ذلك » ولكن الدولة تقوم دون ما أقرته 
الجامعة ‏ إما لأنها لا تجد الال أو لا تريد أن تمدحه » وإما لأن' السياسة تضطرها إل 
الممائعة فيما تريد الجامعة » وليس هذا مقصورا على كلية بعينها وإنما هو شائع بين 
الكليات جميعا . رالذين يعرفون أمور الجامعة من قرب لا يجهلون ما تلقاه الجامعة من 
الجهد والمشقة حين تريد إنشاء كرسى من الكراسى هذه الادة أو تاك من مواد التعليم . 

وأا NCE‏ نها » فا راك ف ان طب رداق 
الصرية تقتضى أن تعنى مصر عناية حاصة يدرس اغات السامية بمحيت تصبح. القاهرة 
مرکرا المراكز إن م تكن أهم المراكز لدرس مذه اللغات . وقد شعرت كاية 
الآداب بهذا منذ نشأتها وجدٽ فيه وکادٽت تظفر بشیء منه » ولکن NR‏ 
حلمی عیسی باشا حین مسح النظم الجامعية لكلية الآداب رت السا م 
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ذا المسخ فردها إل شىء من الضعف القبيح . وحن نحاول أن نصلح هذا الشر ولكننا 
ا نبلغ مما نريد شيعا لاندا لا نجد من الال ما يمكننا من هذا الاصلاح . وقد كان 
نيما حدث من تبكر الانيا لبعض الممتازين فى اللغات السامية فرصة سانحة لتا » لو عرفا 
كيف تتتهز الفرص » لنجعل مصر ملجاً ذه الدراسات السامية المضطهدة . ولكنا | 
عل لأن الدرلة م تفهم حطر هله الفرصة أو نم ترد أن تفهمها . 

وليس من شك فى أن طبيعة الحياة المصرية تقتضى أن تعنى كلية الآداب عناية خحاصة 
الدراسات الاسلامية على نحو علمى صحيح لأن كلية الآداب متصباة بالحياة العلمية 
الأرريية وهي ترف جهرد المخفرقين فى الدراسات الاسلاسة ومن الى عليها أن تاذ 
بنصبيبها من هذه الدراسات لتلائم بين جهود مصر التى ترى لنفسها زعامة البلاد الإسلامية 
وبين جهود الام الأوربية الأخحرى . ولعلها تستطيع أن تبذل من الجهد فى هذه الدراسات 
ما يعجز الأجانب عن بذله وأن توفق إلى نتائج لا يستطيع الأجانب أن يوفقوا إليها ولعلا 
تسدطيم أن ترد كليرّا من الأمر إلى نصابه وأن تصلح كيرا من حمطا الأجانب فى ذات 
الاسلام ولعلها تستطيع ن تثبین وتبيين للناس ما کان س الاإسلامية من صلة 
بالحضارة الأوربية الحديثة ومن تاأثير فيها » ولعلها تستطيع حر الأمر أن یی ر 
الاسلامية فى العلوم والآداب مالا یرال فى إلى الحياة . 

وقد شعرت الكاية بوجوب هذه العناية فأدت واجبها واتترحت إنشاء معهد 
للدراسات الاسلامية يفرع فيه حلة الليسانس فى الاخة العربية واللغات الشرقية وفى 
الفلسفة الاسلامية وفى التاريخ الاسلامى لابحث العلمى الخالس عن الياة الاسلامية 
وما يتصل بها من العلوم . وأقر مجلس الجامعة هذا الافتراح ورفع إلى وزير المعارف 
e‏ و مشرو اا اروم ام ف مكتب الوزير مدد ذلك 
العهد لأن رجال الوزارة أشاروا على الوزراء المختلفين بالا يرقظره إشغاتًا م آ2 
يغضب الأزهر . کان درس الاسلام والبحث عن علومه آمران مقصوران عل الأزهر 
وعلى الأزهر وحده . 

والظريف أن الأزهر نضسه يطالب أشد الطالبة بإحياء الثقافة الدينية فى الشباب 
الجامعيين » فإذا همت الجامعة بإحياء هذه القافة غضب الأزهر وأشفقت وزارة العارف 
من غضبه وكانت النتبجة أن تصد الجامعة صدا عن إحياء الكقافة الدينبة الإسلامية . 
وحسبك بهذا شرا . 
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ومثل آحر لا نقرره من أن الدولة هى المسوولة عما يكون من مشكلات لامعليم 
الجامعى » وهو هذا الى كان مذ أعرام حين اقترحت كلية الأداب إنشاء معهد للاصوات 
وكانت كلية الآداب مقتنعة بأن هذا المعهد عظيم الخطر من جهتين : الأول أن الحاجة 
إليه شديدة جدا فى تعليم اللغات الأجبية على احتلافها . والثانية أن إنشاءه ضرورة من 
الضرورات إذا أردنا درس اللهجات العربية قديمها وحديثها . وقد جاهدت كاية الآداب 
فى إنشاء هذا المعهد ثلاثة أعرام كاملة ولكدها لم تظفر به لأن أحمد عبد الوماب باشا 
رهه الله ل يستطع أن يفهم قيمة هذا المعهد وحاجة التعليم إليه . وكان وكيلا للمالية 
وملا للدرلة فى مجلس الجامعة . وتسعطيع أن تسأل أى كلية من الكليات فسترى أن 
أمرها كأمر كلية الآداب وستقينع بأن ما يعترض التعليم العالى فى مصر من المصاعب 
سواء أكثر ام قل » هين جدا إذا ظفرت الجامعة بالاستقلال والال . 


وربما كان من أشد الأشياء تأثيرا فى تحقيتق استقلال الجامعة أن تقوم الدولة فى حرم 
وعزم » وفى غير تثاقل ولا إبطاء على تحقيق أمر كثر التفكير فيه منذ أعوام وأحذت به 
البلاد الراقية متذ زمن طويل جدا حى أصبح أساسا من أسس الحياة فيها » وهو أن تكون 
درجات الجامعة » وإجازات الدارس العليا شرطا أساسيا للتقدم لشغل مناصب الدولة 
لا للظفر بها . ومعنى ذلك ألا تكون هذه الدرجات الجامعية » والاجازات العملمية كافية 
ليتول أصحابها الناصب على اختلافها . وإنما تبال الحاصب بالمسابقات الخاصة التى 
تعقد هما فى كل عام » أو كاما احتاجت الدرلة إلى الموظفين فى فرع من فروعها . ذلك 
أتفع للدولة تفسها » لأنه يمكنها من اختيار الموظفين وسن التشدد فى هذا الاحتيار . 
وذلك أنفع للشباب أنفسهم » لأنه يدضعهم إل اللشاط والجد . ويشعرهم بأن الحياة 
ليست من السهولة راليسر بحيث يظنون » وإنما هى جهاد متصل وصراع تمر ا ثم 
هو بعد هذا كله مصلح للاحلاق مقوم للننوس » ونريد أحلاق المسيطرين على الأمر 
ونفوسهم » کا نريد أحلاق الشباب ونفوسهم أيضًا . لأنه يمحو الحاباة عوا فيعصم 
الوزارات والصالح من التورط فيها » ويعصمها من أن تنهم بها » ويعصم الشاب أتفسهم 
من أن يعتمدوا على غيرهم » ويخذوا جاه السادة والقادة والأغنياء وسيلة إلى المنصب › 
ثم هو يعصم الشباب ما يستتبعه هذا من ضعف الخلق > والشعور بالذلة » والتورط فى 
الالحاح » وبذل ماء الوجه هذا الغنى أو ذاك القوى » وهو أحر الأمر محقق فى إنفوس 
الاس جميعا صورة كريمة نقية للدولة ومناصبها والوسائل التى تبتغى إليها » وهو فوق 
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هذا كله يرجم الجامعة من عناء ثقيل » لأنه يرد الامتحانات فيها إلى الطور الذى لا يبغى 
ان تعدوه 0 وهر انيا مقیاس لانشاع الطالب ہما درس ر العلم واستحقاقه للدرجة 
الجامعية . 


والفرق عظیم جلا بين الامسحان الجامعى إذا كان سبيلا إلى المنصب وكسب القوٽ » 
الذى لا يكاد الشاب يفرع منه حتى يطالب الدولة بالعمل فى دواويتها » ملحًا فى ذلك 
معوسلا إليه بالوسائل المعروفة المخرية » والامعحان الذى هو سيل إلى الدرجة الجامعية 
ليس غير » والذى لا يكاد الطالب يفرغ منه ويدجح فيه » حتى يتهياً لمسابقة أشد منه 
خحطرا » وأبعد منه أثرا فى حياته » لأنها هلى التى ستقر به من النصب وتوصله إليه . 

إذا أحذت الدولة بهذا الرأى » وإذا أصلح التعليم العام على النحو الذى قدمناه أر 
على نحو قريب منه » أمكن أن تفكر الجامعة فى إصلاح نظم الامتحان فيها . وما أشد 
حاجة هذه النظم إل التيسير والدخفيف » لأنها معقدة حقا » ولأنها ترهتى الأساتذة 
والطلاب من أمرهم عسرا» ولأنها تفسد التعليم الجامعى نفسه وتجعله وسيلة إلى الفوز 
فى الامتحان ء وتشغل الطالب عن لذة الدرس ومععة البحث . ولكن ماذا تصنع الجامعة 
Ce N N EN gg‏ 
الدرجات الجامعية من جهة اخحرى . 

أضف إلى هذا كله أن الأحذ بهذا الرأى سيفتح للجامعة أبوابا من النشاط جديدة » 

وسيهيىء للثقافة نقسها ألوانا من الرقى والامتياز . فالجامعة هى التى ستعد الشباب لمذه 
امسابقات يإنشاء الحعاهد المختلفة الى تلائم بين العام والعمل » وبين البحث النطرى 
والشمرين الفنى . وقد اشرت إل بعض هذه العاهد اتفا حين ذكرت مدرسة التحرير 
والترجمة التى قطمع كلية الأداب فى إنشائها » وبعض هذه العاهد موجود بالفعل كمعهد 
الاثار فى كلية الاداب » ومعاهد الدراسات الجبائية واللالية والادارية عى كلية الحقوق . 
وواضح جدا أن الكليات جميعا ستجد الوسائل إلى إنشاء هذه المعاهد المخافة الى يغرغ 
بعضها للتمرين العملى » ويفرغ بعضها الأخر للببحث العلمى الخالص . ولكن كيف 
السبيل إلى ذلك والناصب تشغل بغير حساب والدولة تكتفى مرة بترتيب اناجحين فتاحذ 
ايها الأول غالارل رتل رة اخرى هذا الترتيب فتوثر لأر على التقدم . ولست 
أنسى أنى اتفقت مرة مم مصالحة الآثار الاسلامية على أن تدخير لا يخاو من الناصب ‏ 
فيها بين الذين يخرجون من معهد الآثار فى الجامعة » وأن يكون تخيرها بطريق المسابقة » 
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ولکن وزارة المعارف رفضت الأخحذ بهذا الاتفاق › وزعمت أن امتحان المعهد یغنی عن 
اللسابقة » فكانت ملكية أكثر من الملك ا يقال . 

فالعلة الصحيحة لكل مشكلة من مشكلات التعليم العالى راجعة دائما إلى الحكومة » 
والحل الصحيح لكل هذه المشكلات يدور دالا مع ظفر الجامعة بما تحاج إلبه من 
الاستقلال والمال . قلها ذلك وكررئاه ولن نسام من قوله وتكراره > حتى تظفر الجامعة 
بما تستمتع به الجامعات الأخرى من هذه الحياة الكريمٍ المستقلة التى قد يشوبها العسر 
اانا 1 ولکدها بره دائما من الذلة » ومعصومة دائما من ن يتعرض ها السلطان ہما ینافی 
حقها المقدس فى الاستقلال . 
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التعليه الديلى فى الأزهر 
0 

فى مصر لون من ألوان الععليم العالى لابد من أن نق عنده وقفة قصيرة لعكون 
دورتنا حول الثقافة فى مصر محيطة بها من جميع أتطارها . وهو التعليم الدينى فى الأزهر 
الشريف . وقد عرضنا للازهر أشاء هذا الحديث غير مرة وأطانا الوقوف عبده أحيانا 
ولكا نحب أن نسجل هنا أننا موّمنون بأ همة الأزهر فى تكوين الثقاة أعظم خطرًا 
وأبعد ثرا فى حياة مصر خاصة وغى حياة العام الإسلامى عامة ما يظن الأزهريون 
أنفضهم لأسباب محتلفة . منها أن الأزهر أكثر معاهد التعليم فى مصر وفى الشرق 
الإسلامى حظا من الطلاب » فيجب أن تظفر فيه هذه الكثرة الضخمة من الشباب 
الصريين والسامين بثقافة ليست أقل من الثقافة التى يظفر بها الشباب فى الجامعة وفى 
مدارس التعليم العام لا من جهة الكم ولا من جهة الكيف ا يقال . ومنها أن الأزهر 
معهد الدراسات الديية الأملامية ومو من هذه الجهة شديد الاتصال ويجب أن يكون 
شديد الانصال بطبقات الشعب على اختلانها وتاينها . فهو إذًا من أهم المصادر لاققافة 
فى مصر والشرق » ويجب أن تكون الثقائة التى تصدر عنه وتتغلغل فى طبقات الشعب 
كلها قافة رافية متازة ملائمة لياة الشعب وحاجاته لا مناقضة هذه الحاجات وتلك 
المحياة . وعنها أن الأزهر مظهر من مظاهر المجد الصرى القديم مل لراء المعرفة فى مصر 
وفى الشرق الاسلامى قروا متصلة فيجب أن يكون .حاضره ومستقبله ملائمين لماضيه 
المجيد ريجب أن يكون عنوانا للمجد المصرى الحديث ك كان عنوانا للمجد المصرى ٠‏ 
القديم . وسبيل ذلك أن تكن الثقافة إلتى تصدر عنه والعرفة الى تطلب فيه ملائمتين 

اشد اللاءمة لحاجات الناس ومام فى هذا العصر المحديث . 
ومنها أن الأزهر مصدر الياة الروحية للمسلين وهو من هله الجهة مطالب 
بما لا تيلالب به العامد الأحرى . مطالب بان أ ف ت الاس الا وال 
والأمل والرجاء ويعصمهم من الخوف والسخط ون لياس کک و 
ذاك إلا إذا لاءم بي اللقافة النى تصدر عنه فتتدشر فى أقطار الارض الاسلامية وبين 
نفوس المسلمين وقلوهم کا يكونها العصر الحديث وكا يصوغها التعليم المدنى الحديث . 
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رليس من الخير أن يكون الأزهر حرا على الحياة الحديثة فإن هذه الحرب لا تجدى 
رلا تفيد وإنما الخير والواجب أن يكون الأزهر ماطفا للحياة الحديدة مخفا لأثقاا 
ملاسا بينها وين ما يأمر الله به من الخير والمعروف ماعدا بينها وين ما ينهى الله عنه 

من الشر والمکر . وذلك لا يكون إلا إذا عرف رجال الدين حياة الاس کا جيونها 
وأتقنوا العلم بأسرارها ومشكلاتها وما تجر على الئاس من شر وما تدفعهم إليه من إثم . 
وسیل ذلك أن يتقف الأزهر بالنقافة الحديثة جا يتقف بها غيره من المعاهد » وان یمتاز 
بعد هذا بما لا تمتاز به المعاهد الأحرى من هذه الثقافة الدينية الخالصة ميث إذا اتصل 
رجاله بطبقات الناس لم يناقضوهم وم ياينوهم ولم يجدوا مشقة فى الوصول إلى قلوبهم 
والانتهاء إلى نفوسهم والتأئير فى. هذه النفوس روتلك القلوب . 

اشن ي الشر أن پتحدٹ الدين إل الاس فاد يفهمون عله لاله قدیم وهم 
عدثون ران يعحدت الئاس إلى رجل .ادي لاا يهم علهم لأنهم حدڻون وهو قدیم . 
ولا ب نبغى أن يختر الأزهر لأن اللاس يمعو له الآن ويفهمون عنه بعض الشىء . فكثرة 
ال لا تال متأثرة بعقلية القرون الوسطی . ولكن طبيمة الحياة سٹخرجها غدا وبعد 
ر هذا الطور وستصوغ الأجيال الناشعة رالأجيال القبلة صيغة حديثة اة . فلاہد 
من ن یجاری الاأزهر هذا النطور ليكون اتصاله بالأجيال الناشعة والأجيال امقبلة أجدى 
وأقوى من اتصاله بالأجيال الاضية والأجيال المحاضرة » ومنها أحيرا أت الأزهر مشرق 
النور الدينى لابلاد الاسلامية كلها . وأحص ما يمتاز به الاإسلام أنه دين الحرية والعلم 
والمعرفة » وأئه دين الحرية والعلم والمعرفة ا تفهمها الأجيال على احتلافها لا ا فهمها 
جيل بعینه وکا تحمققها العصور على احتلانها لا )ا حققها عصر بعينه .ا 

فالإسلام دين التطور والطموح إلى الل العليا فى الحياة الروحية والمادية جميعا . 
ويجب أن يكون رجاله الناشرون له الذائدون عنه الداعون إليه ملائمين كل اللاءمة 
لطبيعته هذه السمحة التى تشجع التطور ولا تمانعه وتؤيد الطموح ولا تاأباه . وسبيل 
ذلك ألا تكون عافظة الأزهر على القديم مانعة له من الأخذ باساب الحديث . 

كل هذه الأسباب يحقق ما قدمناه من أن مهمة الأزهر أحطر جدا ما يظن الأزهريون . 
وإذا فلابد من أن تكون سيرة الأزهر ونظم التعليم فيه ملائمة هذه المهمة الخطيرة . 
وهذا يقتضى أولا أن يعدل الأزعر عدرلا تاما عا دأب عليه من الاغياز إلىر نتفه 
والعكوف عايها والانقطاع عن الحياة العامة . وقد يقال إن الأزهر قد أحذ يترك هله السيرة 
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ويتصلل بالحياة العامة ويأحدذ بحظوظ حسنة من التقافات الحديثة على احتلافها . وهذا صحيح 
فی ظاهره ولكنه فى حقيقة الأمر غير صحيح . فالأزهر مازال منحازا إلى تسه مستمسكا 
بهذا الاغياز حريصا عليه . وهو من أجل هذا الانحياز نفسه بريد أن يتصل بالياة العامة 
على الحو الذى نراه الآن . يريد أن تكون له نظمه الخاصة وإجازاته الخاصة وطرقه الخاصة 
فى الحياة والتعليم ويريد مع ذلك أن يفرض نفسه على الحياة العامة فرضا رأن يفرض نفسه 
اسم الدين وما هكذا يكرن الاتصال المسحيح بالحياة العامة والاشتراك فيها . إن الأزهر 
حین يسلك طریقه الى یسلکها فی هذه الأيام لا يشارك فى إلياة العلمية والعملية واتہا 
ينافس فیا ویرید الاستتار بها أو يعض فروعها دون غیره من العاهد ۔ تش ء الدولة معاهد 
اتام فینٹی ء۶ الأزهر معاهد على نحو ما تلشیء۶ الدرلة الدرجات الجامعية فیتشیء 
الأزعر الدر جات الجامية م یقول للدولة هذه معاهدی تشبه معاهلك › وهذه درجاتی 
وإجازاتی تشبه درجاتك وإجازاتك فیہغی إذا أن يكون اللاب الذين يخرجون من معاهدى 
ویظفرون بإجازاتی ودرجاتی کالشہاب الذين تخ رجینم و نمنحیلهم الاجاراث والدرچاٽت 
ن يشغلوا من ا ما يشغاه و ك أعباء اليا العامة ہما ينض 


وينتح عن هذا نظام ثنائى غريب فى التعليم أولا ونی إجازته ودرجاته انيا » وفى 
شغل مناصب الدولة إن تم للازعر ما یریدہ ثاللا » وهذا شیء لا یری فى غير مصر 
ولا يلائم عقلا ولا نظامًا . إنما طبيعة الاصلاح أن يمتاز الأزهر أولا بتعليمه الدينى أن 
يمتاز بهذا التعليم الدينى من الناحيتين العملية والعلمية فیهییء شبابه للنهوض بالاعاء 
الدينية الى تاج إلبها الحياة العامة من جهة ولاتفر غ للبحث العلمى الخالص فى شرون 
الدين من جهة أحرى . هذا الحو من الامتياز بالتعليم الديتى والاسعتار بحاصب الديية 
فى الحهاة العامة لا غبار عليه ولا جدال فيه . ومن طبيعه أن يمتاز الأزهر بإجازاته 
ودرجاته الدينية التى تؤهل » لا نقرل لشغل الناصب الدينية العامة » بل للاستباق إلى 
هذه الناصب کا قدمتا فى شأن الجامعة . 


فأما إذا أراد الأزهر أن يشارك شبابه فى غير هذه الناصب الدينية من الياة العامة 
فحقه فی ذلك واضح لا جدال فيه وثابت لا یمکن إنکاره لان شبابه مصريون عليهم 
من الواجبات ولمم من الحقوق مثل ما على غيرهم وما لمم من الحقوق والواجبات . ولكن 
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يبغی ان یسلکرا إلى هذه الأعباء طرقها الطبيعية وأن يدخاوها ن اا لمألوفة أى 
يبغی أن يتعلموا ف معاهد الدولة امدلية ويظفروا پاجاز زاتها ودرجاتها المدنية ويسابقوا 

غرم ٣ن‏ انين إل ا الناصب العامة . ذلك چ ان انی هذا 2 الشائى 
1 اة عل a‏ العامة ا ا الدولة یلو ا . وهر mm‏ ان 
يصل الأزهر والأزهريين بالحياة المصرية اليوعية ويمزج الازهر والازهريين بهاده المحياة 
مزجا . 

ولدضرب لذلك أمنالا توضححه . فالأزهر يريد أن يخرج العلمين فى مدارس الدولة 
رهذا حق له لا یہغی أن ینکره عليه أحد . ولکن بشرط أن يتعلم طلابه کا تعلم غیرهم 
فی معاهد الدولة وأن يظقروا بما يظفر به غيرهم من الاجازات والدرجات . فإذا أرادوا 
ن اللعة مشلا e‏ ا ذلك الان َ العلوم الاداب 
الطبيعة أو الكيمياء فطريقهم إل ذلك اا وكاية العلوم ومعهد الرية . . وك 
أرادوا أن ينهضوا باعباء القضاء أو الطب أو امندسة فطريقهم إلى ذلك كاية الحقوق 
الطب وافندسة . فما أن تنثاً فى الأزحر كليات رأن تمنح هذه الكايات درجات 
لا علم للدولة بها ولا سلطان للدولة عليها ثم يفرض العخرجون فى هذه الكليات على 
الحياة العامة فرصا هذا هر الذى لا يفهم ولا يمكن أن يساغ فى بلد متحضر 

وقد يقال إن هلا e‏ الظام لا ينتج آل الفصل ہین الأزهر وان الحاة العامة 
لأن الأزهريين لا يستطیعرن أن يخر جوا ف Kî‏ ری الكليأث 7 العاهد الأحرى 
وهذا هر الذى تعارض فیا اشد العارضة وننکره اشد الانكار . فرجال الدين ف البلاد 
الأوربية پحخرجون ی معهدهم الدينى رسا درس عمیق رامتحالن دقیق وحياة اشد 5 
مرة ومرة من حياة الأزهريين 4 ولا يملعم هذا E‏ ن يتحر جوا فی الجامعات والحاهد 
المدتية ويضفروا باجازاتها ودرجاتها ويسابقوا زملاءهم المدنيين إلى الناصب ويظغروا بهذه 

وقد كثبت غير مرة فى نشاط رجال الدين الأوريين ونوهت براعهم وتفوقهم فى 
العاوم المدنية بل فى الفنون التطبيقية على اسمتلانها . زلا تكاد ترى عاستا من العلوم أو 
فا م الضون إا وقد نبغت فيه طائفد ا3 من ا والرعبان بال الور 
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تسهل بالقياس إل رجال الدين فى وربا وتعسر بالقياس إلى رجال الدين فى مصر؟ وفى 
مصر لفسها أفراد تحرجوا فى الأزهر وتخرجوا فى بعض الماد والكايات تمنعهم 
ازهريتهم من التخرج فى الجامعة » ولم تمنعهم جامعيتهم من التخرج فى الأزحر . وأا 
ممن بأن من أيسر الأشياء أن يلاثم الأزهر بين حياته الخاصة وبين حاجات الحياة العامة » 
فیمکن طلابه من الاتصال بكليات الجامعة على اختلاغها » جا يمكن طلاب الجامعة 
أشسهم من الاتصال بالأزهر لا ليزاحموا أمله على الناصب الديية بل ليتزودوا شظوظ 
من علوم الدين . وقد قدمت أن إشراف الدولة واجب على التعليم الأرلى والتانوى فى 
الأرهر للأسباب النى بسطها . وأضيف الآن أن هذا الاشراف تفسه قد يقارب بل 
سيقارب ين التعليم العام الأزهرى والتعليم العام المدتى وسيجعل الشهادة التانوية للأزهر 
معادلة للشهادة الثائوية المدنية » ويومعذ تفتح أبواب الجامعة والمعاهد العالية للأزهريين » 
جا تفتح أبواب الأزهر اللجامعيون ويومعل تمنرج الثقافة الديبة بالتقافة الدنية امتزاجا حسنا 
مفيدا ويومئذ تفعح أبواب الأزهر ونوافذه للهواء الطاق والئور المشرق وای العلم والدين 
لقاء حستا لا يتج صر والمسلمين إلا يرا . 1 

وإذا صدق ما انتھی إل من الاحبار فقد فکر وزیر العارف یکل باشا فی شیء 
كهذا وكتب إلى الأزهر يطلب إليه البحث فى توحيد التعليم الدينى والمدنى فى المرحلة 
لأرلية والثانوية . فلم يرد الأزهر أن يسمع له ولا أن يستجيب لدعائه . وقد كان مع 
ذلك دعاء إلى الحق والخير ومصلحة مصر فى الدين والدنيا جميعًا . 

وإذا هدى الله الأزهر إل هذا الصراط المستقيم وتمت التاربة بين التعليم العام المدنى ٠‏ 
والدينى كانت اءور التعليم العالى فى الازهر هينة يسيرة كامور التعليم العالى فى الجامعة ۔ 
فللأزهر استقلاله الملمى والالى رالادارى . وربا كان حظه من هذا الاستقلال أعظم 
من حظ الجامعة كثيرا . وقد يجد الأزهر من المشقة أكثر مار تجد الجامعة رفيا توايجه 
من المشكلات لأنه ما يزال فى حاجة إلى الفنيين فى شؤون التعليم العالى . 

ولكن الفنيين المدنين الذين يعينونه الآن على ساوك الطريق التى يسلكها فى هذه 
الأيام سبجدون لذة وشعة فى إعالثه على سلوك الطريق الملل وستكون معرنتهم منتجة 
مجدية عل ی نها الآن لا تتتج د شیعا ولا کا 
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اغيم الدینى للابَاط 
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وإعداد رجال الدين المسيحى لأخواننا الأقباط مناج إلى عناية خاصة من الدرلة ء 

ومن الأقباط أنفسهم » لأسباب طبيعية يسبرة أيضًا . فإن الأقباط مصريون يؤدون الواجبات 
الوطنية كاملة ۴ يؤديها المسلمون » ويستمتعون بالحقوق الوطنية كاملة كا يستمتع بها 
السلمون . وبمم على الدولة التى يودون إليها الضرائب وعلى الوطن الذى يذودون عه » 
ويشاركون فى العناية بمرافقة ما للمسلمون من الحق فى العناية بتعليمهم رتقويمهم 
وتقيفهم على أحسن وجه وأكمله . 
- وما نظن أن أحدًا يستطيع أن ينكر ذلك أو يجادل فيه بل ما نظن أن أحدًا أنكر 
ذلك أو جادل فيه . وقد قرر الدستور المصرى الذى نؤمن به جميعًا أن المصرين سواء 
فى الحقوق والواجبات » م يغرق فى هذه المساواة بين المسلمين وغير المسلمين » وإذا 
كنا قد لاحظنا فيما مضى من هذا الحديث أن الظروف المصرية الخاصة لا تسمح فى 
هذه الأيام ولا بتظر أن تسمح فى المستقبل القريب باعفاء الدولة من المناية بالتعليم 
الدينى في بعض مراحل التعليم » إا لم نلاحظ ذلك بالقياس إلى المسلمين وحدهم وإنما 
لاحظناه بالقياس إليهم وإ غيرهم من ياء مصر وما دام القيام بالواجبات الوطنية هو 
مدار الاستمتاع بالحقوق الوطنية وجودًا وعدمًا ك يقول الفقهاء . وما دام الاقباط يستوون 
مع غیرهم ی اداء الواجبات الوطنية بغير استثتاء » فلابد من أن يساووهم فى الاستمتاع 
بالحقوق الوطنية بغير استثناء أيضا . والتعليم من هذه الحقوق . فلابد إذا من أن يشترك 
الصريون جميعا فيما يمكن أن يشتركوا فيه من مقومات الوحدة الوطبية » ولابد إذاإمق 
أن تفرد طوائفهم الدينبة بما لابد من أن تنفرد به من التعايم الدينى الخالص . 

ولست أرى بأسا بهذا النوع من الانفراد والافتراق . فهر لا يمس الوحدة الوطبة 
ولا يعرضها لخطر ما » ولعله يعين على تقويتها وتذكية جذوتها . 

ولعل الاختلاف ين المسلمين رالأقباط فى الدين أن يكون أشبه بهلا الاحلاف الذى 

يكون بين الأنغام الموسيقية فهو لا يفسد وحدة اللحن . وإنما يقريها ويذكيها » ويمنحها 
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بهجة وجمالا . وما اريد أن أدخحل فى تفصيل التعليم الدينى للاقباط فى بعض مراحل 
اعليم كيف يكون وعلى أى نحو ينظم » فهذا شىء تستطيع الدولة أن تنتهى به إلى غايعه 
مستشيرة فى ذلك القادرين على إن يشيروا عايها فيه من المعقفين المدئيين والدين بين 
الأقباط أنفسهم . 

وإنما أريد أن أصل إلى تقرير ما بدأت به هاا الفصل من وجوب الساية بالاعداد 
الصاح لرجال الدين السيحبين فهم سيتصلون بالصبية والشباب من الأقباط يعلمونهم 
دينهم ويفقهونهم فيه . فلابد من أن تتحقق اللاءمة بينهم وبين المعلمين المانيين لشحقيق 
اللاءمة بين التقافة الدينية التى يحماونها إلى هولاء الصبية والثقافة المدئية التى يملها إليهم 
المعلمون المدنيون . وحتى يعصم الصبية من التناقض الشنيع الذى يكون بين ما يلقيه 
إليهم المعلم وما يلقيه إليهم القسيس إن وكل هذا التعليم إلى القسيسين . والقسيسون بعد 
هذا سيتصلون بطبقات الطائفة القبطية على اختلاف مراكزها الاجتماعية وعلى اختلاف 
حظوظها من النقافة . واتصال القسيسين بالمؤمسين من الأقاط أشد من اتصال رجال 
الدين بطبقات المسلمبن ۴ هو معروف . 

فلاہد ذا من أن ينقف هؤلاء القسيسون تلقيفا ملائما للحياة الحديثة وللعصر الحديث » 
حیی لا ارا إل الاس باسح اللين اة تضطرهم إلى الحيرة والاضطراب والتجز عن 
احسمال أعباء الياة المدلية . 

والكئيسة القبطية مجد مصرى قديم » ومقوم من مقومات الوظن الصرى . فلابد 
من أن يكون مجدها الحديث ملائًا لمجدها القديم » ولا ينبعى أن نخل بين رجاها وبين 
هذه الحافظة الخاطة التى قاد قغض من هذا المجد وتضع من قدره . وما ينبغى أن نقارت ٠‏ 
بين رجال الكنيسة القبطية ورجال ا الأحرى رى هذه الفروق التى قل ما توصف 
په انها ل تلام الكرامة المصہرية ولا يدب بغی ان یرضی عنها المصريون . 

وک ان الأزهر مصدر التقافة لعا الاسلاي e.‏ تصدر عنه یا او ا 
تلائم حاجاته الحديلة > فالكنيسة القبطية مصدر القافة الدينية لأوطان أحرى غير مصر 
فيجب أن تصدر ذه الأرطان تقافة دينية تلائم حاجاتها الحديغة أيضًاً . 

ونتيجة هذا كله أن الدولة المصرية والكنيسة القبطية يجب أن تبماونا على إصلاح 
العليم الدينى المسيحى وتدظيم العاهد الى تخرج القسيسين والرمبان » واللملاءمة بين 
هذه العاهد الدينية الخالصة ومعاهد التعليم الدنى بحيث تفتح لطلاب العاهد الدبنية 


WMA 


السيحية أبواب الحياة المدئية إن أرادوا أن ينهصوا بأعبائها کا طابنا ذلك بالقياس ل 
الأزهر والأزهريين : : 

ولأبد' من أن أصارح المقفين من الأقباط بأنهم مقصرون أشد التقصير فى ذات 
تعليمهم الدينى وبأن كل شىء يمكن أن ينهم إلا هذا الفرق الشتيع بينهم وين قسيسيهم 
ورهبانهم فى الققافة . ولقد دعسى الطروف المسنة والسيعة جا تدعو غيرى من المصريين 
إلى مشاركة عض الأصدقاء من الأقباط فيما يلم بهم من الخير والشر وشهود بعض 
حفلاتهم الدينية فى الكنائس وفى الفنادق وفى الدور . فلسث ادرى کیف أصف هذا 
الأ الذى يثيره فى نفسى الاستماع لصاراتهم يتلونها فى لغة عربية حطمة أقل ما توصف 
به أنها لا تلاثم كرامة الدين مهما يكن ولا تلائم ما يبغى للمصريين جميعا من الثقافة 
اللغوية . ولقد خجرت جانا عن مقاومة تا الضيق فصارحت به يعض كبار الأقاط 
وألححث عليهم فى وجوب العناية بالترجمة الصحيحة النقية لكتبهم المقدسة إل اللغة 
العربية وفى تعويد القسيسين النطق الصحيح النقى بهذه اللغة . 

فليست اللغة العربية لغة المسامين وحدهم ولكنها لعة الذين يتكلمرنها مهما قختلف 
أديائهم . وما دام الأقباط مصريين وما دامت اللغة العربية مقومًا من مقوماث الوحدة 
الصرية والوطن المصرى فلابد من أن يتقف بيا رجال الدين من الأقباط ) يطقف بها 
رجال الدين من المسلمين . وأنا أعلم أن اللغة العربية ليست هى اللغة الأولى للتوراة 
رالاتجيل ولكنى أعلم أن 'الانجليزية والفرنسية والألانية ليست هى اللغات الأولى للتوراة 
رالانجيل ومع ذلك فالتوراة والانجيل قد ترجما إلى هذه اللغات تراجم لا أقول إنها 
صحيحة فحسب بل أقول إنها رائعة أيضا . بل أا أعلم أن النص الأول للتوراة والانجيل 
م يكن لاتينيا ولا يونائيا . ومع ذلك فترجمته إلى هاتين اللغتين لا غبار عايها . وجملة 
القول إن هناك آمرین کک يستقرا فى لفو ا ر الال اع ان الايا 
مصريون فیجب ان يثقفوا فى مر دبدهہ ياعم ا يتقف المصريون . والثانى أن اللغة 
العربية هى اللغة الوطنية لمصر فيجب أن بكرن حط اأقباط من إجادتها وإتقان العلم بها 
والقدرة على استعماغا كحظ غيرهم مر ازير 
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ليست النقافة محصورَة فى المَدارس رالمعاهد 
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وإذا نظمت مصر شؤون التعليم المدنى والدينى على هذه الأغخاء اتی بیناھا فی کل 
E‏ الفصرل فلا پنبغی ان ترضی ولا أن تطمئن ولا أن تخدع ا وا ن 
تظن انها أدت كلل ما يجب عايها للثقافة . فإنها إن نھضت بکل ما طلہنا إلیها ن تنهض 
به م جاور اة تؤدی ما عليها من الواجب لنوع بعینه من آنواع الثقافة الرعية المنظمة . 
وهناك واجبات أحرى يجب أن ترؤديها مصر دولة وشعًا لأنواع أحرى من الفقافة ليست 
محصورة فى المدارس ولا مقصورة على معاهد التعايم 

وليس يكفى أن تتعاون الءولة والشعب على تعليم ناء الشعب وتتقرفهم وتخريجهم 
فى العاهد ولمدارسى ومدحهم الدرجات والاجازات وتهيهم لاستقبال الحياة واحتمال 
آثقاا > بل لابد من ان تتعاون الدولة والشعب عل اشیاء ری ليست اتل عطًا 
ولا أهون شاا من أمور التعليم . لابد من أن تسعاون الدولة والشعب على تمكين اللقفين 
من أن يتعجوا فيضيفرا إلى الثقافة ويجددوها ويشا ر كوا فى تدمية الثروة الانسائية من العلم 
والفلسفة ومن الأدب والفن . وفى تمكين الانسانية من الائتفاع بما تنتجه المعرفة فى 
الحياة العملية اليومية . ولابد من أن يتعاون الشعب رالدولة على نشر أعظم حظ ممكن 
من الثقافة فى طبقات الشعب ء على أن تكون هذه الثقافة التى تدشر فى طبقات الشعب 
واسعة عميقة منوعة بحي تنحتق الصلة العقلية والقلبية بين صفوة الشعب المتازين وبين 
غيرهم من الطبقات التى تصرفها الباة اليومية عن الفراخ للمعرفة . ولابد من أن يتعاون 
الشعب والدولة على أن جاوز الثقافة الوطنية حدود الوطن فتغذىو أها أخحرى قد تاج 
إل هذا الغذاء الصرى وتتصل بأم أحرى راقية قد لا تكون محتاجة إلى قافتا الصربة › 
ولكتنا نحن اجون إلى أن تعترف لتا هذه الأم بأننا لسنا حاملين ولا حامدين ولا قاعدين 
رلا عیالا عایها . 


ولابد من أن يتعاون الشعب والدرلة على تحقيق الصلة العظمة الخصبة المننجة بين 
مصر وبين اللقافات الأجبية على اختلافها وتباين لغاتها ومناهجها . فإذا كان الاستقلال 
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السياسى لا يقعضى العزلة المطلقة > ولا يتحقق إلا إذا قام على تبادل النافع بين الدول » 
وإذا كان الاستقلال الاقتصادى لا سبيل إليه إلا إذا نحقق التعاون وتبادل المافع بين الدرل 
والشعوب ی شرّون الال والاقصاد . فلاستقلال اللقافى ۷ معنی له إلا إذا كان احلا 

وإعطاء : أحذا ها جه الأم الاحا أنواع المعرفة » وإعطاء لا نجه نحن من أنواع 
المعرفة . ومس الحفق اا فد نسشطیعم من الآن أن نشارك فى ترقية الحضارة وتثبيت السلم 
بما نتج فى ع السياسة والاقتصاد » فارارنا فى السياسة قد تسمع فى بعض البلاد وقد 
اج بها بعض الشعوب . ونحن عنصر ذو حطر فى التوازن السياسى فى البحر الأييض 
اموسط . وسنكون غدا أو بعد غد أمناء على طريق المواصلات بين الشرق والغرب . 
وحن نصدر ونستورد من الغلاث ما يجعل مركزنا الاقتصادى فى الياة العالية ذا حطر 
٠‏ اش په . 

أقول إن من الحقق أا نستطيع منذ الآن أن نشارك مشا ركة قيمة قى الياة السياسية 
والاقتصادية وأن حظنا من هذه المشاركة سيقوى من يوم إلى يوم » ولكن مشار كتا فى 
الحياة الفقافية لا تكاد تذكر لأن حظنا من الثقافة لا ياد يذكر . وسسظل مشا ركسا فى 
الحياة التقافية ضعيلة وقتا يختلف قصرا وطولاً باححلاف ما لبذل من جهد وما أذ به 
أمور الثقافة من جد . بل أنا أحشى أشد الخشية أن يكون تقصيرنا فى ذات الثقافة شديد 
الخطر على مكانتنا السياسية والاقعصادية . لأن الفوز فى السياسة والاقصاد لا یتای 
الجاعلة ولا للشعوب الغافلة ولا للدول الى لا تمنح التقافة من عايتها إلا حطا 

. لابد إذا من أن يتعاون الشعب والدولة على هذه الأشياء التى شرا الها انقا ر 

التعاون يستتبع بعض المسائل ويئير بعض امشكلات . فتعاون الشلعب والدرلة عى 
تسن النتفين من الاتاج كيف یکرن وعل ای غو یکوت . اما فی مصر فلابد عن 
الاعتراف أن هذا التعاون أمنية قد تحقق يوا ما ولكن تحققها الآن ليس يسيرًا 7 
الشعب لا يقدر و القافة ) ينبغى ولأن الأغنياء ۽ يشعروا بعد بما يجب للوطن 

فی آموالمم کا یبغی ضا . فسيظل العبء واقعًا على الدولة ولابد للدولة من أن تبهض 
به وإلا قصرت فى ذإت الوطن وى ذاث التعافة تقصيرًا شيعا . 

وأيسر نظرة فيما تبذل الدولة الراقية من الجهد والال لشجيع النقفين على الاتعاج 

فى العلم والفلسفة وفى الأدب والفن تكفى لاتناعنا بأن أمامنا طريقا طويلة جدا لابد من 
ان نسلكها قبل أن نبلغ ما بلخته الأم الراقية . وأقل ما جب افا به اندر 
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مصر لعوئة البحث العلمى وتمكين المقفين من الانتاج هو أن تنظم الميئات العلمية والأدبية 
والفنية تنظيمًا حسنا وأن تمنحها معونة مالية صالحة » وأن ترسم ها خحطة العمل وان 
تدحقق من حين إلى حين أنها اهضة بما كافت أداءه من الواجبات . 

وفى مصر هيئات علمية مخلفة ولكنها مشتحة لا تستطيع التعاون وهى فى الوقت 
نفسه فقيرة لا تجد ما تنفقه . فقد أنشىء مجمع فراد الأول للغة العربية منذ أعوام . 
وأنشىء المجمع العلمى المصرى منذ قرن ونصف قرن . وأنشعت الجمعية الجغرافية فى 
القرت الاضى وأئشعت جمعية فراد الأول للدشريع والاقتصاد وجمعية فؤاد الأول للحشرات 
ومعهد فؤاد الأول للأحياء المئية وجمعية الأطباء وجممية المهندسين والمجمع الصرى 
لثقافة العامة العلمية » ولجنة التأليف والترجمة والنشر » وجماعات أخرى لا تحضرنى ٠‏ 
لآن . والدولة تنفق على بعض هله اليعات ولكن فى غير نفع وتعين بعضها الآخر ولكن 
إعانة يسيرة لا تغنى شيا أو لا تكاد تغتى شيا . وأا واثق بأن الدرلة تستطيع أن تنظم 
هذه الميعات تنظيما حسنا وتمتدحها من العونة ما يمكنها من الائتاج الصحيح » وبأنها 
إن فعلت فان تمضى أعوام قليلة حى تشعر مصر بأنها ليست أقل قدرة على الاتتاج 
العلمى والفنى من كثير من الأم الية الراقية . وأى شىء أيسر من أن تنشىء مصبر 
مجمعها الصرى على نحو المجمع الفرنسى مثلا . على أن يتألف هذا امجمع من هيعات 
حاصة لكل طائفة من العلم أو الفن هيشتها المقصورة عليها . فهيعة الغة والأدب . وثانية 
للعلوم » وثاللة للطب » ورابعة للعلوم السياسية والفقهية والاقصادية > وحاضة لفون 
الجميلة . 

إذا أنشأت مصر هذا المجمع فلن تجد فى إنشائه مشقة لأن لكل هيعة من هيانه نواة 
قائمة عاملة فى مصر . فلسنا نطلب إلا أن تنظم هذه اليعات وأن تكون منها الميعة اللقافية 
العليا لا أقول فى مصر وحدها بل فى الشرق العربى أيضًا . 

هنلك تفرغ كل هيعة من هيات هذا المجمع لعلومها وفنونها الخاصة باحلة 
مستقصية ومهجة بعد البحث والاستقصاء > ثم متصلة بامتالما من الميعات الالحرى 
فی أقطار الأرض › فمحققه بهذا الاتصال ما یبغی ان یگرن یتنا وین غیرنا من 
الأحذ والعطاء فى الائتاج العقلى ومن تدمية الفروة الانسائية من المعرفة والعلم . ولايد 
من أن تمنح الدولة والشعب هذا المجمع من العونة الالية ما يمكله من النهوض بهذه 
الأعباء ذات الخطر » بيت تجد كل هيئة ما تحاج إليه إذا ارادت إن تبحت أو 
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تستقصى أو تدشر أو-تذيع . وحيث تجد كل هيئة ما تحتاج إليه لتشجيع الباحثين من 
غير أعضائها على الث والانتاج بالمكافات والجوائز »> وبئشر ما يضعون من كب › 
واذاعة ما يكتبون من فصول تستحق الاذاعة فيما يكون ها من المجلات . والخير 
أن تؤلف من هذه اليئات كلها ميعة صغيرة تمثل فيها وزارة المعارف والجامعة ووزارة 
التجارة والصناعة » وأهم الشركات التى تستغل المرافق العامة » لتكون هذه الميئة صلة 
ين البحث الملمى الخالص وبين الحياة العملية الخالصة » ولتحقق ما لابد من تحقيقه 
من التعاون بين البحث العلمى والفن النطبيقى . ومن حق الدولة حيعذ أن تتتظر من 
الش ركات وأصحاب الأعمال بل أن تكافهم المشاركة فيما جتاح إليه المجمم وهيئته 
هذه سن الائفاق على البحث سواء كان علميًا أُم فيا . ذلك بان الدولة لن تستفيد 
وحدها من تتائج هذا الببحث فى العلوم الخالصة والفدون العطبيقية » وإنما تنتفع معها 
بل تفع أكثر منها هذه الشركاث وما يشبهها من إدارات الأعمال الحرة . ا تنتضع 
الإنسائية كلها بما يكون من تقدم فى العلم النظرى أو الفن التطبيقى . ولابد من أن 
يستقر فى نفوسنا أن للعلم والفن والحضارة والائسانية حقوقا معلومة فى أموال الأغنياء 
ورجال الأعمال ء فإن أدوا هذه الحقوق من تلقاء أنفسهم نذاك وإلا أخذتهم الدولة 
بأدائها أخذا وحاتهم عليه حلا . 

ولست أدرى أيقدر القارىء ما يكون ذا النشاط من أثر فى المياة العلمية والعملية 
والخلقية أيضا » ولكنى مقتنع بأن هذا الأثر سيكون عظيما بعيدا جدا . سيكون 
مشبهًا لأمغاله من آثار التشاط العلمى والعملى فى البلاد الأوربية الرائية » فإنى لا أبعكر 
هذا الحو من النظام الذى اقترحه ابتكارا ولا أخترعه من عند نفسى > وإنما أنقله 
من الياة الأوربية نقلا » وأتوحى فيه ملاءمة البيئة المصرية الخاصة وما يمكن فيها 
وما لا يمكن . وما أدرى أى مشقة نجدها فى تحفيق هذا التظام وحن | نتفى مزآل 
مهما تكن قليلة فإن يها شيعا من غناء » ولكننا نضقها متفرقة موزعة فيضيع كل جزء 
منها فى غير نفع . ولو قد أحصيتا ما تبذله الدرلة من الاعانة ذه الميثات رأشباهها 
لاجتمع لنا من هذا الاحصاء مقدار ضخم من الال . ولو قد بحثنا بعد ذلك عما 
ينتجه هذا الال من النفع للياتنا العقلية أو العملية لما وجدنا شيعا . 

م انفقت مصر عل للجمع اللغرى بنذ إو ر ا 
العلماء منذ إتشائها؟ وأى لمرة علمية أوادية أوديية ا ي ا ا 
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إنشائهما ؟ أما الال فكير وأما التفع فلا أقول إنه قليل ولكنى أقول فى غير تردد : إنه 
غير موجود . 

وأكبر الظن أننا سرنا فى إئشاء هذه لمعا وتشجيع امالا سيرة الذين يكلفون 
بالمظاهر ویشغفون بالریاء » ویریدون أن تکزن هم هينات وجماعات کا أن لغيرهم هينات 
وجماعات . وأظن أن قد إن الوقت لندع هذا الكلف بالمظاهر الكاذية وننصرف عن 
هذا الشغف بالتقليد الذى لا يغنى » ونأحد أمورنا كلها بالجد فلا نقدم على شىء منها 
إلا وحن نعرف ما نريد ولا نقدم على شىء منها إلا وحن نريد تحقيق الغرض الذى من 
أجله يكون الاقدام . 


۷ 


الانشاج العقلى 
o‏ 


وفى حباتنا المقلية تقصير معيب يصيبنا منه كثير من الخرى )ا يصيبنا كثير من الجهل 
وما يستتبعه الجهل من الشر . ولابد من إصلاحه إن كنا ريد أن نتصح لأئفستا ونعيش 
عيشة الأم الراقية » وإن كنا نريد أن ننصح للعلم نفسه ونشارك فى ترقيته وتدميته » وإن 
كنا نريد أن نصح للشعب فخرجه من الجهل إلى العرفة » ومن الخمود والجمود إلى 
انشاط والانتاح ومظهر هذا التقصير المخزى إهمالنا الشنيع للترجمة والتقل عن اللغات 
الأوربية الحية . فما أكثر الآثار العلمية والفنية والأدبية التى تنعم بها الانسائية الراقية » 
وما أشد جهانا هذه الأثار وغفاتنا عنها ١‏ وما أقل حطا من الاستمتاع بلذاتها النقية 
المتازة . وما أكثر حديثنا عن مجد العرب الأولين حين أقبلوا فى شره رائح على آثار 
الأم التحضرة فقلوها إلى لغتهم » ومزجوها بتراهم » وغذوا بها عقوم وقلوبهم › 
وکونوا مها حضارتهم . 
تحدث بهذا کله فنملاً به أُفواهنا وننفځ له أوداجنا ونظل بعد ذلك حامدین جامدین 
لا نسير سيرتهم ولا نسلك طريقهم والآثار العلمية والفنية تزيد وتزيد » والعقول الأوربية 
والقلوب الأوربية تستمتع بها وتستمتع » والحضارة الأوربية ترقی وترقی وحن مستمتعون 
بما حن فيه من العجز والقصور : نعجب بقديمنا وإن لم نكن له أهلا » ونرضى عن 
حديشا وإن لم يكن خليقا بالرضى . وما أكثر ما تتحدث عن لغتنا العربية التى بها 
ونكبرها ونقدسها ونريد أن نجعلها لغة حية مرنة حصبة تسع كل ما فى الأرض من علم 
ومن فلسفة وأدب » وتعير عن كل ما يعرض من الخواطر والآراء وما ينشاً من الظواهر 
وما يستكشف فى العلم والعمل . تتحدث بذلك فى أنديتنا ومجالسنا ونذيعه فى صحفا 
ومجلاتنا » ولكتنا لا نفعل شيا لنلاثم بين سيرتنا وبين هذا الحديث . وحن من غير شلك 
أل الأم حظا من الترجمة . وأقلها علا لا أقول بدقائق الحياة المقلية الأوربية بل أقول 
بأيسر مظاهرها . ومصدر ذلك أننا نجهل كثيرًا من اللغات الأوربية . وأن الذين يعرفون 
قليلا من هذه اللغات لا يكادون يعرفونها معرفة حسنة وأن الذين يحسنون هذه اللغات 
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لا يكادون يقرأون ما يذاع فيها من عام وأدب : إما لأنهم مصروفون إلى أعمالحم اليومية 
الشاقة » وإما لأنهم يشقنفوا الثقافة التى بب لبهم القراءة وتدفعيم إل الاطلاع . 
ونا عن هذا آنا لا نترجم وکیف شرجم إذا کنا لا تقراً ؟ وكيفٍ نقراً إذا كنا م شقف 
هذه الاقافة التى تجعل القراءة جزءا مقومًا لياتنا اليومية ؟ ويئشاً عن هذا كله حطر 
عظيم جدا وهو أن القارئين الكاتبين منا على قلتهم يجهاون الحضارة الحديثة جهلا تاماء 
لأن كثرة هولاء القارئين الكاتين تجهل اللغات الأجنبية جهلا تاما ولأننا لا نترجم هما 
إلى اللغة العربية ما لاتستطيع أن نقرأه فى اللغات الأجنبية . 
ومن هنا كان المثقفون فى مصر فريقين : فلة ضعيلة تعرف بعض اللغات الأوربية 
ولا قرا فيها وهى مع ذلك تتمدح وتستطيل وترى تفسها متازة » وكثرة تجهل اللغات 
الأوربية جهلا تاما ولا تجد من التراجم ما يضع عنها إصر هذا الجهل » فتزدرى وربا 
وتزدری حضارتها وتزدری من یعجبون بأوربا وحضارتها . 
وقد قلت غير مرة فى غير هذا الحديث إن من غير المعقول أن تكلف كئرة القارئين 
الكاتبين فى أمة من الأم إتقان اللغات الأجنبية . فلابد من أن تنقل ها حلاصة هذه 
اللغات إلى لغتها العربية . ذلك حق هما على الدولة وهو حق ها على التقفين القادرين على 
الترجمة . وقد ذكرت فى هذا الحديث نفسه أن التلاميذ والطلاب عندنا لا يقرأون » 
لأنهم لا يجدون ما يقرا » ولأنا لا نقدم إليهم ما يقرا . وحن لا نستطيع أن نقدم إليهم 
ما يقرا إلا إذا ترجمنا وألفنا . ومن احق أا لن نؤلف الأليف الذى يرضى حاجتا إلى 
العلم والأدب إلا إذا ترجمنا وأكثرنا الترجمة . ذلك جرى أن يمنحنا ما نقراً أولا وان 
دنع کٹیرا من الشباب إلى التقليد والحاكاة . وقد فرغ الاس عن إثبات أن التقليد عنصر 
مئ ارق عناصر الحياة العملية وأقواها . فلتترجم إذا ولنكثر من الترجمة » ولنبذل, فى 
ee‏ وأكثر ما نستطيع من الال . وعلى الدرلة المسكيدة يقع 
هذا المبء ا يقع عليها كثير من الأعباء وتا طويلا » لن ظروف الحياة المصرية تقعضى 
ذلك وتفرضه فرضًا . وإذا كانت وزارة العارف تمنح للاعانات لكر من الجماعات 
٠‏ وافيتات التى يشك فى نفعها » فلا أقل من أن تنشىء مكببا لاترجمة على أن یکوت عمل 
“ منوعًا يعض الشىء ‏ فينهض بقل الآثار الأدبية والعلمية والفلسفية الخالدة الى أصبحت 
ترنًا الإلانسانبة كلها والتى لا يجوز للغة حية أن تخلو منها . يترجم هذه الأثار إلاغاء 
اللغة نفسها ومنحها ما تحاج إليه من الروئة » ولارضاء الكرامة القومية . ولا يبغى أن 
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نشفق من قلة القارئين » فإك القارئين سيكثرون وهم يكثرون من يوم إلى يوم . نم يترجم 
هذا المكعب الآثار اتقافية الوسطى التى تمجه إلى عامة اللقفين على احتلافهم وتنوعهم 
وتباين حظرظهم من التقافة . وواضح جدا أن هذا المكتب لن يستطيع وحده أن ينهض 
بهذه الأعباء الثقال . فلابد من تشجيع الترجمين وإغرائهم بالال . ومهما تبذل وزارة 
امعارف فى ذلك فلن تندم عليه لأنه سيغنى اللغة ويييها »> وسيغذى العقل المصرى 
وينميه » وسينشر الثقافة ويذيعها »> وسيقرب بين الطبقات المختلفة فى الشحعب » وسيحقق 
الكرامة القومية التى تريد أن ترتفع عن الجهالة والغفلة » وألا تكون صفوتنا دون غيرها 
من صفوة المقفين فى الأ الأحرى » وألا تكون عامتنا دون غيرها من عامة الناس فى 
الأم الأحرى أيضا . 
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ثلة إنتاج ج المنقفين وأسّابها 
o4‏ 

لني نشكو من أن الإاحاج العقلى فى مصر قليل » قايل فى الكم » وقليل 

فی الكيف أيضنًا E‏ يثة التى م تدشاً اليوم ولا امس » أن 
سح أكتر جنا ما جت وان ترفعنا إلى متزلة أرقى من الترلة التى نحن فيها من اللقافة 
العامة . وفى الأرض أم اتصات بالحياة الحديثة فى الوقت الى اتصانا بها فيه › أو بعد 
هذا الوقت بزمن طويل او قصیر › ولکنہا کانت سرع متا إلى الانتفاع بهذا الاتصال 
وأقدر منا على أن تفرض نفسها على الحياة الحديثة » وتضطر الأم الراقية إلى أن تجتهد 
فى معرفتها » ثم إلى أن تجد فى هذه العرفة متاعا ولذة » ثم إلى أن تترجم عنها إلى 
لغاتها المختلفة . وما أطن أن هذه الأم قد خلقت من جوهر أرقى من جوهرنا » ار 
امتازت بملكاث لم نظفر مها ببصبب » وإنما أتيحت ها ظروف )م تتح نا » وبعض 
هذه الظروف خارجى لا لسأل عنه إلا بمقدار » وبعضها داحلى نلام عليه أشد اللوم » 
وليس هذا الكتاب إلا صورة لا نستحقه من اللوم » على ما ورطا فيه أتفسنا من تقصير . 

وقد فهمت أنى أشير إل بعض الأم التى حضعت مثلنا لسلطان الثرك ثم تخلصت 
من هذا السلطان شيئا فشيئا أثناء القرن الحاضر - كا تخلصنا نحن مته ~ حتى تم ها 
استقلا ما السیاسی الذی ل يکد ب سم لتا إلى الآن . فهذه الأم قد أسرعت إلى المحباة الأوربية 
الحديئة فاتصبلت بها اتصالا لا تردد فيه » وما أسرع ما انتفعت بهذا الاتصال رانتهت 
إلى غايته » فأصبحت مشاركة بالفمل فى الباة العقلية الأوربية » تخحلف حظوظها من 
هذه المشاركة ولکنھا ارقی منا على کل حال a 1 f‏ 
ارك لتقع فی بد الانجليز وان احمعاعها بالاستتلال السياسى قد تاح ا می ا ت 
تنظيم أمورما ما لم يح نا إلا مذ وقت قصير جلا بل أا أعلم أها قد وجدت من 
وربا حبا لما » وعطفا عليها > ومعونة متنوعة على تحقيتق أغراضها . وکان مصدر هذا 
كله السياسة أحيانا والدين أحيائا أحرى . وأا نحن ل نظفر من أوربا بشىء مثل هذا 
ولعانا ظفرنا بما يناقض هذا كل الناقضة فكنا موضوع الطمع الأوربى والمنانسة الأوربة › 
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والظلم الأوربى . وأخرنا هذا كله عما كان يبغى أن بلغ عن الرقى منذ اتصانا بالحياة 
الحديثة ولكن هذا كله لا يعفينا من اللوم » لأثنا م نحن مقاومة أوربا > ولم نحسن انتهاز 
الفرص التى سدحت لنا » ولم تأحذ أمورنا بالجد والحزم . وإنما تواكلنا وتلكأتا واكفينا 
بالظواهر » وأرجأتا العمل من يوم إلى يوم . وها نحن أُؤلاء قد ظفرنا بحريتنا » وكان الق 
عليتا أن يدفعنا هذا الظفر دفعة قوية إلى أمام . ولكنا ما ترال بعد الاستقلال کا كنا قبل 
الاستقلال نسمع العام جعجعة ولا نريه طحنا . 

فیس یکی ان نشگو عن عدا ونما یجب أن تطب له . ویس يکقی أن نسب 
المقفين المصربين والأدباء بقلة الاتتاج وإنما يجب أن نلقمس الأسباب التى اضطرتهم إل 
قلة الانتاج وأن نطب مده الأسباب إن كان إلى الطب لما سبيل . 

والواقع انى معجب بهؤلاء لتقي من المصريين » فهم قد يذلوا من الجهد » واححماوا 
من العناء » ما لا يشعر به المعاصرون لمم وما سيقدره لمم التاريخ حق قدره . نشاوا فى بيعة 
معادية للثقافة أشد کک ها أشنع الممانعة > وقد بداوا بأتقسهم فحرروها من كثير 
من التقاليد الثقيلة الفإدحة تى عدتهم بيتتهم شذاذا » وقاومتهم ألوان من المقاومة فلم يهنوا 
وم يضعفوا وإنما مضرا أمامهم لا يلوون على شىء حتى كتب هم النصر . 

قاومهم الشعب .لأئه إ فم عنهم » وقاومهم السلطان الظاهر لأئه أشفق منهم »› 
. وقاومهم الساطان اخحفى لأنه رأى فيهم قادة الحرية والحداة إلى الاستقلال . فتبتوا هذا 
كله > واتتصروا على هذا كله » وحرجوا من المعركة ظافرين . وقد أدركتا هذا العهد 
الذى لم يكد يهى بعد » والذى ما نزال فى أعقلبه وما تزا نشهد بعض اثاره » والذى 
قى فيه جيلان من المنقفين . أحدها الجيل القديم الذى كان يعخذ الأدب وسيلة إلى 
العيش وكسب القوت » ثم إلى كسب الثروة والحظوة عند الكبراء وأصحاب السلطان 
وعند الأغنياء والوسرين » مھدرا فی سبیل هذا کله بل فی مبیل ما هو ايسر من هڌا 
کله كرامته وحريته وريه وشعوره ايضا » والجيل الحديث الذى اثر المحرية والكرامة على 
كل شىء » قلم خد الأدب إلا سبيلا إلى لذته العقلية » ومتعحه الفنية > وإلى إيقاظ 
الشعور ء وتبيه الشحب إلى حقه وواجبه » وترقية الذوق › وإذاعة هذه المحياة العقلية 
الجديدة فى مصر بوجه عام . أدركتا هذا العهد الذى الكقى فيه جيلان من القفين 
الأدياء » تزل أحدها حى عن رجوله » فأصبح ظلا للمنعم عليه بالقليل أو الكير . 
ونزل أحدها الآخر عن كل شىء فى سبيل هذه الرجولة ء قاضطر السادة والقادة والأغنياء 
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والرفین لا إلى ان يکبروه ویقدروه » بل إلى أن يتملقوه ویترضوه » ویصبحوا له ظلالاً 
فى بعض الأحيان . وكان سبيل الجيل الحديث إلى ذلك أنه لم ير الأدب عرضا من 
الأعراض أر سلعة من السلع يمكن أن تعرض للبيع » وأن يظفر بها أكثر الاس بذلا 
وأعظمهم سخاء . وإنما رأى الأدب صورة النفس وفيض العقل وخلاصة القلب » فائره 
كا يور نفسه وعقله وقابه » والتمس الحاة المادية بوسائلها » وسلك إليها طرقها الألوفة : 
E N o ES N N Ng‏ 
العمل فى الصحافة » ومنهم من التمسها فيما شاء الله من الصتاعات الحرة والأعمال 
الكريمة » التى لا تغض من صاحها ولا تعرضه للهوان » فهذا هو الفتح الأول الذى 
ظفر به الجيل الحديث من المخقفين . وهناك فح أخر ليس أقل منه خطرًا » ولا أهون منه 
شأنا » وهو الذى انتهى إليه أدبارًنا الخدثون حين بوا مقاومة الشعب وتنكر السلطان › 
وكيد السياسة » حتى كتب مم النصر على هذا كله وانتصرت أراؤهم ومقالاتهم على 
رغم ما احتملوا من العنف وما اضطروا إليه من الضيق » وما حضعوا له من الفتنة فى 
اسهم وى أحلاقهم وفى حريتهم وفى صحفهم : فمنهم من اضطر إلى الجوع وهم 
من عرف الفاقة » ومنهم من ذاق حياة السجن » ومنهم من تعرض لألوان من الخطر 
قد تکون اشد من هذا کله وأسواً عقبی . 
كل هذا قد احعمله الجيل الحديث من الأدباء والعقفين فبتوا له وظهروا عليه . فإذا 
سألت بعد ذلك عما لقى هولاء الأدباء الحدثون من معوئة الدولة وتأيد الشعب ء ل 
تجد شيعا . ولم تكد تجد شيا ومع ذلك فقد إن للدولة والشعب أن يعرفا للأدباء الحدثين 
حقھم علیھما » لا إیٹارا هم بالخپر» ولا ضنا بهم على اکرو ٠‏ ولک تمكيا هم من 
الفراغ لإلانتاج الأدبى والفنى الذى ذاق الشعب لذته وأصبح لا يطيق إستغناء عنه . فإن 
هؤلاء الأدباء مهما ييذلوا من جهد » ومهما يكلفوا أتفسهم من عتاء ٠‏ فان يستطيعوا أن 
يفرغرا لإاتتاج القيم الذى يذكى الثقافة وبرقيها ويهذب الأذواق ويصفيها » وأن يعملوا 
مع ذلك وأن يجاهدوا لكسب حياتهم اليومية فإن الله لم يجعل لرجل عن قلبين فى 
جوفه » وما ينبغى أن يتكلف الأدباء فى مصر ما ينكلفه أمثالحم فى البلاد الراقية الحية › 
لأن ظروف الحاة هنا مخالفة اظروف الحياة هناك . 
ويجب أن نقدر أن عدد القارئين الكائين في ا ا > ا اه 
من السكان » وأن كثرة هرلاء القارئين الكابين مصروفة عن القراءة إلى الكسل ء لأن 
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يزين فى لبها حب القراءة » أو إلى العمل. ٠‏ لكسب القوت » فإذا قرأت فهى 
تقراً الصحف وهذه المجلات المينة اليسيرة » وهى تجد فى هذه المجلات و 
غذاء هيا يسيرًا › يلاثم قافتپا و ل السرعة » وعجزها عن التامل 
والنفكير » وتعمتق الخراطر والأرا . فالأدباء إذا ألفوا أو ترجموا فإنما ييلغوك عددا قليلا 
جدا من القراء » ومن" القراء الذين يمنون عليهم بقراءة أثارهم » وأكثرهم لا يشدرى هذه 
الآثأر وإنما يستميرهامن هذا وذاك » ويتلقطها من هنا أو هناك . 
ومن الحقق أن الانتاج الأدى صاعة لا تقوت صاحجبها » ولا تقيم أوده فی مصر 
کا يقول الفرنسيون » فاذا طلہبت ال الأدباء أن يفرغوا هذا الاتاج ققد طاہت الهم ن 
يفرغوا للبوؤس والجوع ا 
وإذا فنحن بين اثنتين ؛ u:‏ أن نريد تشجيع الائتاج الأدبى وتمكين الأدباء من الفراغ 
له وإذا قلابد من ان نهىء م الظروف التى تيسر ذلك وترغبهم فيه . وإما أن نريد ترلك ٠‏ 
أُمورنا تجرى على ما تجرى عليه الآن » وإذا فلدحل بين الأدباء وبين حياتهم جيونها 
کا يستطيعون » يتتجون حين يجدون من الفراءغ .والقوة .وسحسن .الاسععداد ما يمكنهم 
من الانتاج . فلن 'يكون الانتاج الأدبى فى هذه e‏ إلا ئافلة وشيعا إضافيًا قد يجىء 
وقد لا يجىء ۰ | ٍ 
وفى القراء مكر حطر » وفيهم دهاء نيع وفيهم استغلال اقل ما بوصف به أنه شدید 
القسوة » فهم يعلمون أن الأديب الذى يستحق هذا الوصف لا يستطيع أن يميش إلا إذا 
اج » لاله لا يستطيع أن جلى الياة انها حتى بسيغها ویتدطلها ثم يخرجها بعد 
- ذلك أا فی کتاب يقرا . رهم من أجل ذلك يعون عل الأديب ولافلون بالامه , 
والقون باه سيقدم الم اغداءهم. الروحى سواء أسعد ام شقى » وسواء أشبع آم 
. ولكن ليأحذ القراء خذرهم من شىء لملهم م يفطتوا إليه » لأنهم مشفولو 
»> مصروفرن إلى لذاتهم ومتاعهم » وهو آ۵ الحياة الحديثة لأ سمح باستغلال 
الأديب کا يستغل اليوان » وجا تستظل الأدوات . ذلك أن لديب الحق فى أن يبيل 
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ا یعیش معاصروه ؛ ولعل له الق فی ان یعیش خیرا نما یعیش معاصروه . 

وما دام يستطيع أن تمل الأ ء ویڈوق ألوان العذاب ليغذو عقول' معاصريه وقلوبهم › 
فلا أقل من أن يضمن له لاء العاصررن اة ا ا 0 
تمکله من الفراغ لاعداد هذه الائدة التى يستمتع المعاصرون با عليها LEE‏ قان 
YA:‏ 


يشعلوا فلا على الأديب من أن يسير سيرة غيره من الئاس » ومن أن يعيش کا يعيشون › 
ویضطرب فی طلب الرزق ا يضطربون . وإنى أوكد لولاء القراء وللدولة معهم » أن 
فی مصر أدباء قد یکونوا قلیلین ولکنهم موجودون نعرفهم جميمًا » ولو قد مکنوا من 
الفراغ لصناعتهم › واقیحت فم الراحة من هذا الجهد السخيف الذى يیذلونه فی کل 
بوم لیعیشوا لبكان شأن الأدب العربى الحديث فى مصر الآن أرقى وأعظم ظا وابد 
ارا ما نوی . 

رلفد شهدت فى العام الماضى مرتمرًا يعقده الأدباء العاليون بين حين وحين ء وكان 
موضوع بحث المؤتمر فى هذه المرة مستقبل الأدب . فرأيت كثرة الوتمرين والفرنسيين 
منهم خحاصة يشكون أشد الشكوى وأمرها ما يتعرض له الأدباء من البوس » ويلحون 
E‏ ن وان ب ا E‏ البورس 
ولا أستطيع أن أصور ما كان يملا نفسى من العرة والفخر بأدباءنا الحدثين » حين تحدئت 
إل هزلاء المؤتمرين بالفرق الئل بين قرائدا وقرائهم فى العدد أولا وفى الاقبال على القراءة 
والدشاط ها ثائيا . ثم بهذه الأئفة الكريمة التى صرفت أدباءنا العاصرين إلى الآن عن ن 
يطالبوا الدولة أو الشعب بالتأييد والتشجيع اران سلوا ن الرة والقمب عا : 
ومع ذلك فقد كان أدباؤنا إل وقت قريب جدا یسیرول سيرة الاقم ولا يعيشون 
إلا فى ظل الأغنياء والموسرين . نعم ولا أستطيع أن أصور ما كان يملا تفبى من العزة 
والفخر باأدیائنا المعاصرين حين قحہمصت على هولاء الموتمرين ما كان من إقدام صاحب 
امقام الرفيع على ماهر باشا على تشجيع الاتتاج الأدبى حین کان رئيا للوزارة » ومن 
عر طبه اشن ص الجنيهات عل أن تکون جوائر للذين يفوزوك فى مسابقات أدبية أعانت 
موضوعاتها ۰ ومن إعراض ادہاٹنا كلهم أو اكثرهم عن هذه السابقات وتر كها للطلاب 
والشباب الناشغين . 

عم ګنت عريڙا فخورا حين کات أتحدث بهذا ل ول الان واااسدت 
إلى المواطنين أشعر بشىء أخر هو الأ والخوف .ل هذه الجهود الضائعة رالخوف 
على مستقبل حيانا الأدبية من هذا الاهمال . وما اظن ن احا ص آدباءنا المعاصرين 
٠‏ يخالفنى إذا ر ان کل ادیب فی. مصر إذا حلا إل لفسه ء E‏ ره > ووازن 
ين حياته رحیاة آترابه من الوظفين شاه الموظفين» ومن المترفين واش المعرفين » تمثل 
اا رل ال 
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أضاعونى وأى فتى أضاعرا ليوم كريهة وسداد ثغر 

فلتشعر الدولة بواجبها واسنظم للأدياء من الجوائر وألوان الشجيع ا هم فى حاجة 
إليه . ويكفى أن تلاحظ الدولة وأن يلاحظ الشعب معها أن احمل الأدباء فی بلد کفرنسا 
و إإجانرا واثق إذا قبل الناشرون ابه له سج قراء خضون بالألرف الکثيرة ا 
به الأدباء فى روان به حین ینشر کتابا فلن يظفر إلا بألوف لا تبلغ صاع اليد 
الواحدة »> وهذه الألوف لن تقرا كتابه فى الأشهر ولا فى العام ولكن فى العامين أو فى 
الأعوام الحصلة . وما/أكثر الكتب القيمة التى لا تيع عبينا إلا ءمرة واجلة . 

ولیس هذا كل ما يبغى أن يظفر يه الأدب والأدباء من تشجيع الدولة والشعب بل 
هناك شىء آخر لعله أعظم حطر سن الال وهو الحرية . فالأدباء عندنا ليسوا أحرارًا 
لا بالقياس إلى الدرلة ولا بالقياس إلى القراء . وما أكبر اوغ الذى يضيع ويذهب 
هدرًا » لأنه یکظم نفسه » ویکرھھا عى الاعراض عن الانتاج خودًا من الدولة » أو حوقًا 

من القراء » فليس كل موضوح يعرض للاديب عندنا تسيغه القوانين ويحتمله النظام ويرضى 
عله ذوق الجمهور . ` 

ولعل ما بباح للادباء أن يتعرضوا له ويحجوا فيه ان یکون اقل جدا ما يحظر عليهم 
أن يتتاولوه ويخرضوا فيه . ما أكثر الذين يعون أدباءنا يأنهم لا يتصلون بالشعب 
ولا يصوروت حیاته کا هى » ويتهمونه ظلما » لأنهم يتكلفون الارستقراطية » ويتصنعون 
الامتباز . ولكن دع أدباءنا ي#صلوا بطبقات الشعب فيصوروا لامها وحياتها البشعة » ثم 
اتتظر بعد ذلك ما سيصب عليهم من اللوم ونا سيهياً لحم من الكيد » وما سيوجه إليهم 
من التهم وما سينالهم من المكروه . 

ما أكثر ما. يعاب أدبازنا يأنهم لايعنون إلابظواهر_النفوس» ولايصورون دخائلهاء 
لاقن ضما ورون عا من ذلك فيما ينتجون» ولکن دعهم غعلوا مایلامون 
على إعمالهء ودعهم يظهروا النفس الائسانية عارية )ا يفعل زملاؤهم الأوربيون. وثق بأنهم 
قادروت على ذلك خليقون أن ببرعرا فيه ويبهروا به إن حاولوه. دعهم يفعلوا ذلك ثم 
انعظر ما يصب عايهم الجمهور ورجال الدين وإدارة الأمن العام والنيابة من المكروه . 
يجب أن يحرر الأدب والأدباء وأن يتاح لحم القول فى كل ما يشعرون به ويجدون الحاجة 
إلى القول فيه »> ويجب أن تكون قرايتا مه أ 00 ا کن 
ذوق الجمهور عندتا محا كذلك . 
AY‏ 


ولتق بأن الانتاج القيم وحده هو الذى سيبقى وسينقع » وبأن الاتاج السخيف أو 
امرذول لن يقاوم عوادى الدهر ولن بقرى على البقاء . 

ولرية الرأى شرها أحياتا ولكن نما خيرها دائمًا » ونفع الحرية أكثر من ضرها على 
كل حال . وما أشك فى أن كثيرا من الآثام الفردية والاجتماعية سيزول أو تخف أضراره 
إذا أتيح للأدباء أن يتنارلوه بالنقد والتحليل وبالمرض رالتصوير . وما أشك فى أن قوائيننا 
حين تفشدد فى مصادرة ما تصادر من حرية الأدب لا تحمى الفضيلة وإنما تحمى الرذيلة 
ونخلى بينها وبين النفوس . 


A 


الصحاقة رالسينمًا والراديو 
o۵‏ 


رسیدهش القاریء حین برائى أطالب بشىء من تقييد المرية بعد أن طالبت الآن 
باطلاقها » وذلك حين أتحدث عن هذه الأدوات الحديغة التى استكشفها العلم وابئكرتها 
الحضارة واتخذتها وسيلة إلى الاذاعة والتغلغل فى طبقات الناس إلى أبعد حد ممكن . وأا 
إنما ر الحدي عن المحافة اسيا والراديو . 

ا ان یظن بی احد ا اُغض من قدر هذه الأدرات الللاثٹ او رید بها 
۰ . فنا من المكبرين ها المؤمنين بتفعها الذين يحظرون منها الخير كل الخير » ۽ لأنى 
8 إليها على أنها أدوات لإاذاعة وإنما أنظر إليها على أنها أدوات لتقيف الشعب 
وتهذیبه وتصغية ذوقه وتنقية طبعه وتحقیق الصلة بينه وبين ا و 
أنظر ليها عل انها مكملة للععليم الشعبى وإنما أنظر إليها عل انها قد تکون 
وأبعد ثرا من هذا التعليم > ولگن بشرط أن ق هله الأغراض وألا ر عنها ال 
فراش اعم لست من الخ ر فی شع واا اعام أن الأدباء والفلاسفة الأوريين 
يشفقون من هذه الثلاث على العقل والتقاة اشد الاشفاق . 

قد ألفوا فى ذلك الكتب وكتبوا فى ذلك القالات وسيولفون ٠الكتب‏ ويكنبون 
امقالات . ولكنى أعلم أن ظروف الحياة فى مضر تخالقة لظروف الاه فى وريا > 
فالشموب الأوربية تادرة على القراءة لأنها أحلت ياتعليم منذ عهد بعيد . ومن امحقق 
أن الصحافة والسيدما. والراديو ححليقة ن تصرف الناس عن القراءة المادئة المطمعبة »› وان 
تنافس الكناب منافسة خحطرة على العقل والفقافة . ولكن كثرة المصريين لا تقراً فلا أقل 
من أن تتلى عليها الصمحف التى تعلمها وتهنبها بلغدها السهلة وعباراتها العربية وأساليبها 
اليسيرة » ولا أقل من أن يبلغ السيدما والراديو عقول' وقلوبها وأذواقها با يعرضان عايها 
ويحملان إليها من المشاهد والأحبار »> ومن ألوان العلم والأدب والفن الميسرة المقربة إلى 
طاقتهم . وإلى أن تعلم هذه الكثرة المصرية وتصبح هذه الأدوات خطرا! على القراءة 
الهادئة المطمئنة » نستطيع أن نعتمد على هذه الأدوات نفسها على أنها وسائل أساسية إلى 
تشقيف الشعب وتهذيه وإرشاده إل الخير فى سيرته وإلى الصواب فى رأيه . 
۸4 


وإذا طالبت بأن تحد حرية هذه الأدوات بعض الشىء فإنى لا أريد أن تكون إدارة 
الأمن العام أو إدارة المطبوعات هى الفى تقيد هذه الحرية » وإنما أريد أن تنظم هيثات 
من التقفين تشرف من بعيد على حياة هذه الأدوات الثلاث ء وواضح أن هذه ايبات 
لن تكون غرية عن هذه الأدرات 1 

قابة الصحافة هى التى ستشرف على حياة الصحافة وهى التى ستوجهها رمى التى 
ستردها إلى القصد إن جارت عنه وإلى الخير إن تبكبت طريقه . وقل مثل ذلك فى لجنة 
الراديو . أما السينما فله قصة أحرى لأنه يأتيدا من الخارج » والطاريء علينا منه أكثر 
جدا من الذی نستحدئه فی بلادنا » وإذا کائت اورا نفسھا عل حریتها تشکو من خطره 
على الذوق والخلق » فأحرى بنا أن نحتاط منه للذوق والخاق » وأن راقبه مراقبة دقيقة 
وألا نبيح عرضه إلا إذا وجدنا منه الخير وأمنا من شره على أقل تقدير . والمهم أن يكون 
أمر ذلك إلى هيغة مثقفة ترتفع عن الدحكم والجور وتتزه عن الرجعية والجمود . 


A9 


°“ 


والدشديد على السينما فى مصر راجب ينوع خاص لسبب قد يظهر غريبا بعض 
الشىء ولكنه واضح إذا فكرت فيه تفكيرًا يسيرً! » فليس السيدما خحطرًا على الذوق والخلق 
والكتاب فحسب » ولكئه حطر على فن ناشیء فى مصر ونحن حراص على أن نقويه 
وننميه » لان تقويته وتنميته إحياء للادب من ناحية وترقية صحيحة للذوق من ناحية 
أحرى » وهو فن التمثيل . 

فهذا الفن الطارىء على لغتا العربية من أقوم الفنون الأدبية وأرقاها وأبلخها أثرا فى 
إمتاع النفوس وتصفية الأذراق . وهو لا يتجه إلى النظارة وحدهم وإنما يتجه إليهم 
وإلى القراء أيضا وهو لا يكتفى بجمال المنظر وسحره وإنما يضيف إليه الجمال الأديى 
فى اللفظ والأسلوب والحوار . فله على السينما فضل الفن الرفيع وله على السيدما 
فضل البقاء والصلاح » لأنه يراجع ويراجع فى أناة ومهمل وعلى انفراد . وكلل هذا 
خليق أن يدفعنا إل إيثاره على السينما » لأنه عنصر من عناصر التربية الأديية والفنية 
معا . وقد بذلنا فى العناية به جهوذًا موفقة » ولم تبخل عليه الدولة بالمال » بل هى 
تشجعه أكثر جدا ما تشجع غيره من فون الأحدب . فلا أقل من أن تحميه بعض 
الحماية لا أقول بمحاربة السينما » فلا سبيل إلى ذلك ولا حير فيه » ولكن أقول 
بمراقبته والتحرج فى هله المراقبة . 

فأما العناية بالسمثيل نفه فلست أقول شيًا لأن لما لجبة تنهض بها على وجه 
لا باس به ۔ 


YA" 


واجب مر نخر الأفطار العريية 
o¥‏ 
قد أشرت منذ حين إلى أن من الحق على الدرلة المصرية للفقافة أن تذيعها فى طبقات 
الشعب الصرى عن جهة » وأن تتجاوز بها الحدود المصرية إلى الأقطار التى تستطيع أن 
تسيفها وأن تتتفع بها من جهة أخرى . 
ولأمر ما قالت بعض الأقطار الشرقية لصر إنها زعيمة الشرق العربى » ولأمر 
ما صدقت مصر ما فيل ها . فإن کان هنا حا إن له تتائج يجب أن نشا عنه 
وتبعات يجب أن تثرتب عليه . وإن م يكن هذا حقا فإن من الواجب علينا أن خققه 
لأن فيه تقيقًا لكرامعا من ناحية » ولأن فيه ارتفاعًا عن الأثرة التى لا تليق بشحعب 
كريم . والشىء الذى لا شك فيه هو أن اله قد هيأ لمصر من أسباب القدرة على 
إحياء الثقافة ونشرها ما م يهىء لخيرها يعد من الام العربية . فمما لا يليق بالمصريرن 
وقد تسامع الاس بأنهم كرام » وزعموا هم لأشسهم أنهم كرام أيضا › ما لا ليق 
بهم أن يؤثروا أنفسهم بما أتيح لحم من الخير ويختصوها بما أتيح ها من النعمة › 
وإنما الذى يلائم كرمها وكرامتها وما تطمح إليه من المل الأعلى أن يكون حديها 
ملائما لقديمها وآن تكون مشرق النور لا حوما من الأقطار وأن تكون البلد الذى 
تهوى إليه أفدة الطالبين للعلم والراغبين فيه . 


وقد يظن المصريون أنهم يلون فى سبيل ذلك بلاء حسنا . قأحب أن أصارحهم 
بأنهم م يفعلوا فى سبيل ذلك شيعا . 
إن الأقطار العريية تقرأ ما ينشر فى مصر من الصحف رالكب والمجلات > ولكن 
مصر م تصنع إل الآن شيا اتير فذه الأنطار تراءة كبها وصحضفها ومجلاتها . ولعل 
من هذه الأقطار ما يلقى كثيرا من الجهد فى الظفر جحاجته من هذه الكتب والصحف 
والجلات . ولو قد يسرت مصر للأقطار العربية قراءة اثارها المطبوعة لا بلغت من خدمة 
الثقافة إلا أيسرها رأهونها » على أن ذلك يعود عليها بامنفعة الادية والعنوية جميعا . 
AV‏ 


نعم إن مصر تيسر لبعض البلاد العربية استدعاء بعض المعلمين » ولعلها تجد. فى 
ذلك شيعا من الجهد » ولكن هذا من أيسر الأمر أيضا . وتبعات المركر الممتاز الذى 
أتيح هما بين الأقطار العربية _تفرض عليها أكثر من ذلك . ولست أذكر إلا آمرین 
انين : أحدهما قد أحلت" مصر پاسہابه ولکن فی بطء وتردد »> وهو واب 
مدارسنا ومعاهدنا للطلاب الشرقين والحاية بهم إذا وفدوا عل ااا لا بان يس 
هم طلب .العم فحسب » بل بأن یسر م حیاتهم فى مصبر أيضا وی لأرازن. بن 
ما تصنعه البلاد الأرربية ا العناية . بالطلاب الأجائب وما تصنعه نحن فأرازن ٻين 
الإجود والعدم . ومع ذلك فأرريا حين تعنى بالطلاب الأجانب إنما تدشر الدعوة 
نفسها وتستقدم الأجائب لينفقوا فيها أموالمم وليعودوا منها وقد تاأثروا بها وأصبحوا 
ما رسلا فی بلادهم . فأما نحن فلسنا فى حاجة إلى نشر الدعوة لأننا لا نطمع فى 
شىء » ولأن الدعوة. المصرية تدشر تفسها فى الأقطار العربية لا تقوم عليه من الحب 
والمودة والاحاء . وإنما يجب علينا أن نيسر لطلاب الأقطار العربية الدرس والاقامة 
فى مصر أداء للخق ونهرضا بالواجب ووفاء للأصدقاء وصرفا فرلاء الأصدقاء عن 
الرحلة إلى أقطار الغرب إن وجدوا فى هذه 0 مشقة أو عناء '. 


رای اا حت اله مرا سةد اکر ن من عشرة أعوام حين تول لحضرة صاحب 
امقام .الرفيع على ماهر باشا وزارة العارف للمرة الأولى . فقد شهدت مرتمرا للاثار 
عقد فى سوريا ولبدان. وفلسطين . فلما عدت رفعت إلى الوزير تقريرًا خاصا ۰ 
فيه أن تنشىء مصر مدارس مصرية لاتعليم الابجدائى والانوى فى هذه الأقطار 
الذى اثار فى تفسى هذا الاقتراح ما ما رأيته من السلطان العقلى للمدارس ا 
هذه الأقطار . وكدت أرى أن العقل اللصرى أقرب إلى العقل السورى و 
وأحرى أن يتصل به ويرثر فيه تأيرا -حسنا من .العقل الأمريكى أو الفرنسى . ولكن 
وزير المعارف حيعذ نبهنى باسما إلى أن ذلك ليس ميسورًا » فقد تريد مصر ولكن 
السياسة الأجنبية ستاباه من غير شك . وكان هذا حقا حينفذ > فأما الآن وقد عقد 
بیننا وبين وربا اتفاق مونترو » وقد ظفرت سوريا ولبنان ببعض الحرية واستفلت 
العراق » فما أرى أن مصاعب سياسية تقوم دون هذا النوع من التعاون الثقافى بين 
لأقطار العربية التى تجمعها وحدة .اللغة والدين والمل الأعلى » والتى تشترك فى منافع 
اتعصادية عظيمة الخطر . 
۲۸۸ 


ما أظن أن السياسة الوطنية هذه الأقطار تكره أن تنغاً فيها مدارس مصرية تحمل إلى 
أبنائها ثفافة عربية شرقية > ويملها إلبهم معلمون شرقيون بثلهم يتحلثون إليهم بلفتهم 
ا و ر 
وقد تم الاتفاق بيننا وبين أوربا على أن تستقر فی بلادنا مدارس ا بوتستمتع بکل 
ما یمکنها من النهوض بمهمتها فى حدود . القوائين المصرية وعلى أن .یون التمادل اساسا 
ذا الاشاق . 


وواضح أتا لا نريد أن ندشىء مدارستا الصرية فى فرنسا أو انجلترا أو إيطاليا » ولكن 
من حقنا أن ندشىء الدارس المصرية فى البلاد العربية التى تتأثر بسلطان هذه البلاد ونفوذها 
0 قلیلا او کٹیرا . 

وسن احق ننا إذا أنشأنا المدارس المصرية فى الأقطار العرببة فسندشها وسنسسيرها على 
النحو الذى نحب أن تنفاً عليه الدارس الأجنبية فئ بلادنا وأن تسير عليه أيضًا . سندشعها 
على أنها معاهد للتعاون التقافى بيتتا وبين أل هذه البلاد » لا يستأثر المصريرن وحدهم 
بالعمل فيها » بل يستعيدون بمن يتدرون على معونتهم من الوطين . ولا تفرض فيها 
الجغرافيا المصرية والتاريخ المصرى دون الجغرافيا الوطبية والتاريخ الوطنى » وإثما تكون 
معاهد ينشاً فيها الوطلنيون لأوطانهم لا صر » وحسب مصر أنها تعين على ذلك وتشارك 
فيه وتوّدى ما عليها من الحتق لجيرانها وشركائها فى اللغة والدين والاقتصاد » وحسبها 
ن تطفر نهم بالحب والمودة والاعاء . 

وقد يقال إن أعباء الدولة المصرية أنقل من أن تسمح ها بمثل هذا النوسم فى إذاعة 
الثقافة حارج حدودها على حين أنها فى أشد الحاجة إلى إذاعة الثقافة داخل هذه الحدود . 
وقد یکون هذا حقا من بعض الوجوه ۔ رلکن م واطو ااانا اا 
وأن التقتير فى النهرض بهذه التبعات لا يلاثم ما نزعمه لأنشسنا من الكرامة والزعامة . 

وما لا شك فيه أن هذه المدارس إن أنشأناما ستكون أنفع لمصر ولابلاد التى تنشاً 
فيها من كثير من القصايات والمفوضيات التى نها فيها ولا تجبى مها نفعا . 

رما لا شك فيه أيضا أن العبء الالى الذى يبعه إنشاء هذه المدارس لا ينبخى أن يقح 
كله على الدولة » وإنما يبغى أن يشارك فيه القادرون على هذه المشاركة من المصرين 
ولا ومن الوطنيين ثانا وحسب الدولة أن تعينها معوئة قيمة بالمال والرجال . 

۲۸۹ 


عل هذا النحر تحمل مصر تبعاتها وتتهض بواجياتها الثقافية وتلائم بين حدیشھا 
العرية فى الشرق القريب . لم تقصر فى ذلك إلا حين اضطرها السلطان المشمائى إل 
التقصير فيه . فما الآن وقد استردت استقلاها فيجب أن تسترد مكانتها القافية فى 
الشرق القريب . وهاك بلاد عربية لم يدشىء فيها الأجانب ولا يستطيعون أن يدشعرا فيها 
فلق على مصر أن تسرع إلى معونة هذه البلاد وألا تدحر جهدًا إلا بذله فى هذه 
السبيل : وهذه .اليلاد-هى ١‏ الحجاز وبلاد الدولة العربية السعودية پوجه عام 

وما أشك فى أن المصرين يرضون كل الرضى عن إنشاء مدرستين على أقل تقدير › 
والانفاق . وگل علمت ان امل المحجاز اتفس4م يتمنون ذلك ويلحون فيه . 


4. 


التعَارن على تبظيم اللقافة رترحيد برايجها 
0۸ 


وليس هذا كل ما ينبخى أن تنهض به مصر لنشر الثقافة فى الأقطار العربية . بل هناك 
شىء أحر قد عم الشعور به واشتدت الحاجة إليه حتى أخذت رزارة المعارف تفكر فيه 
وتستعد له وهو : التعاون على تنظيم الثقافة وتوحيد برامجها بالقياس إل الأقطار العربية 
كافة . يدعو إل ذلك حاجة هله البلاد إلى توحيد الجهود ما دام مثلها الثقافى الأعلى 
واحدا » ويدعو إلى ذلك أن التعليم العالى فى مصر قد بلغ من الرقى درجة تدعو إليه 
طلاب العلم فى الاقطار العربية . وللعليم العالى فى صر نظم دقيفة شاقة قد حول بين 
هولاء الطلاب وبين الائتفاع به والظفر باجازاته ودرجاته » فلابد من أن يهيا هولاء 
الطلاب هذا التعليم تهيعة حسنة تلائم تهيعة المصريين له . وقد اجتمم فريق من قادة الرأى 
الشرقى العربى من أكثر من عام فى لجنة التأليف والترجمة والنشر وتشاوروا فى ذلك 
کا تشاوروا فى غيره من ألوان التعاون الفقافى ور موا لذلك ححطة وشرعوا له نظاما . ثم 
ات رزارة لمارف كر ف ود للتعرة إل مر هري قري :الف ارجوه 
أن يكون انعقاد هذا المرتمر دوريا وأن يكون هذا الرتمر مسقلا فى الأقطار العربية على 

حر ما يسير عليه المؤتمر الطبى الذى أنشىء منذ حين . 
وقد شهدت فى العام الماضى - متلا لوزارة المعارف - مرتمر اللجان الوطنية للتعاون 
الفكری » فحدثت فيه إلى الوتمرين بأن مصر تسعطيع أن تكون مركزا من أهم امراكز 
لهذا التعاون الفكرى » إذا نهضت بتبعاتها الثقافية نحو الأقطار العربية . ذلك لأنها بحكم 
مركزها الجغرافى ويحكم نهضتها الحديثة أصدق صررة ها تطمح إليه عصبة الأم من 
هذا التعاون الفكرى الخالص الذى يقارب ين الأم وياخى ما بينها من الفروق وبرتفع 
عياتها العقلية عن ألوان الخصومة وضروب الزاع . فالجامعة المصرية مثلا بيثة تلتقى 
فيها الفقافات الانسانية كلها تقريًا > جحملها إليها أساتذة #تازون من المصرين ومن 
الأرريسين على احتلاف أرطانهم ومذاهبهم فى السياسة والدين رالاتتصاد . وهذه الثقافات 
كلها تاتقى ونمتزج وتصهر فى المقل المصرى الذى يسيغها ويتمئلها ويطبعها بعد ذلك 
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شيعا ما بطابعه المصرى الخاص . وهو قادر بعد هذا على أن يذيعها فى بلاد الشرق شرقية 
غربية عربية أوربية برية ما يفسد الثقافة عادة من التعصب واموى . 

وقد وقع هذا الحديث من المؤتمرين موقعا حسنا . فهل يقع هذا الحديث من المصرين 
أنفسهم موقًا حسنا » وهل يشعر المصريون بأن فرصة ذهبية كا يقال تناح هم الآن ؟ 
فلكل شر أثر حسن » والشر أن حاجتنا إلى الأوربيين لا تزال شديدة فى التعليم » والأئر 
ا لحسن هذا الشر أا نستطيع أن تكون رس العلم والتقافة والأمن والسلم والتوفيق بين 
الشرق والغرب جميعا . 

فإذا أردت مصر أن تنتهر هذه الفرصة فذلك يسير عليها لا يحتاج إلا أن تعلى بتقوية 
الصلة بينها وبين لجنة التعاون الفكرى فى جنيف ومعهد التعاون الفکرى فى باريس من 
جهة » وبينها وبين البيعات والمعاهد العلعية فى الشرق العربى › بل فى الشرق الاسلامى 
من جهة احری . 


اتوج لفافة مصرية »> وما عى أن تكون ؟ 
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وپعد هذا الحدیٹ النی أراه قد طال آکثر ما قدرت له أن يطول تعرض مسألة لاہد 
من الوقوف عندها والاجابة عليها . أتوجد ثقافة مصرية - وما عسى أن تكون ؟ فأما 
أا قأجيب على هذه المسالة بأن الثقافة المصرية مهما تكن ضعيفة ومهما تكن اقصة ومهما 
تكن غحتاجة إلى التقوية والتمية والاصلاح » فهى موجودة ما فى ذلك وما ينبغى أن 
يكون فى ذلك شك . هى موجودة متميزة بخصاها وأوصافها التى تشرد بها من غيرها 
من اللقافات . رأول هذه الصفات الميرة للقاشنا المصرية أنها تقوم على وحدتنا الوطنية 
وتعصل اتصالا قويا بنفوسنا المصرية الحديثة كا تعصل اتصالا قويا عميقا بنشوسنا المصرية 
القديمة أيضا . تنصل بوجودها الصرى فى حاضره وماضيه . ومن حيث إنها تصور 
أمالنا ومثلنا العليا فى الحياة فهى تعصل بمستقبانا أيضا بل هى تدفعا إل هذا المستقبل 
دفعًا . ولك أن تبظر فى أى لون من ألوان العلم والأدب والفن التى تدرس فى مصر 
التى ينتج فيها الملماء رالأدباء والفنائون المصربون » فسترى أثها مطبوعة بالطابع امعصرى 
القوى الذى ل يستطع الزمان ان يمحوه أو يعفى اثاره . سترى فيها هذا الذوق المصرى 
الذی لیس هو اشاما حالصا ولا عيوسا خالا ولکنه شىء بين ذلك فيه كير من 
الابتهاج ويه تلل من الابطاس . وسترى فيه هذه التفس المصرية النى تجمع ين الجدة 
القدم والتى تنب إلى أمام ولکھا تسای وقد تق سن یٹ تسای وقد شف من 
حين إلى حين لتنظر إلى وراء . سترى فيها الاعتدال المصرى الذى يشت من اعدال الجو 
الصرى والذى بى على الحياة المصرية أن تسرف فى النجدي . ثم ستراها قد اتخذتا 
اللغة العربية المصرية ها أداة مرئة أيقة رشيقة لا تنبو عن الذوق ولا تغجافى عن الطايع 
ولا تكلف قارئها مشفة وجهدا ولا تقل إن اللغة العربية مشتركة بين مصر وغيرها من 
البلاد العربية > فهذا حق » ولكن لمصر مذهبها الخاص فى التمبر كا أن فا مذهبها الخاص 
فى التفكير والبلاد الأخرى تئر مصر ولعلها تتافس فى تأثر مصر فى تفكيرها 


وتعبیرهاً . 
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وإذا أردت أن تحلل الفقافة المصرية إلى عناصرها الأولى فهذه العناصر بيئة واضحة : 
ھی الترأاٹ المصرى الفتى القديم > وھی الترات العربى الاسلامي > وهی ما کسبته مصر 
وتكسبه كل يوم من خير ما أثمرت الحياة الأوربية الحديثة . هى هذه العناصر المختافة 
التناقضة فيما ينها أشد الاختلاف رالتناقض . تلتقى فى مصر فيصفى بعضها بعضا» 
ويهذب بعطها عضا وينفى بعضها من بعض ما لايد من تفيه من الشوائب التى لا تلائم 
. النفس المصرية » ئم يتكون منها هذا امراج النقى اأرائق الذى يورثه الاباء للابناء وينقله 

العلمون إلى التعلمين . وأنا أعلم أن كثيرًا من رجال اللقافة الممتازين فى أوربا يضيقون 
بالثقافات الوطنية ويكرهونها ويودون لو لم تعرف للانسانية إلا ثقافة واحدة . أنا أعلم 
هذا ولكلى أعلم أنه مخالف لطبيعة الأشياء . فمن عناصر الفقافة ما هو بطبيعنه شائم 
عام مشترك بن الناس جميعًا » ترى ذلك في كير من ألوان العلم . ومن عتاصر الثقافة 
ما هو بطبيخه شخصى مقصور على هذه الأمة أو تلك » يجرى ذلك فى كثير من ألوان 
الشن . ولكن طبيعة الحياة الإئسانية قد أتاحت لاناس أن يخصصوا العام فيطبعره بطايعهم » 
رأث يعممرا الخاص فيجعاوه شركة بين الام جميعا . فالعلم لا وطن له » ولكنه إذا 
استقر فى وطن من الأوطان تأثر بأقليمه وبيئنه ليستطيع أن يتصل بنفوس ساكنيه . والفن 
شخصی متاٹر بمنتجه مصور لنفسه ومزاجه ۲ ولکنه لا یکاد یظهر حتی یکتسب سن 
وجود نفسه صفة لا أدرى كيف تحدد ولكنها تصل بينه وبين الناس جميعًا وتقربه إلى 
تفوس الناس جميعًا . هذا التمثال المصرى وطنى حالص مثل للطبيعة المصرية والذوفق 
لملصرى » ولكنه لا يكاد يظهر فى ضوء الشمس حتى يعجب النقفين جميعا ويتصل 
بنفوسهم . وهذا اللون من آلوان الوسیقی ألائی او فرنسی يصور فاجنر کا يصور الانيا 
ویصور برلیوز ا یصور فرنسا » ولکنه لا یکاد یوقع حتی بهز قلوب الثقغين جميعًا 
ويتصل بأذواقهم 

فليست النقافة وطنية خالصة ولا إنسائية حالصة » ولكنها وطية إنسائية معا وهى 

فى أكثر الأحيان فردية أيضا . فەن ذا الذى يستطيع أن يمحو بهوفن من موسيقى 
بشهوفن ؟ ومن ذا الذى يستطيع أن يمحو راسین من شعر راسین ؟ 

وإذن فى صر ثقافة مصرية اة ا e‏ 
شخصية مصر الباقية الخالدة » وهى فى الوقت نفسه إنسانية قادرة على أن تغذو قلوب 
اناس وعقوم وتخرجهم من الظلمة إلى التور » وقادرة على أن تتيح طحم من اللذة والتاع 
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ما يجدونه أو لا يجدونه فى قافضهم الخاصة . واية ذلك أن هذه القافة تعلم كيرا من 
المرب غير الصريين وتلذهم » وأن القليل الذى ترجم إلى اللغات الأورية قد أعجب 
لأوروين رأرضاهم . فلنقدع أتفسنا إن لم تكن مقتنعة بأثنا مهما نكن مبطمين فإن فنا 
شخصية قوية خحصبة تتح للناس ما يغيدهم ويمتعهم ا تننج لها ما يفيدنا ويمتعدا . وكل 
ا يجب عاينا هو ألا نهمل هذه الفقافة فتضعف أو يدركها الجمود › وأن نمنحها 
ما نملك سن قوة وجهد لحمو وتذ كو » فإن فى نمائها وذكائها نماء لنا وذكاء » بل نماء 
لغيرنا من الاس وذ کاء ا 


لم وال 
e‏ 

ر حق لى بعد إملاءِ هذا الحديث الطويل الشاق › ويح للقارىء بعد الفراغ م 
ا ان یفرغ کل مدا لنفسه فى مجلسه الذى يوأفق فيد فراغه من الاملاء ار ار 
ران برسل تفسه لحظات على سجيتها ويخلى بينها وبين الأمل الواسع والحلم البعيد . فما 
نا فإنی أطلق تفسی من من القيود لی يفرضها عليها الاملاء المنظم والتفكير امسق » أطلقها 
من هذه القيود وال پينهاً وبين آمل لا يشبهه فى السعة والجمال والتتوع إلا هذا الأثق 
الذى أحسه يمتد أمامى رائعا بهذا الجو المشرق الصافى » وبهذه الجبال الشاهفة تنوجها 
الثلوج و على سفوحها الغايات مختافا آلوانها > ورقف پپنها ضوء حار يیعٹ فی 
والأجسام حياة » ويضطرب بينها نسيم علب يعث فى الفوس والأجسام 
نشاطًا . أل بين نفسى وين هذا الأمل الواسع الحلو » أحلى بينها وبين هذا اليل الرائع 
الجميل » فأجد لذة قوية تخرجنى عن طررى أو نكاد » عميقة تتغلغل إلى أقصى ضميرى 
أو تكاد . وإذا انا فرح إلى أقصى غايات الفرح » مبعهج إلى أبعد حدود الابتهاج » سعيد 
إلى أرقى درجات السعادة ء لأنى أرى شجرة الثقافة المصرية باسقة » قد يتت أصوطا 
فی ارض مصر » وارتفعت فروعها فی سماء مصر » وامتدت اغصانها فی کل وجه » 
فأظلت ما حول مصر من البلاد وحلت إلى أعلها ثمرات حلرة > فيها ذكاء القلوب 
وغذاء للعقول وقوة للأرواح . وهم يسعون فى هدوء واطهعدان وثقة إلى هذه الغصون 
النضرة الوارفة » فيستمتعون بمنظرها » ويأوون إل ظلها ويستمتعون بشمراتها المنشابهة › 
لأنها تصدر عن شجرة واحدة هى ثقافة مصر المخافة » ولأنها تحمل إليهم ألوان العلم 
وضروب العرفة وصنوف اللذة الفنية على تنوعها » فيتلون هذه الآية الكريمة التى افتبس 
ترجمتها » اندریه جید وزین بها کتبا هو ابرع کبه فی تصوير لذات الحس » والتى 
أقتبسها أنا الآن لأن فيها أصدق صورة وأروعها وأبرعها للذة العقل والقلب والروح : 

لإويشر الذين منوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجرى من تحتها الأنهار كلما رزقوا 
متها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولمم فيها أزواج مطهرة 
وهم فيها حالدون ې 
٦‏ 


نعم أرسل نفسى على سجيتها فى هذا الخلم الرائع الجميل فأرى مصر وقد بذلت 
با دعوتها إلى بذله من جهد فى تعهد تقافتها بالسباية الخالصة رالرعاية الصادقة » وأرى 
مصر وقد ظفرت بما وعدتها بالظفر به فانجاب عنها الجهل وأظلها العلم والعرفة وشملت 
الثقافة أهلها جميعا » فأحذ بحظه منها الغبى رالفقير والقوى والضعيف والتابه والخامل 
رالناٹیء ومن تقدمت به السن » وتغلغلت لذتها حى بلحت أعماق النفوس » وانتشر 
نورها حتى أضاء القصور والدور والأكواخ » وشاعت فى مصر كلها حياة جديدة 
وانبعث فی مصر کلها نشاط جدید » وأصبحت مصر جنة الله فى أرضه حقا یسکنها 
قوم سعداء ولكنهم لا يؤثرون أنفسهم بالسعادة. وإنما يش ركون غيرهم فيها . وأصبحت 
مصر كنانة الله فى أرضه حفا يعتر بها قوم أعزاء ولكنهم لا يؤثرون أنفسهم بالمزة وإنما 
يفيضون على غيرهم مها . 

هذا حلم رائع جميل تمضى فيه تفس هائة تحب مصر وأهل مصر فى هذا الأفق 
الغريب الجميل من آفاق الألب » ولكنه حلم يسير التحقيق قريب النعبير . فإن مصر 
الى انتصرت عل الخطوب » ولبعت للأحداث وظفرت متها من أعظم قوة فى 
الأرض فى هدوء وأناة ولقة بالنشس وإيمان باحق » حايقة أن تشصر على نفسها وتظهر 
على ما يعترض طريقها من العقاب » وترد إلى نفسها مجدا قديما عظيما أ تدسه وان 
تساه , 1 


بعر فنرل يوليو نة ۱۹۷۳ 
مورزین ولیو سئة ۱۹۷۳ 
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مقدمة بقلم الأستاة الدكتور/ أحد فى سرور ا IY‏ 


SE SORE CSD CLMCEREOS SSRs مقدمة‎ 


الثقاقة والعلم أساس الحضارة والاستقلال . الاستقلال والحرية وسيلة إلى الكمال وسيب من 


أسباب الرقى . يغى لللاءمة بين حياتنا الحدية ومجدتا القديم NT‏ 


مسحقبل _الكقافة بمصر مرتيط بماضيها البعيد . أمصر من الشرق القافى أم من الغرب النقافى ؟ 


العمل الصرى متصل مذ العصور الأول يشعوب جر الروم TOE‏ 
العقل المصرى ليس شرقيا . المقل الصرى والعقل اليونانى وتأثر كل منهما بالاحر . الماقع 
العملية قرام سياسة المسلمين فى عصررهم المخلفة . هذا التصور هو قوام الياة الحديثة فى 
وروا O‏ 
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شدة إتصال مصر باليونان فى القديم وتأئرها بالعقلية اليوتائية والفلسفة اليونانية . ليس بين 


الشعوب التى نشات حول بحر الروم فرق عقللى قوى EI‏ 
مصر وإلاسلام . تغايه الإسلام والمسيحية فى علاقتهما بالفلسفة وتأثيرها فيها. ». . . . 


مصر بعل تغلب الترك . ايها للعقل الانسائى فى عهد اليونان وحمايتها له بعد غارة الترك . 
المقل الاسلامى كالمقل الأوربى يرد إل عاصر ثلاثة : حضارة اليونان »> حضارة الرومان » 
الدين O‏ 

والحضارة الحديثة . الل الأعلى للمصرى فى حياته الادية هو امل الأعلى للأوريى . 
حياتنا المعئوية عل اخحتلاف ألوانها أوربية خالصة . نظام الحكم فى مصر وتاأثره. بالاظم 
الأوروبية . نظم النعليم فى مصر ومسايرتها للنظم الأوروبية . مذاهبنا القديمة فى التعليم 
وأحذ الأوربيين عنها فى القرون الوسطى A‏ 
تقصير مصر فى .الأحذ بأسباب الحضارة الحديئة . المصرى حلق للعرة والقوة . لا فرق بين 
الصمرى والأوروبى فى العقلية » المساواة فى الحقوق والراجبات يبغى أن تكون نظام ياتا 
الداحلية والخارجية ۰ e‏ 
وجوب الصراحة رالجراءة فى الأحل بأسباب الحضارة الأوروبية فى كل نراحى الياة . 
۲۹۸ 
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إشفاق بعض الاس من الدعوة إلى هذا الرأى . لا حوف من الأحذ بأسباب اللضارة الحدية . 


مسايرة الاسلام للحضارة فى العصور المخلفة E sesa Sed SS Rs‏ 
لا حطر من الاتصال القرى الصرج بأوريا على شخصيتا وماضينا TTT‏ 
مادية الحضارة الأوربية . روحية الشرق وحضارثه ‏ موففنا بين روحية الشرف وحضارته وين 

Î ona auunana ona A TT سدضارة الغربد‎ 


الدولة وشؤوك التعليم . نهوض الدولة وحدما بشؤرك النعليم . جهود الأقراد . والجماعات 
فى سبيل التعليم . العليم الصرى والأجنبى وتنوع كل منهما . إشراف الدولة على شرون 
التعليم من أحم الوساثل لياطة الاستقلال والذود عه . وجوب مراقبة التعليم فى المعاهد 
الأجنبية . فرض تعليم لغة البلاد وتاريخها . العليم الدينى وضرورة فرضه على المعاهد الأجنبية 
کا هو ضرورى عى المدارس المصرية . اتعليم الحر وحظه من الرقابة . التعليم الديبى فى 
الأزهر . يجب أن يكون هناك قدر مشترك من مناج التعليم فى جميع الدارس مصرية أو 
أجنبية أو معاهد دينية . الأزهر ومراحل التعليم فيه . وجوب إشراف الدولة على التعليم العام 


فی جميم المعاهد ت القومية الإسلامية والقرمية الوطلية O a E A RE E ES‏ 

الديمقراطية والتعليم الأولى . العليم الأولى ركن أساسى من أركان الديمقراطية الصحيحة . 

مسوولية الدولة عن حاية جسم الصبى ‏ هى مسرولية عن قكوين عقله وقلبه a ess‏ 

وجوب العناية باعداد المعلم الأولى . إصلاح مدارس العلمين الأولية . مهمة التعليم الأول 

حطر ن حو الأمية شروط إعداد المعلم الأرل وحقوقه وواجباته ا VN ass Ss‏ 
/ الدارس الأولية : سياسة بناء المدارس الأولية وتأتغيا . ضرورة الأقصباد ومراعاة ظروف 


الصيية بحظ من التقافة إلى جانب ما يزاولون من عمل . أثر ذللئإ فى تكوين شعب يشعر 


بالكرامة والعزة ويدرك الراجب OE SS cc.‏ 
حطر التعليم الأولى وأهيته : الأمة وقادة الرأى . ضرورة أن يكون المشرفرن على التعليم الأوى 
من صفوة الأمة وخحلاصة النابهين فيها IA SRS as‏ 


اليم الثاتوى : اخعلاط الأمر فى مرحاته واضطرليه . مى يدا ؟ الغرض من النعليم الثائوى . 

مکان التعليم الاښدائی ص التسليمين الأرل والثانوۍ . وجروب زواله من حیتٹ کونه وحادة 

مستقلة . ضرورة اللاءمة بين التعليم الأرلى والثاتوى . متى يجب أن يحهى التعليم التانوی.. ۸۲٠‏ 
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الوضوع 
مشكلات العليم العام : إلى من يتجه هنا التعليم ؟ إياحته للمستطيعين ومن يقدر من الفقراء 
على الاتقاع به . خطر قصر التعليم العام على طبقة دون أخرى . الديمقراطية الحديثة وحق 
الفقراء فى التعليم العام O O‏ 


هل هناك خطر من التوسع فى التعليم العام ؟ . الديمقراطية تسؤى ين الطبقات فى حرية 
التعليم کا سوت بينهم فى الحقرق والواجيات . علاج البطالة لا يكون ياشاعة الجهل بين 
الاس أو الحد من نشر التعليم › إنما يكرن باصلاح النظام الاجعماعى . لا حطر الآن من 
أزمة القعلمين الحعطلين . حن والأجانب . وجوب الساراة بينا وبيتهم فى المعاملة . علاج 


الأزمة إنما يكون بتحقيق الصلة بين النعليم اللظرى رالياة العلية a‏ 
وجوب مراقبة الدولة للدطفال فی مرحلة التعليم العام والنصح لذويهم بتوجیههم ألوجهة 
الصالحة . نجاح هذه التجربة فى فرشا TTT‏ 


ازدحام المدارس بالتلاميذ يضعف من العتاية بهم ومراقبتهم حطر ذلك على التمليم . حاجة 
الشعب إلى التعليم الصاح ليست أقل من حاجته إلى الداع الوطنى الين . ليست مهمة العلم 
التعليم فحسب بل واجبه تربية الطفل وتهيحه نهيئة صالة Se‏ 
حقوق المعلم : الثقة به . ليس المعلم أداة تنفيذية فقط . الصلة بين المحلم والتلميد . وزارة 
العارف ورجاها الفنيون . السياسة والتعليم . تبعة رجال الوزارة الفنيين فى اضطراب التعليم . 
صلة الديوان بالمدارس . الركرية وخحطرها EARNER SSR DARE RS‏ 


سس وجوه إصااح التعليم 


«أ» إشاء مجاس التعليم العلل . 
ني إعادة تنظيم مراقیاٹ التعليم إنشاء مجالس إدارة صغرة . تقرير مقدم ال معا مراد 
سيد أحد باشا وزير العارف الأسيق بشأن الصلة بين التعليم, الائوى والعال . 


وج إصلاح الشتیش Eel TT. Looo‏ 
الامتحانات : المبالغة فى قيمعها . اعتبارها غاية بعد أن كانت وسلة . خحطرها . وجروب إلغاء 
امتحان النقل إلا إذا دعت إليه ضرورة . الثقة بالعلم . تيسير الامتحانات العامة Er‏ 
القراءة الحرة . إعراض التلاميذ والعلمين عبها I TT r...‏ 
الكتب التعليمية المقررة : حطر احتكار الأليف . سياسة شراء الكتب وضررها . مكبات 
المدارس والعناية بها ٠‏ حرية واختیار الصاح حن الكب هه Iannis NT OE Is ca ae‏ 
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اموورع 

مشکلات التعليم الخاصة : غاية العليم العام والغرض من إنشائه . كيف كانت مصر تنصور 
اتعليم قبل الاحتلال . وبعده العرض الأسمى من التعليم العام . الخصرمة ين الجامعة ووزارة 
العارف : طرورة اشتراك التعليم العاى فى تدطيم التعليم الانوى . ليس الغرض من التعليم 
العام إعداد الطلاب للتعليم العالى بل الغرض الأسعى من التعليم العام . الخصومة بين الجامعة 
ورزارة العارف : ضرورة اشغراك التعليم العال فى تنظيم التعليم الانوى . ليس الغرض من 
التعليم العام إعداد الطلاب للتعليم العالى بل هناك غايات أحرى EY‏ 
الأيمان بمهمة التعليم العام والشعور بخطره وقدسيته فى نفوس العلمين والمشرفين عليه 

ماذا يعلم فى المدارس العامة ؟ وجوب العناية بجغرافية البلاد وتاريخها . ما يشترك فيه التعليم 
الأو والتعليم العام . أوجه الاختلاف . العاية باللغة العربية . مى يدا بتعليم اللغات 
الا جببية ؟ REESE EMR SAO Ess a‏ 
لغة أجتبية يجب أن يتعلمها التلميذ ؟ حاجتنا إلى الترود من افئافة الأوربية على اختلاف 
أنواعها ومصادرها . العناية باللغات المختلفة يساعد الجامعة على أداء مهمتها SOT‏ 


اليونانية واللائينية . الجامعة راللغات القديمة . علة ضعف تعليمها . ضرورة فرضها على من 
يريد العلم الخالص والتخصص فيه . تقريرها فى الدارس العامة وأسباب ذلك . الجدل ين 
انصار تعليمها وخصومه N OR Î‏ 


سپل تعلیم اللعتين فى التعليم العام . فرضه عل ملائفة ححابة تنویم التعليم e‏ المراد لل 
إجیاری راختیاری . أتفاق هذا وحالة کلیات الجامعة REO E RE EE‏ 


معلم ل2 العربية وسبيلها إل ذلك o O‏ 


ما اللغة المربية الى تول الدولة تعليمها فى المدارس ؟ . إصلاح علوم الفربية وتيسيرها . 
رى الداعين إل الاصلاح ورأى معارضيهم . الإصلاح ضرورة فى هذا العصر . يجب أن 
يشمل الاصلاح ما يعصم من الخطاً فراءة وكتابة . إصلاح الكتابة وسييله e‏ 


ا 
فصر تعلم الخو عل القدر الضروری وعرضه فى صورة أدبية . دراسة ادب اللغة وقشقیف 
العقل . دراسة اأطراف م الآداب الأجثبية باللغة العربية O, ESE DE‏ 
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العربية البدنية وفائدتها is E Ê e A SS A rm aE‏ 
إعداد العلم للقيام بالتعليم العام + تنوع ثقافات المعلمين وتعدد إجازاتهم الدراسية ‏ مدارى 
العلمين الحوسطة . مدرسة المعلمين العليا . البسخات . الجامعة المصرية . معهد التربية للبئين . 
معهد التربية للبنات . تقرير عن معهد التربية . الصلة بين المعيد والجامعة SE‏ 
إعداد معام اللغة العربية . تعدد المعاهد التى قتخرج معلم اللغة العربية : الأزهر » دار العلوم » 
كلية الآداب . اضطراب الأمر بين المعاهد الثلائة . تقرير بين النظام الذى ينبغى أن يتخذ 
لاعداد معلم اللعة العربية . لجنة إصلاح دار العلوم وقرار وزارة المعارف E a‏ 
اضطراب وزارة العارف فى سياسة إعلاد العلمين أمور التعليم قوق السيامة . الوزارة 

االأزمر . الوزارة ودار العلوم .. دار العلوم بعد الإصلاح . الوزارة والتعليم العالى 


تخصص المعلم فى الادة . الشهادات العلا لا تكفى للتخصص . امتحان مسابقة لنقل المعلم 


من الایتدائی إلى الثانوی E E‏ 
إعداد دروس بالجامعة للمعلمين تعدهم لامتحان اللابقة . مكاقاة الناجحين . أثر ذلك فى 
رفع مستوی التعليم aon nmnnmanaanm mam als ao mom amo ma‏ 


التعليم العالى : ما هو ؟ ما الأغراض التى ترجى منه وتطلب إليه ؟ احتلاف الاس فى هذه 
الأغراض . كيف ينهمها رجل الشارع ؟ كيف يفهلها الرجل الحتف ؟ الل الأعلى الذى 
يجب أن نتصوره للتعليم العالى . كليات الجامعة . تهيغة الشباب للعلم النظرى والحياة العملية . 
تقرير كلية الأداب فى إعداد الشباب للحياة 'العلمية الخالصة رالمحياة العملية الناجحة... 


والأساتلة فى سيل تحقيق امل الأعلى . الجامحة يجب أن تكون مستقر الحضارة الراقية.. 
ما تحاجه الجامعة أعهض بهذا القسط من التعليم والتقافة . استقلال الجامعة الى والعلمى . 
حقها قى الاشراف العام على شون الصليم وما يتصبل بها من الامتحانات . وجوب الاححرام 
افع هذا الاستقلال . حاجتها إلى الال وواجب الأغنياء ee EY ss‏ 
رمشكلات العليم العالى . مصادرها : فية » مالية » إدارية . تبعة الحكومة . حى الجامعة فى 
حل ما يعرض من مشكلات رقدرتها على ذلك . آمغلة هذا . جهود كلية الآداب وغارلاتها : 
اللغات السامية . الدراسات الاسلامية . معهد أصرات ء الدرجات الجامعية لا تكفى للدهرئة 
لشعل مناصب الدولة بل لايد من السابقة . الفرق بين الامسحان الجامعى وامتحان للسابقة.. 
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الوفيرع 
التعليم الدينى فى الأزهر . بعد أثر الأزهر فى تكوين اكقاقة فى مصر العا الإسلامى . 
وجوب ملايمة هنه اللقافة للياة الشعب وحاجائه . الأزهر مصدر الحياة الروحية للمسلمين 
الأزهر والقافة الحديعة . مجاراة الأزهر للعطرر . سق الأزعر الاشتراك فى اللياة العملية 
لا الاستثار بها . لمتيازه بالعليم الدينى . رجال الدين فى مصر وأوربا . إشراف الدولة عل 
التعليم فيه هى التقارب بين الرعين : المدنى والدئى TET ETT FETE‏ 
التعليم الدينى للأتباط . العناية بإعلاد رجال الدين المسيحيين . اتصال القسيسين بالأقياط 
أشد من اتصال رجال الدين بطبقات المسلمين . الكنية القبطية مصدر لقافة دينية لغير 
اللسلمين تعاون الدولة والكئيسة القبطية على الإصلاح OT TET‏ 
ليست التقافة محصورة فى المدارس والعاهد . تعاون الحكومة والشحب على نشر هله القافة . 
وجوب تشجيع لليعات العلمية والأدبية والفنية وتشجيعها . أثر نشاطها فى حيانا العلمية 


والمملبة والخاقية O O‏ 
ر الانتاج العقل . الترجمة والنقل من اللغات الأرربية وأنرا فى توجيه الثقافة . إنشاء مكتب 
للترجمة وتنوع اعمال e E SES SA RAA E SRS SD‏ 
قلة اج اإمقضين واسبابها . نشأتهم فی ية معادية للفقافة وتحريرهم لأنفسهم رلا . باتهم 
لمقاومة الشعب وئنکر السياسة احیاا . قلة علد القارئين ورغبتهم ع القراءة ا 
حظ الأديب فى مصر وغيرها . وجوب تشجيع الأدباء على الانتاج . حرية الرأى . الصحاة 
والسينما والرادیر ولحطرها . جوا اشراف هرئاٹ ماطامة علیها SR SEE a‏ 
حطر السينما على التمثيل وجوب هاه والعثاية به ROA E REDRESS ES‏ 
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واجب مصر بحر الأقطار المرية . سبيل نشر التقافة المصرية فى هذه الأقطار . الكب . 


والمطيوعات . التمارن الققافی يان مصر رالأقطار العربية واٹره . قعليم اناو هذه لأقطار فی 
مصر . إشاء مدارس مصبرية فى الأنطار العربية Eg Ng e‏ 
اقعارن عل تنظیم الثقافة و ترحید پرامجھا بالقياس ا الأقطار العربية كافة . مقر م رکز من 
اهم مراكر القعاون ری SS...‏ 
أتوجد ثقافة مصرية و سی أن تكون ؟ ميزات الكقافة المصرية . القافة إنسانية ووطية 
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مستقبل الثقافة فى مسر 

ان منعاقة احضارة البحر المتوسط رالنى يشير 
إييها ها الد ثا لا حدها حدود الفا اميا ٠‏ - 
البحرر بالا ض المحيطة اما هذه د المحدود 2 A‏ 
الجغرافية » أما الحدود الغقافية فإنها بتجاوز »فى ٠‏ ا 
جنو ) ,البحر » بلاد المغرب لقشدل موريتانيا 2 ٣‏ 
والسودان وتجاوزا , فى شر اابحر » بلاد ٤‏ 
ر ٠‏ و GC‏ 1 
وا ر ا ا ان تارم مر 
المت #رء: رمن اة الشرق ٠‏ نان ان BET‏ 

يوضوج هو التراق الأقصي أى 
الین 0 ی ا 
الى هى جزء من منطقة حضارة الب 


